شرن من سنتویس 


زکی مادك اطلاکم الأدبى 


محمد رضوان 


اليل المضرية المسامة الکت اب 
f‏ 


الى مخ آحبعتی بلا حدود ويلا انتظار للجز ام 
الى دوح أمى النالية 

متبع الحنان والحب الحقيقى 
فى رحاب الجنة ».: 


محمد رضوان 


القاهرة ۲۲ ميتمين ۲۰۰۱ 


“انا قر بشید دید على عبتا برد 
متکر من نوع خاص . وهو شدید الحساسية وله 
ولم يكن حريصا على أن يكون فى الطابور ٠‏ تعته هی ان بخرج على 
الاجماع. . أي بتف یمیدا عن الناس ويسخر من الجميع ولكنه فى جميع 
الاحيان له اجتهاد" . يعض هذه الآراء تصدمك . وبعضها مثل لسان 
طويل طعت به فى اکثر المواقف جدية انه على کل حال نقیه وننان 
واستاذ ويزاج خاض .. . ٠‏ 

وقد أمتعنى هذا الكتاب للادب محمد رضوان ؛ فالمؤلف قد اعجب 
هو ابضا بزکی مبارك . ثم تابعه برفق ورافقه بحرص شديد على أن 
بقدم انا صورته شفافة واحيانا عارية . فقد عاش فى القرية وتزوج 
بها وخرج منها وسافر الى اوروبا وعاد ميزق النفس حائرا بين الذى 
تعلمه وبين الذى يرفضه الناس . واختار حريته ومزاجه الخاص ٠‏ 
ولان التحديات كانت شديدة » كان صوته عاليا وثبرته خادة واستراح 
الى اغضاب الناس والكفر بهم . ولكن وراء هذه التحدبات نفسا معذبة ٠‏ 
فقد كان يريحه ان بقف الى جانب الناس ٠‏ ولكن الناس دقعوه الى ان 
يحاريهم وشجعوه على أن يكون نافرا ناشزا . 

وی مؤلغات د . زكى مبارك اجتهادات كثيرة وكتابه ( النثر الفنى ) 
هو اروع اعماله الادبية . وفى هذا الكتاب متحف جميل لقضاياه الفكرية 
والبلاغية والذى يعاود قراءة هذا الكتاب بلاحظ أن د . زكى مبارك 
سرخ كثيرا . ولكن نحن لا نعرف توعبات ااناس الذين يلعنهم وشى 
الناس كثير! ما بقوله هذا الرجل المتاز ‏ ولا يذكرون الا لسانه الطويل 
والا شروده وشذوذه عنهم . أن عظماء كثبرين سبقوه الى الظلم الى 
ان ظلمهم الناس : ستراط واوسکار واللد واندربة جيد وجان جينيه 
وابو نواس ومایکل انجلو وغیرهم کثیرون لم يغفر لهم الناس ستطاتهم 


of 


ولم يشفع لهم عند الئاس هذا الجهد الهائل من التجدید والتورة على 
القدیم والخروج من الصفوف التی مات علیها الفکر والابهاع قى كل 
المصور ٠.‏ 


ان مؤلف هذا الکتاب محمد رضوان شاب قد اختار رجلا من جيل 
سابق على جيله وكان هذا الاختيار نوعا من استثناف الحكم فى قضية 
زكى مبارك » وصورة من مور العدل او طلب المدل ورفع الغضب 
عن فئان كبير عاش مظلوما » ومات مظلويا ۰ ان هذا الموقف من 
الؤاف الشاب لیس نيا نقط ؛ وانما هو موقتف اخلاقى يخا . . لانه 
لم يختر ننانا کبیا » وائما اختار ائسانا شقیا بنفسه وبالاخرین ٠.٠‏ 
ومن الفریب أن شقاوته هذه امتمت واسمدت کل من يقرا حياة 


ژکی مبارك ! 
اثيس منصور 


© لقاء مع الزیات ٠٠٠٠‏ 


التقيت بالاديب الكبى احمد حسن الزيات « فى نیللا الرسالة » 
الانيقة التى يقطن فيها والتى تقع فى مكان هادىء من حى المنيل وجلستا 
فى الشرفة الواسمة ثم خضنا فى حديث ذى شجون وامتد بنا“الحديثه 
لساعات طويلة ساحرة والاستاذ الزيات جالس وق عينيه نظرة حالة 
وهو يسترجع جميل: ذكرياته وبقص لی طرفا من ذكرياته مع اعلام 
الفکر والبيان ثم تطرق بنا الحديث الى الدكتور زكى مبارك وانطلق سرد 
لی بعض .ذكرياته عنه ولا سالته عن رايه ی انتاج ژکی مبسارك تال 
انه من المکن ان نضع مؤلفاته فى الدرجة الاولی « فهو اديب خصب 
القردحة بسهل الامحكلوب ».وف زاية “ان اعظم. مولفاته کباب « ال 
الننى » من حیث اليحث والجهود الضخم الذى بذل فى تألينه ويقول 
ان كتابه التصوف الاسلامى كتاب ممتاز من الدرجة الاولی ويقول ان 
مؤلفاته كلها جيدة ثم قال ان الدكتور زكى كان نشيطا خصب الانتاج 
ذكى و اصالة منفردة وسالته عن رايه فى اساوبه نتال ان اسلوبه 
سلس رتیق صحیح عذب يحب الانسان ان بتراه وهو اسلوب ذو طابع 
فرید وذکر الاستاة الزیات انه كان يقابل الدکتور زکی دائها فى ادارة 
مجة الرسالة وکان زکی مبارك بزوره ٠‏ 


وقل عنه آن ءن. طبنه الجراة والمسواة الازية ویتصول 
ان مشاکساته كانت سيب ماساته مما چعله بص‌طدم مع معظم 
رجال عصره ثم ذكر أن من صناته الوفاء ويظهر هذا فى دفاعه 
اليج" الحار من «الضيخ سيك السَفَى'عندكا حاجمة ابام بيويئ قم 
سالت الاستاذ الزيات ان يحدثنى يبصراحة عن رابه فى الملمركة 


(#) قابلت الزيات يوم الأربعاء ۱۹۱۷/۱۰/۱۷ بعد أن قرا مخلرطة هذا الكتاب ٠‏ 


بينه وبين محمد احمد الفيراوى وااتی ترك مبارك الرسسلة 
بسببها فى نهاية سنة 11446 عندما اتهيه الفمراوى بالالحسار 
والزندقة بسبب عبارات لم بدیمها من كتاب النثر الننی فاعترف 
الزيات بان محمد احمد الغمراوى كان متزمتا متعنتا فى هجومه ووصفه 
بالتحامل على مبارك فى تلك الممركة وقال الزيات انه قرا النثر الفنى 
فاعجبه ولم يجد فيه ای شىء خارج يدعو الى اتهامه بالكفر والالحاد 
ئم سالت الاستاذ الزبات عن رايه فى غرامیات زكى مبارك واحاديثه 
الوجدانية العديده عن ليلاته ومدى صحة احادیثه عن غرامياته 
مع العديد من النساء اللهمات فقال لى أن کتاباته العديدة عن غرامياته 
بعد غودته من بارس كانت اضفاث احلام وذكر لی واكد. انه کان يعانى 
من الكبت ٠‏ و الحرمان العنيف ايض فاحس بالالم والعذاب والحرمان 
فرغب فى أن بنرج عن ننسه بتلك الاحادیث الوهومة عن غرامیات 
خيالية* فخلق لنفه عالا جمیلا ساحرا وتخیل الراة الثالية النی 
آحیها وازادها ولم یستطع اي یحتق شینا من ذلك فى الواقع فخلقهنا 
خلتا فى خیاله ورسم صورنها فى نتره وشعره لانه لم یجد ذلك الحب فى 
حیانه عکانت وجدانیانه واتاضیصه عن >لهماته -الكثرات وغرامه المنیف 
بهن تنفیسا عن حالة: الکبت التی يعائيها فالخب بریده ولا سنتطیعه 
ولکن الاستاذ الزیات لااینکر أنه كانت فى حیاته بعض النساء اللاتی 
الهمنه روائع القریض ثم ذكر“لى آنة آخب احتتدى المتلات الناتفنات 
المشهورات وقد دام هذا الغرام فترة من الزمن ثم انقطعت الملاقنة 
بینهما لظروف ما ۰۰۰ وسارّمز اليها بالحرف الأول من اسمها وهو (ز ) 
وسالته عن کتاب شبیث بن عربانوس الذی کتب عنه زکی مبارك فى 
الرسالة سلسلة من القالات يتعذوان ( بين آدم وحواء ) فقال أنه محض 
خبال وانه نوع من الادب الرمزی اراد به مبارك أن یصرح بما بريد 
قوله بصراحة باسلوب رمزى ثم سالته بعد ذاك ان يقول رایه فی زکی 
ميارك الانسان فقال لى أن زکی ..بارك كان .يقابل الحياة بصدر رحب وکان 
متفائلا دائما لم يعرف التشاوم واکن وضسوحه وضراحته كانت سبب 
ماساتة العنيفة الثى أنتهى اليها رادت الى تخطیمه ... 


ثم اخذت استرجع معه ذكرباته الطرينة مع الدكتور زكى مبارك 
ومن مجمل ما قاته له .: 

- اتذكر يا استاذ زيات عندما سافرت الى المنصورة سنة 1١116.‏ 
أثناء الحرب العالمية الثانية وكتب الدكتور زكى مبارك يداعبك بقوله : 
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ر ارجع الينا با احمد قبل ان تعضك السمکات بشسط النصورة 
الذی اعرف وتمرف » والا نانتظر قدومى اليك لاشاطرك النشوة باغاريد 
الاح ) وضحك ضحكة جعلت الدم یندفع الى وجهه ویصبغ وجنتیه 
ددماء الحیاء حتی شرق الدمع من عینیه ! .. 


وطاقت :اقول لف لكت افيه 


فاكر ؟ .. وفاكر 5 .. وفاكر ؟ 

وشرد احمد حسن الزيات بذهنه بعيدا يسترجع ذكرياته مع زكى 
مبارك وقال هامسا وق صوته رنة أسى : 

- يرحمه الله » لقد كان زكى مبارك آية فى خفة الظل » وحلاوة 
الروح » وصفاء النفس » وانك با رضوان قد انصفت زكى مبارك خير 
انصاف .. لان زکی مبارك اديب مغبون لم ينصفه احد حتی الیوم ! ۰۰ 


محمد رضوان 


« لو شرب الصخر من رحیق الوجود بعض ما شربت 
لتحول الى اوتار وقلوب ۰۰۰۰ فكيف اصمت والدنیا كلها 
تتأرج من حولی بأنفاس الازهار والرياحين » ولی تلب 
يتشوف الى افنان الجمال .. تشوف الشمس الى 
ائداء الصباح »4 .۰.۰ 


زکی مبارك 


© ذکریات عن الدکاترة زکی مبارك 


م بقلم : الشاعر الكبي 


عرقت زكى مبارك فى وقت مبكر .. فى مطالع عام ۱۹۳۲ ؛ عن 
طریق جمعية ابق اللو التی تائمها بومئذ الرحوم الدكتور اجمد زکی 
ابو شادی لرنم شان الشمر ونشر حركة التجدید فيه » وقد جمل على 
راسپا أمير الشعراء احمد شوتی » وحشد حولها اعلام الشعر والادب 
والنقد فى ذلك العصر » وف طليعتهم الدکتور زکی مبارك » كما حشسد 
»ن حول هؤلاء شعراء الشباب الأمولین » وکان فیهم على محمود طه 
وابراهیم تاجی وم . ع الهمشری وءختار الوکیل وکاتب هذه السطور . 


وازدادت معرفثی به عن طريق صديق لنا مشسترك » هو الرحوم 
الاستاذ مصطفى القشائى صاحب مجلة « الصباح » . 


كنت يومئذ بكلية التجارة » وکنت اکتب مقالا اسبوعيا ببجلة 
الصباح وکان لكل من اصسدتاء صاحب ٠‏ الصباح » فى ذلك الوقت 
صرفحة: اسبوعية أو شبه أسبوعية ,فى مجلته » وف بتدمتهم الدکتور 
زكئ مبارك. ء والدكتور: سعيد عبده صاحب القالات الطبية العرونة 
«.خدموك فقالوا » .. الا أنه كان فى ذلك المهد يكتب فى الادب لا فى 
الطب », ويمارنس الزجل والمواليا والنقد .. وكنا فى اماسينا نصحب 
صاحب:: التباح ).الى سسهراته العامرة فى المسارح والملاهى » أو 
فى بيته حيث بجتمع نجوم الفن واعلام المحانة ؛ فنسمر ونتحدث 
ونستوحى حتى مطلع الفجر فى اكثر ايام الاسبوع . 


() كتب الشاعر الكبير صالع جودت ( ۱۹۱۲ - ۱۹۷۹ ) هده الذكريات عن زکی 
مبارل يمد أن اطلع عل مخطرطة هذا الکتاپ سنة ۱٩۷۲‏ ۰ 


A 


وکانت فتنة صاحبنا الدکتور زکی مبارك می ‏ لیلی » ۰. التی طالا 
سهر من اجلها » وبکی من اجلها » ونظم ونثر ٠ن‏ اجلها .. وما كان 
اسمها لیلی ۰۰ وائما هذا هو الاسم الذی اختاره لها .. كانت لیلاء 
نجمة من نجوم السرح » شده اليا اکثر من عاءل » واولها انها بنت 
بلدته « سنترس » وانها مثقفة وذكية وقارئة الشعر وفيها جاذبية خاصة 
لا تتوفر لكثير من الفساء » وان لم بنم مظهرها عن ذلك . 


ولهذا افتتن بها اکثر من اسم من الانسماء الكبيرة فى دنيا القلم بومثذ » 
فتزوجت اول ما تزوجت » علما من اعلام الصحانة واصحاب الدارس 
الکبیرة فى مجالها ثم احبها شاعر من اکبر شعرائنا العاصرین » هو المرحوم 
الدکتور ابراهیم ناجی » فأحبها حبا کبیرا » استلهم منه آروع اعماله 6 
تصيدة « الاطلال » .. التی تفنیها ام کلئوم وقد وجه الیها اهداء هذه 
اللحمة » وکان اهداء مرا » قال فيه : 


ه. الى التی تركتها اطلال جسد . وترکتنی اطلال روح » 


آبا زکی مبارك » فقد كانت هی حبه الكبر الذی استمد منه مادة 
والهاء.ه طول عمره » ولکنی لا احسب أنه كان حبها الکبیر » نقد اخذها 
عليه الاشفاق أكثر مما آخذها الحب . 


على أن هذه السيدة » اذا كانت عذبت قلب صاحبنا الدكتور زكى 
شارك عذابا طوبلا + نان هذا العذاب هو الذی الهب قلبه وخیاله » وکان 
هن وراء هذا اللهيب » ان اضرنت الى الادب العاصر کنوز كبيرة من شعر 
زکی ,بارك ونثره واحادشه الطوبلة عن مدامع العشاق . 

RRR 

غلی, ان هذه السيدة لم.تکن ظاهرة.الاستاهام الوحيدة فق-حياة زكى 
مبارك وان ظلت هی العامل العمیق الحرك لشاعربته وعذه سمة نجدها 
ف حياة کف من القتصواء.:! کون قا یک كبر ا ول اخنان 
استلهام الجمال حيثت وجد » ولكنهم يجدون فى كل جمال جدید صورة فير 
مخسوسة :من النیم.الاصیل الذی حرك اجاسیسهم اول.م1 تحزکت. ».لعه 
احب ناجی مثلا » فى اول حياته » حبا کبیرا .+2 :- 


وكانت بطلة هذا الحب هى احدى قربباته » وهی التي رمز الیها 
فى احد دواونه بحري “دع Cpe‏ 
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واحب بعدها عشرات من النساء » اکثرهن من بنات النن » ولکن 
الحرك الاول لكل هذه الغرامیات هو انه كان بری فى كل هؤلاء الحبیبات 
ظلالا من حبه الاول » وان اختللت الوقائع والتفاصيل .. 


وكذلك كان زكى مبارك . . 


كان يهزه كل وجه مليح » وکل روح عذبه » وکل جمال. جدبد ؛ 
ولكن غانية سنتريس كانت هی الحرك الداخلى لكل ما نظم او نثر ف 
غرامياته الجديدة . 


على ان الظاهرة الجديرة بأن بقف عندها القلم اجلالا لذكرى زكى 
مبارك » آنه كان رحمه ال كر اللفس ؛ لم بذل عبرياءه من اجل الح 
كما لم يبذل کبریاءه من اجل الرغيف . 


لقد عاش زکی مبارك ؛ فا وقابی کنرا من الحرمان وهواق 
اوج مجده » من أجل کبریائه ۰۰ 

لقد حارب کبراء ووزراء وادباء اعلاما واصحاب اسماه. چهرة,» 
»ن اجل رای آمن به » او معتقدا دان به » نحورب من اجل ذلك فى رزته 
ورزق اولاده ولو انه هان على نفسه لاستطاع ان بظفر بالئعمة مقابل 
كلمة زلنی یتولها او يكتبها لواحد من هؤلاء ولم بموضه عن شیء مما فاته 
من مال او منصب ‏ الا انه كان یعتبر عزة الننس اکبر الوان الثراء » 
والا انه كان قليل الطالب فى الحياة » لا يهمه مظهره ولا هندامه ولا مکان 
جلوسه لا بهمه الا أن بجد نفسه » بالقلیل الذى معه » فى حانة 
متواضمة بمیدان تونیق » وامامه کاس بفرق نیها همومه ولو كانت من 
ارخص الانواع » وحوله آذان تستمع اليه وقلوب تحبه ولو كانت من 
هن الي ۰ب 


وقد اندنع زکی مبارك الى الکاس فى آخريات ابامه بعنف » لائه 
رجل عصامی » کانح کناحا بطولیا فى سبیل آن تعلم وتنوق » وکانح 
کناحا بطولیا من أجل عقيدته الادبية » وانشا مدرسة ادبية لا شك فى 
وجودها وکیانها » ومع هذا » فانه لم ينل نصيبه من الدنیا » ولم بلق من 
معاصربه القادرین على انصانه الا الجحود » وهکذا راح يفرق همومه ىن 
الکاس » ویذیب آلامه فى معيرها المحموم ٠‏ 


ومات زكى مبارك فلم بذکره احد من معاصربه الا بكلمات عابرة 
تذهب مخ الریح + 
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ولهذا اکبرت هذا العمل الذی بین بدی القاریء » والذی شاء 
الادیب النابه محمد رضوان ان بضرب به مثلا فى الوناء اعده من اکرم 
الامثلة لاننی لا احسب انه رای زکی مبارك ولا عرفه عن قرب »© ولکنه 
عرفه عن حب هو اسبی انواع الدب .. حب الكامة الخالصة » والروح 
الشغانة » والامانة للادب والتاریخ ٠‏ 


و هکذا خرجت. هذه الدزائنة-الموضوكية الوا حیقا لحیاة زکی مبارك» 
جامعة لكل نواحیه کنلاح اصیل نشا فى عمق احضان الرف الصری » 
وشق طربقه باظافره الصلدة حتی وصل الى اعلی" مستویات العلم فى 
الازهر » ثم فى الجامعة الصرية » ثم فى باريس » وجاهد من اجل العلم 
والدین والعروبة فى مرابع القاهرة ومراتع بغداد وملا الدنیا بصيحة 
القومرة العربية وکشف عن كنز ۰جهول من کنوز التراث العربی فى کتابه 
« النثر الفنی فى القرن الرابع الهجرزی » . 

> 


وبعد » فهذا الکتاب الذی بين بدی القارىء » تتمادل فيه روح 
ااوفاء هم روح البخث »© وتتجمعان كطاقة من الزهور ضمها الادب 
محمد رضوان على قبر زکی مبارك » فتنشر عبيرها ف صدور الاجیال 
القاد,4 . 


القاهرة ل ۱۹۷۲ صالح جودت 
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© مقلمة 


ماساة کي مبارك 


بقلم : محمد رضوان 


كان الدکتور زکی ميارك نمطا فريدا فى ادبنا العربی الماصر ۰۰۰ 
نشا محمد زکی مبارك فقیرا فى قربته سنتریس يعمل فى الحقل ويكدح 
وظل یکافح فى عصامية فريدة وطموح دائب حتى دخل الجامعة المصرية 
بعد أن اتم دراسته فى الازهر وظفر بدرجة الدكتوراة من الجابمسة 
المصرية القدبية سنة ]۱۲ ثم دفعه طموحه الى ان بذهب الى بارس 
ليستكمل دراسته بها فيتجه الى مدينة النور وقد ترك وراءه زوجته 
واولاده ثم یکافح کناحا مريرا هناك وبراسل البلاغ فى مصر حتى یستطیع 
أن یمیش فى باريس وبمكث هناك خمس سنين کالطیر الغريب ثم یمود 
حاملا ارقی الشهادات العلمية من مدرسة اللغات الشرقية ومن جامعة 
السربون ويصبح فتى سنتريس الفلاح الذى كان يكدح فى الحقل بالفاس 
يبحمل دبلوم معهد اللغات الشرقية ودرجة الدکتوراه من جايعة سیون 
بتقدبر مشرف جدا . 


## و 9 

وقد عاش شاعر الحب والجمال الدكتور زکی مبازك:ظيلة احیاته 
یغنی اجمل آغارید الحپ واعذبها وقد طاب له ان فتضح 1 هواه 
غملا الدنيا غراما وتشبیبا وجعل حديثه عن الحب شرربعة 2 
الوجود وعاش الى آخر نسمة من حياته یتشوف الى آفنان الجمال . 
ویفرد للحب , 


هبتری = ۸۱۷ 


وقد افصح عن سرائره الوجدانية غاية الانصاح وتميزت الصور 
الشعرية التى آبدعها بتموجات وجدانية نفيسة .. واطال شاعر الحب 
والجمال حديثه عن بلائه فى الحب ۰۰ وكيف لا بشقى من ظل بهتف للحب 
ويفرد له طيلة حياته ! .. وقد كان صادقا فى حبه غاية الصدق ورسم 
مبارك صورا عديدة لخنقات تلبه وترانيم وجدانه وقد أبدع اجمل اغاريد 
الحب والجمال وأعذيها وصور لنا مشاعره وعواطفه واشواقه فى كل 
م اسطره من وجدانیات قبسها من روحه ووجدانه . وافصح عن سرائر 
روحه بأمانة وحرارة وصدق .. وکان لذهبه الادبی الصریح الذى تحرر 
خه من لبود والاغلال آثار مربرة عليه نرغم ان زکی ميارك ام يكن له 
الا مارب واحد من الجمال هو درس الطبائع والغرائز والیول لیخرج من 
ذلك بمحصول خلسفى يننع فى اذكاء الدراسات الادبية والغلسفية ورغم 
ان هدنه كان تشریح عاطنة الحب تشريحا ادبیا وجدانیا لامداد اللفة 
العربية بثروة نديسة دن الشاعر والعواطف الانسانية الرفيعة الا أنه 
لقی حريا عتيفة قاسية لانه عاش يغرد فوق اغنان الجمال: ! وقد عاب 
عليه يعض اهل الجمود حدیثه عن روائع الحسن وبدائع الجمال فنعتوه 
بااگاتب الاجن الظیع ! وأثاروا حوله الاباطیل والاراجیف العديدة .. 
كان مژمنا قاتهئوة بالزندتة. والالحاد ! وکان عاشقا عفریا فاتهموه 
بالنجور والضلال ! وکان وطنیا صادتا .. فاتهموه بالشاغبة والتعسف 
۰ وكان ابيا شریفا فاتهموه بالکبریاء والغرور ! ۰۰ وکان صریحا 
مادقا فاتیموه بالخشونة وبداوة الطبع ! 

ومن هنا احس بالرارة فى اعماته فعاش کالطیر الغریب .. وشتی 
برطنه وزمانه وقد عاش ميارك طيلة حياته ممتحنا بعداوات الرجال ورغم 
كل شىء فقد" حمل: لواء الدب والجئنال حتی مات وهو پهتف للحب ویفرد " 
للحبال ؟ .: وقد تریشت نه حماعة من" الذتن باذاون االسخت تاشم 
الب والاخلاق فأتهموه بالتهم القانية العنيفة وشککوا فى اخلاته 
وعقیدته لا لشىء الا آنه عاش شاعرا هش مت ادن" 
والوان الجمال ! وما العیب فى ذلك يا اهل النناق ؟ وبرد ميارك على 
خصومه فیتساعل قائلا : من خلق هذه الصور الجميلة التی اطارت الباب 
الشعراء وجيرتهم فى کل واد «هيمون اتراهم بقولون انهاءخلق الله أم خلق 
الشیطان ! ویتساءل فاذا كانت من خلق الله .فلم یتکرون علینا إن نتغنی 
بمتعه البدیع وان کانت من خلق القيطان فام لا محون الحسن من 
وجوه الحسان لائه من عمل الکبحلان الركة ؟1 


آمفت نافد وکفرتت یم لهم من متطق مقلوب. ۱ ... 


4 > * 


كان الدکتور" زکی مبازك. اناما للمشركين فى الحب ! ..-وكان 
يرى ان الشرك فى الحب قد یمین على فهم الالوان المختلتة من سا 
اللاح وعذا ما"قصد اليه بعض الشعراء الوجدائیین فى الادب الفرسی 
ویری .ان المشتركين فى الخب دروا طبائع متعددة سبح الشرك يدرس 
تقلبها دراسة وانية ! .. نعاش مبارك كلبلبل الفرید يتنقل من روض 
الى روض سعیا وراء تذوق أطايب الجمال وکان لتنتله من هوی الى هوى " 
اثر بعید فى الهاب احاسیسه واضرام عواطنه نابدع ما فاضت په نفسه 
من اناشرد عذبة فى .عبد الحب والشعر والجمال ! . 


وف آدبه الوجدانی تموجات وجدائية نفسية متباينة فبیئما نراه فى 
بعض ما کتبه بصف جنونه بالراة فى حسية عارمة نراه بحلق تحلیتا 
سماویا جمیلا ق معظم ما کتبه وابدعه من اغاريد شجية ! فكان زكى 
مبارك احد الشعراء العذریین الذين عرنوا الحب العذری وهتنوا له 
فالحب العذری هو حب خالص من شوائب الدنس والرجس وهو حب 
طاهر شرف ؛ من غرس‌انه قيس والعباس بن الاحنف ! .۰ ویری 
مبارك ان الحب العذری لا بقوم على الزهد الطلق فى المتعة الحسية 
وائما بقوم على اساس الصراع بين روحين بقالبان مطامع الافئدة 
ومطالب الحواس وف رایه ان الحب العذری هو معركة عنيفة تقع فى 
مبدانين : الاول میدان الصراع بين الشاعر وهواه والیدان الثانى میدان 
القتال بين الشاعر ومن بهواه وهو ف الیدان الثانی لا بطارد فريسة 
لا تنال باسر الجهد وانما بطارد ظبية عصماء لا تتال الا باقتحام 
الا حوال فوق قم الجبال ! . وبتول أن الحب العذری حين نتصوره هذا 
التصور لا بکون الا رياضة اخلاقية وقد كان كذلك بالفعل فى انفس من 
اتبلوا علیه من اعائلم المراء ! ۰۰ ثم تقول آن الحب العذری حتيتة 
ن الحتائق ولیس فرضا من الفروض وبری انه لا برتاب فى هذا الحب 
الا الذين ضاقت منادح اهوائهم فلم بجروا الا فى میدان الحسن البذول 
وفى رابه ان اولئك التوم بمشون ف دنیا الحب مثی القید فى الوحسل 
فلا تعالون الى فكرة سامية ولا تسامون الى مقصد رفيع ! .. وقد كان 
الدکتور زکی مبارك شاعرا عذریاً عاشقاً بری الحب طريقا الى تهذيب 


لفك 


الإرواح وتريية المواطف وقد خلق ثاهر الحب والجمال .للمبرا: فى 
وجدانیانه شمائل تمیزها عن سائر بنات حواء فقد خلق منها عزوسا 
للشعر وجعلها امراة مثالية وتوة روحية تسیطر على _مسالك لاله 
ومذاهب هداه وخلق منها مثالا رائما لا تحده الاوهام ولا الظنون وكثيرا 
ما صورها فى صورة جنية تلبس ثياب الراة لتخبله ,وتستبیه بلا. ترفق 
ولا استقاه لسن اما للصعای [1 . 


الدقی 


محمد رضوان 


js 


© الفصل الأول 


سيرته وثقافته 


« ليذكر ان الدكتور زكى مبارك لو كان انفق 
تشاطه فى الاتجار بالتراب اصبح من كبار 
الاغنياء ولكنه - بلا اسف - سیموت فقيرا لآنه 
انفق تشاطه فى خدمة الآدب العربی » ٠‏ 


زكى مبارك 


عبعری من سنتریس : 


ولد محمد زكى عبد السلام مبارك لاسرة فقيرة فى سسنتریس 
بالنوقية فى 5 اغسطس سنة ۱۸۹۱ وكانت ملاعبه بين ربوع تلك القرية 
الصغيرة التی “تنام فى احضان النيل فتفتح خياله على تلك الطبیِة 
الخضراء الساحرة + 5 

ونشا فلاحا يعمل فى الارض وقد ظلت آثار الفاس والدرأث فى 
يديه عند ما كبر واصبح يحمل ارفع الشهادات العلمية ۰۰ ثم التحق 
بالكتاب فحقظ القرآن وجوده وفى تلك الفترة من صباه كان يشهد مجالسن 
الصوفية وكان لأبيه صلات روحية باهل تلك الطرق الصوفية وکا محمد 
زكى يعرف أنه موصول العهد يرجل صالح اسمه محمد سعد وكذلك درج 
على احترام ارباب الصوفية وكان طفلا وديعا رقيقا هادئا وفی صباه كان 
مقتونا بالجمال ونشا منذ طقولته بقلب رقيق عاشق للجمال والسحر 
فكان ينعم فى طفولته يترنيم هذه التغريده ۰۰ ( يا بحر یوسف يا ما فيك 
كل بلطيه ) وكان يقهم ان ( البلطية ) هی رمز للغادة الحسناء ٠‏ 


كانت قرية سنتريس فى ذلك العهد لا تعرف الطلمبات وكان, الماء 
يحمل الى المنازل من النيل آو السواقى ٠‏ 


و تلك الحقبه كان محمد زكى بخرج لصلاة النجر فى وقت 
مبكر ثم ینتثل - مسرعا الى داره فیسحب البقرة اى الجاموستة او 
الجمل ویخرح الى الحقل وهو مسرور وجذلان لأنه سیشهد اسراب 
الصبایا فى طريقهن الى السواقی آو الثیل وحولهن ظلال من الهوی المرح 
والشیاب النشواق. ۰ 


$F 


وکان ابوه - عبد السلام مبارك - یعجب كيف یسبقه ابته الى اداء 
صلاة الفجر وکیف يسرع الى اداء اعمال الصباح فکان یصفه بالتقوی 
والنشاط وما كان یعلم أنه لا يبكر الا لیشهد السرب الأول من اسراب 
الملاح ! ۰۰ 


وكانت تلك الشاهد تتكرر فى الصباح وفى الأصيل من كل يوم 
فكان محمد زکی يمشى بقلب مشبوب فى الفدوات والاصائل وكان لا يغدر 
ولا يروح الا بقلب مفتون ! ۰۰ 


ونی ضاحية القرية كانت توجد ساقية وکان حوض الساقية ملعبا 
لاقدام الحسان وملعبا لهری محمد زكى ! ۰۰ 


وکم من ذکریات عطرة جميلة حملها قلبه العاشق لتكك الساقية 
التی كان یغدو اليها لیشهد اسراب الاح ونیتهب بعينيه شسوارد 
ا 


الحب الأول : 
كانت للجيران بنت لطيفة خنيفة الروح حلوة الحدیث .كانت تلقاه 
كل صباح وهو ذاهب الى الکتاب وتداعب قلبه التفتح وتقول له ببراءة : 
( انت يا ولد عيونك خضر زی عیونی ) 


وکان فى القرية طریق الى النیل ۰۰ طریق ضیق فکان محمد زکی 
یختلق الاسیاب لیمر .یه مر العشاق ق الضحی والاصیل. وق نلك 
الطريق كان برسل التحية الخطوفة الى تلك الفتاة الفیداء حاملة الجرة . 


تسلل الحب الى قلبه فاندفع یفتی ویرسل فى محبوقه الوان 
الاناشید من قصائد ومقطوعات ویرددها بصوت مسموع وهر ييسير 
على النيل بين الطبيعة الخضراء وقلبه یرف بين ضلوعه رفیفا نبا 
غریبا لاعهد له به من قبل ۱ ۰۰ 

وکان هذا الشعر على سذاجته عفیفا صادفا كأكثر اغارید ااطفال 
وهکذا عرف القلب العاشق الفتون الدب ٠‏ 


وکانت عذوبة النغم الجمیل من نای او فتنة اللیل الساجی تفتنه 
فیحلق خیاله الى آفاق بعيدة ساحرة ٠‏ 


€ 


وکائت قصیدته التی استوحاها منها تقول : 
ايه يا فنتة الوجود سس لام 
من مشوق متيم القلب عسانی 
لو يشاء الهوى حوتك ضلوع 
حائمات على صبك حوان 
فارحمى فانيا من الوجود يشقى 
بضرام مؤجج غير فان 
رنقت ورده الليالى فامسى 
يرقب الصفو من خلال الأماتى 
واستمرت نشوة احساسه الغريب اللذيذ ولم يعد يطيق البعد عن 
محيويته المنيع الوحيد لفرحة الطاغى وسعادته ووحى شعره ! ۰۰ وهن 
هنا تبلورت اتجاهاته الشمرية فقد بدا محاولاته بنظم مقطوعات غزلية 
ارسلها فى محبربته ٠‏ 
ولكن صدمة عنيفة قاسية تصدم قلبه المتفتح البرىء فيختطفها 
الرت فى عمر الورود ٠‏ لقد ماتت ليلاه وحبه الأرل الطاهر البرىء ۰۰ 
ماتت فاتحة الأمانى وخاتمة الآمال كما يسميها ۰۰ 
وعندما اصدر زكى مبارك دیوانه الأول سنة ۱٩۳۳‏ اهداه الى 
ملهمته الأولى فقال : 
الى تلك الفتاة التى خذق لها القلب أول خفقة » والتى قلت فيها أول 
قصيدة وسكبت عليها أول دمعة الى تلك الفتاة المنسية التى تنام فى قبر 
مجهول تدت سماء سنتریس ٠‏ 
اليك يافاتحة الأمانى وخاتمة الآأمال اليك يا كل ما كنت املك قى 
مطلع الصبا وفجر الشياب أقدم هذا الدیوان* 
واقسم ها قدمت الا أضالعى 
يمزقها حزنى وينثرها وجدى 
فلا تعسييتى بعد أن خانك اليلى 
تذونت ما بيتى وبينك من عهد 


(۱) ديران زكى مبارك . القامرة ۱۹۲۳ ۰ 


o 


هذا هو حبه الأول وهذه هی الفتاة التی قال فيها اول قصيدة 
وسكب علیها اول دمعة ۰ 


هذا هو حبه الاول الذی طارد خیاله اول <ياته والهب شاعریته 
وقد ظل حليقها يشرق قلبه وهو يعيش نائيا فى باريس ٠١‏ 


واصبح كل جمال يلهب شاعريته ٠‏ 
ومن هنا نشا محمد زكى مبارك عاشقا مفتونا مقرما ۰۰ 
وشاعرا للحب والجمال ٠‏ 

د و ۶ 


فتن زکی بالشعر منذ طفولته وکان لا يجد كتايا یدوی آبیاتا من 
الشعر الا انکب عليه واخذ يروى ظماه بقراءته ۰ 

واحاطته اصرته بکل ضروب الرعانة والحنان والحین - 

ومن ذکریاته الحزينة ۰۰ صدمة عنيفة تلدق يهم ۰ ٠‏ 

كان فى بیتهم ابراج حمام فخرج الیها ثعبان مس تقتل لیاکل تلك 
الحماتم فاوقدت امه عليه التار لیموت بالدخان ولکن التار اشتطارت 
فاحرقت البیت وامسی بلا سقوف مع قسوة الشتاء واتت النیران على 
جميع الاشياء رترکتهم بلا قوت واجتمعت العانلة تعرض عليهم من 
الطعام والشراب فى حدود ما تملك ولكن اباه رفضها وقال : 1 

- ان ابنی محمدا نجا من النيران وهو ذخیرتی فى حیاتی وهو 
الباقى ! ٠‏ 

كان ابوه عبد السلام ميارك تقيا ورعا طيب القلب لاح الذکاء وقد 
حفظ القرآن واتصل بالصرفيه ۰۰ وفى تلك البيئة المحافظة التدينة نشا 
زكى مبارك متدينا عميق الايمان يحافظ على الفروض والنوافل ويصقل 
نفسه بالدين ويقرا الكتب الشمرية التى تقع تحت يده ۰۰ 

کان ابوه فلاحا اصیلا ومکافحا فریدا كان یملك يض عة فدادين 
يعيش من ریعها عيش الكفاف ۰۰ قاحب زکی اباه وکان موضع 
فخره واعتزازه وکان يراه نصیرا للضعفاء وسنادا للمظلومین وحلیفا 
للکرم رالجود ووصفه بصباحة الوجه وصحة الدین ومدق القول 
وفصاحة اللسان ويقول ان ثغرة لم يعرف غير الابتسام NG‏ 
الازمات والخطوب ۰۰ 
۳ 


( كنت ابنا بارا بابیه وکان بری پابی یتمثل فى صورة لم تخف عليه 
قق موت | آنهاتحوت بها الی: بعضیالاصدقاء ورهی؛انی.اخفتسی عقنه 
همومی واحزانی فبا بات ليلة وهی مغموم بسپبی ولا وصل اليه حزن 
من طریقی ) ۰ 


ويقول ( كانت اخطر قاجمة تهون على أيى مادامت بعيدة عنی ) 
كان والده لا يتناول. طعاما الا ویدعو ابنه ليشاركه فيه ٠‏ 


وعندما كان محمد زكى يدخل الدار مع الليل والشواء يفوح 
والنوم فى جفونه فياوى الى مضجعه وهو يرجو ان يعفيه ايوه من 
مشاركته فى عشائه المرموق ولكن الاب لم يكن بتناول طعامه بدون مشاركة 
ابته ٠‏ 


وقد ظل زكى مبارك وقيا لابيه حتى النهاية وعندما توفى ابوه ستة 
5 بعد عودة زكى مبارك من باريس كانت صدمة عنيفة قاسسية 
هزت كيانه هزا عنيقا فرثاه وهو يبكى : ( هل تعلم انی ما تلفت الا 
رايتنى مغمورا بأياديك فهذا دمك يجرى فى عروقى وانت الرجل الش‌هم 
الذی. اجتاز مفاوز الدنيا بقلب اقسی من الصخر وعزيمة امضی من 
السیف وتلك "رزانتك اتمثلها .قازداد سخرية بالحوادث .و الخطوب: وذلك 
ثغرك الذی الم يعرف غیر الابتسام فى جميع الأحوال اتمثله فاعرف ان 
الدتیا اهون من أن یقطب لها جبین الرجل الشجاع وذاك ايمانك اتذکره 
فاعرف أن اليقين كنز ثمين ) ٠‏ 

ويقول ( لقد كانت خطوب الزمان لاتؤذينى الا لآنها تؤذيك واليوم 
وقد تنزه قلبك عن الحزن فلتفعل الايام ما تشاء فسالقی صروف الدهر 
بقلب اقسى من الموت واعنف من الزمان ٠‏ 

هذه هی قجیعته فی آبیه ۰ 


هذا هو ابوه عبد السلام مبارك ٠‏ 


نا 

واما امه فكانت سيدة مؤمنة صالحة طيبة القلب صافية النفس 
كانت تفرح بالرض أشد القرح لأنها كانت تؤمن بان دعاء الرضی دعاء 
مستجاب فكانت تقضى لیالیها الاليمة فى دعاء الله بان يجعل ابنها من 

الموفقين ۰۰ 
وكانت تحب زكى فى زوجته وتصفها باجمل الأرصاف رتخصها 
بكثير من الدعوات بحيث عد سلركها من اندر ما يقع فى حياة النساء 
۷ 


وعندما اصبح زکی مباراه کاتبا کبیرا من اعظم کتابنا العاصرین مسئل 
عن ملهمته فقال ‏ امی می التی الهمتنی روائع ما انتج وهی القی خرجت 
من سنتریس وانجیت اعظم کاتب وافحل شاعر ) ٠‏ 


ددع 


وکان والده عبد السلام مبارك قد نذر ان عاش له ولد يعد أن فقد 
جميع ابنائه آن يهبه للقرآن فادخل ابنه محمد زکی الکتاب فى سن میکره 
فحفظ القرآن كله فى شهور ثم آخذ يعيده من یوم الى يوم لیقضنی فى 
الکتاب سنتین ٠‏ 


وکان محمد زکی طفلا مشاغبا قویا جریئا لا يكاد یهدا او یستکین 
وحیاته فى الکتاب كانت سلسلة من الشاجرات مع الاطفال والشاغیات 
وکان قاسیا فى الخصومة قکان یضرب الأطفال بعنف ۰۰ فالفوا حزیا 
ضده ربقی هو وحده متحدیا ولايد من نشرب معركة بعد الخررج من 
الکتاب فهجم علیهم فلاذوا بالفرار من بطشه بهم ۰۰۰ 

وفى احد الأيام خرج من بیته وفی يده عصا آخفاها فى الجاتب من 
عباءته وکان والده یجلس مع اخيه سيد ويشرب معه القهوة على مصطبة 
الدوار قلمح آیاه العصا قناداه وقال له ما الوجب لهذه العصا ۶ ۰۰۰ 
فقال: محمد. زکی": 


اطرد يها الکلاب التی تعترض طریقی ! ۰۰ 

فقال والده : رد العصا الى البیت فانا اعرف غرضك ۰۰۰ اعرف 
انك تستعد لعركة مع الاطقال ! ۰۰ 

وظهر الفضب على وجه الطفل الشاکس ققال له عمه : 

الفتوح يا ولدى یحتاج الى خشوع ! ۰۰ 

ومن طرائفه فى الکتاب التی تدل على طبيعة شخصیته وعرامته ۰۰ 


انه كان یتلقی تعلیمه على الشیخ محمد وکانت للشیخ محمد مطواة یبری 
يها الاقلام وکان يعتقد انها امضی مطواة رآها التاس ٠‏ 

ولکن الشيخ محمد تقع منه المطواة فلا یدری اين وقعت ولايد ان 
يكون احد الاطفال آخذها ۰۰ فماذا يصنع الشیخ محمد ؟ ۰۰ 


1۸ 


رای أن يوضع کل طفل فى الفلقة وأن یضرب بالزخدة على رجلیه 
الى ن یعترف وقکر الطفل التمرد الشاغب فى أن الاطفال سیشمتون به 
حين يرون الشيخ یضربه بتلك القسوة فتفتق ذهنه عن حيلة یفلت بها هن 
عقاب ميدتا فقال له حين جاء دوره لیضرب : 


آنا الذی سرقت المطواة ! ٠٠‏ 


ققال الشيخ : راين هى ؟ ۰۰ 


ققال له الشیخ غاضبا : روح هاتها يا حرامی ! ۰۰ 

واتطلق الطفل الى البیت واخبر اباه بما وقع فخرج معه غاضبا 
فانزعج الشيخ حين رآه وقال له مضطربا : 

- بعد أن ضربت ثلائین طفلا جاء دور زکی واعترف بسرقة 
الطواة مدات واخذ الاطفال یقراون وقبل ان تحضر بلحظة واحدة نظرت 
قوجدت اغلا چجاتی عا الدکه +1 

وخرج والده ثم قبل ولده وقال له بجذل : 

- يعجبتى تکاك ! ۰۰ 

وکان محمد زکی فی الکتاب مشاکسا عنیفا جريتا متمردا ۰۰ 

ومن حوادثه الطريقة فى تلك الحقبة ‏ 

كان بالکتاب عریف يمر فیسال کل طفل عما حقظ ثم لا یمجبه 
حفظه فیضرب الطفل حتی وصل العریف الى محمه زکی قساله عما حفظه 
فقال له الطفل الشاکس : 

- لم احقظ شیثا ۰۰ 

فقال العریف : جزاؤك الضرب ۰۰۰ 


ولکن الطفل الشاغب التمرد وقف والقاه على الارض وض‌ربه 
ضربا مبرحا لم يسمع به ولا فى الخیال فکان يصيع مستنجدا : 


۹ 


ب الخقنی.یا اسیدنا االدقتی + 


ولکن الشیخ محمد يتصامم لأنه ام يكن يملك اعقاء العریف من ید 
محمد زکی الطفل الشاغب العنیف التمرد ۰۰ 

ومن الواقف الطريفة فى طفولة زکی ميارك ۰۰ 

کان والده الشيع عبد السلام مباركه متصوفا صادق التصوف وکان 
اخذ العهد على شيخ اسمه زید وکان الشیخ یدضر لزيارة البیت فى كل 
سنة فكان محمد زکی بسذاچة الاطنال يتوهم أن الشيخ آبوزید هو ابوزید 
الهلالی الذی سمع عنه الأقاصيص الغريبة وفتن به فیخرج ویصیح امام 
البيت : 

عندنا ابو زید الهلالی ! ۰۰۰ 


ویسمع ابوه صوته فینادیه ویقول له ضاحکا : 

- یظهر انك ولد عبیط ۰۰۰ فابو زيد الهلالی رجل عملاق وله 
شوارب طوال وفی يده سیف لیقتل الزناثی خليفة اما الشیخ أبى زید قفی 
ند ةة وعلى راس اة جیا 4 من 


وکان محمد زکی يعمل مع والده فى فلاحة الارض وكانت ساقيتهم 
هی اول ساقية ارتوازیه فى سنتریس وكانت تشح فى شهر بژونه شحا 
فظيعا فیعفونها الى الليل ثم يسهرون الليل وفى شهر بابة قطعوا الذره 
الذى ذرعوه فسهروا عليه انلا يسرقه اللصوص واکن ريحا عابثه تهب 
من کل ناحية ‏ فقال الشیخ عبد السلام مبارك لولده محمد زکی : 

- اللصوص لا يسهرون فى هذه الليلة فلنرجع الى البیت 
ادر 

فقال محمد زكى. لأبيه : 

“م هذه الليلة هی الفرضة لسطوة اللو ن ۰۰ 

وکان الامر بالفعل نقد حضر ( متسر ) بعد نصف اللیل ليسرق 
للواشی فاطلق الفتی الجریء محمد زکی الطبنجة فى وجوههم فلاذوا 
پالفرار ! ٠‏ 

وكان والده الشیخ عبد السلام مبارك.آدد اغتياء سنتریس ولكن 
القدر جار علیهم وحين بلغ ولده محمد زکی سن العاشرة بدا یتنبه الي 


۰ 


ماهم عليه فقد فهم انهم کانوا اغنیاء وافتقروا فکان والده بتجمل ویخفی 
همومه عن ولده الوحيد - 


وحیاة زكى مبارك قصة مطردة من الاسی والألم ۰۰ 


فقد شب وقليه مفعم بالأحزان والشجون كان يرى اهله فى الاعیاد 
يخرجون لزيارة القابر ليلة العيد بیتما سكان القرية يصنعون الحلوی 
والكعك ولكنه تادرا ما كان يجد الكعك يل كان يجد القهوة المرة وذلك 
لأن أسرته الكبيرة كثيرا ساكانت ترزا ياحد ابنائها قيمر العيد والأسرة 
محزونه ۰-۰ 

وهذه التشاة الحزيتة هى التی جعلت منه قیما بعد قیثارة ترسل 
ارق واشجی اغاريد الالم والامی والعذلب 1 5۰ 
فى الأزهر: 

عندما بلغ زكى ميارك سن العشرين يمم نحو القامرة لیلتصق 
بالازهر ۰۰ كان ذلك حوالى سنة ۱٩۱۰‏ وفى القاهرة كانت حياته صورة 
من أجمل صور الكفاح ٠‏ 


واستقر زكى ميارك فى منزل يريع يعقوب بالغورية وكانت جاراته 
قى ذلك الريع من الغيد الحسان وكان فيهن يهودية تأتمنه على كل شىء 
وتقول ( الشيخ زكى مسلم ولكنه اين حلال ) ٠‏ 

ويقول زكى مبارك ( وکنت حقا ابن حلال ۰۰ كنت مستقيما اوّدی 
الفروض والنوافل واقرا الأوراد وما تغير حالى الا منذ استطعت ان 
آقول : برتجور هدموزيل بونسوار «مدام» ! ٠١‏ ) 

* ان 

وقی الازهر نهل من التراث العربی القدیم وبدات مواهبه تتفتح 
وتبرز وتفوق على انداده وأصبح یفوز بجوائز التفوق فى کل مسابقة 
شعرية ۰۰ عقدت مسابقة بين الازهر ومدرسة القضاء الشرعی, ودار 
العلوم ففاز زکی ميارك وظفر فى نهاية الحفل بلقب شاعر الازمر ٠٠‏ 

وقی تلك الدقبة كان ينظم الشعر بغزارة ویمتاز شعر تلك الفترة © 
بالقوة وجزالة الاسلوب ومتانة اللسج وطول القصائد ۰۰ وذلك برجم" 
الى تاثره بالك العربی القدیم بتأثیر ثقافته الازهرية وکانت فعظم. : 


لبرش 


منظوماته من الشمر الفزای اعدا الدئپا غراما وذشپیبا ۰۰ وکالت حپانه 
فى تكك الحقبة فى > الغررية العتیق مثلا ليبا من امثلة الکفاح من 
اجل الملم والثقافة ٠‏ 

فى تلك الفترة كان بحفط زاده فى هدفظة الکتب وکان زاده فى کل 
يوم رغبفا يابسا متجهم اللامح ٠١‏ واتاق مرة ان ضاق به وقته دخسل 
عند احد الفوالين ليفمس ذلك الرغيف فى مرق الفول الئابت فهرس 
الرغيف بين راحتبه مسرعا لينتهب الرقت ليلحمق درس الترحید بعد 
الذرب فتفجرت يداه بالدم القائى ۱ ٠‏ 

* نا نا 

ومن ابرز اساتذته فى الازهر الذين اثروا فيه وحببوا اليه دراسة 
الآداب الشيخ محمد المهدى الذى صدبه خمس سنین والشيخ سيد 
الرصفی الذى صدبه سبع سنین وكان هذان الرجلان من اعرف الناس 
بالشعر الجيد والنثر البليغ وتاثر زكى مبارك بهما فعاد يؤثر الأقلال 
بعد ان كان يكيل الشعر بالمكيال واقبل على المقطوعات ٠‏ وذلك نتيجة 
لاتصاله بهما ۰۰ 


وكان الشيخ سيد المرصفى خافت الصوت فكان زكى ميارك يبكر الى 
درسه ليقرب منه وكان يكتب كل ما ينطق به وكان الشيخ قد تعود ان 
يراه امامه فجاء يرما متاخرا ورفض الحللبة أن يفس مرا له المجال فقال 
الشيخ : اين زكى ؟ فاجاب من بعد : مانذا يا مولاى ۱ ۰ 


فقال الشیخ : وسعوا له لعله یذفع ۱ ۰ 


ثم ضاعف الشيخ سيد من حرصه على نفع زکی مبارك فکان زگی 
يحضر جمیم دروسه ویصحبه فى الطریق ویمضی الى بیته فیطلم على 
ما لديه من مکنون الذخاثر الأدبية واللغوية وینشده شعره فيقومه ویصلح 
منه فى رفق کبیر ۰۰۰ 


رترسم فيه الشيخ سيد الرصفی خيرا ولح فيه عبقرية فذه نادرة 
فقال لاحد مشایخ الازهر ( انى لاخشی ان يضيع هنا زکی ميارك كما 
ضاع مهنا عله حسین ) وقد اتصل زکی مبارك فى تلك الفترة بالصحانة 
فقد كان يكنب سنة ۱۹۱۶ بامضاء ( الفتی الازهری ) ونشر بعض اشعاره 
فى الصحف مثل صحيفة الژید ۰۰۰ 


۳۲ 


وکان فى اذيه الحخفی وفتذ ناقدا جریا علیقا ۳2 


ثم انجز زکی مبارك دراسته بالأزهر واتجهت آماله الى الالتحاق 
پالجامعة الصرية القديمة ٠٠‏ 


فى الجامعة الصرية : 

اتصل محمد زکی مبارك بالجامعة الصرية فى نوفعبر سنة ۱٩۱۳‏ 
وفی ذلك الحین بدا یدرس اللغة الفرنسية ویتفرق فیها ویبز انداده ثم 
انب الى الجامعة المصرية بصفه رسمیة منثه ۱۹۱۲ والتحی بكار 2 
الاداب واتقن اللغة الفرتسية فبدا یتصل بالثتافة الفرنسية ریستقی من 
متابعها وبدا يقرا امهات الکتب فى الأدب الفرنسی القدیم والحدیث ۰۰ 

ولم يكن فى الجامعة الصرية فى تلك الفترة من الجنس اللملیف 
سوی الآنسة مى التی صحبته اربع سنین ویقول عنها انها كانت آية فى 
الجمال وکان يمضى الى پیتها ومعه مذکرات الفلدفة فیملی وتکتب وهو 
یشرب جمالها بعیونه ٠‏ 


ومن اساتذته فى الجامعة الصرية الذین درسوا له الکونت دی 
جلارزا ۰۰ للفلسفة والشیخ الپدی للآداب والشيخ الخضری للتاريخ 
واسماعیل راقت للجغرافیا ووصف الشعوب ۰۰ وفی سنة ۱۹۱۷ اصیب 
بصدمة عنيفة زلزت کیانه اذ ماتت امه فهزته هذه الصدمة من اعماقه 
هزا وقد طلبت بالحاح أن تراه قبل أن تموت ولکن والده أخذ یسسوف 
لأنه یعرف ان اينه يؤدى اول امتحان فى الجامعة الصرية وکانت النتيجة 
أن دفنت وهو غائب فى القاهرة فاحس زکی مبارك بالحسرة والحزن 
العمیق ( هل كان أبى یعرف ان تودیم امی فى لحظاتها الأخيرة .احب الى 
من جميع الغانم العلمية ؟ ! لو أنه عرف لأعفانى من لوعة ساعانی 
تیرانها الى اواخر ايامى ) ۰ 

هذه هی فجیعته فى امه ۰۰ 

ا لد 

وقی الجامعة المصرية لم يترك زکی مبارك اندفاعاته وجراته 
وعنفه ۰۰ قى سنة ۱۹۱۹ احدث ضجة عنيفة فقد كان یلقی محاضرات 
تحت اشراف الدکتور احمد ضیف عن عمر بن ابی ربيعة وقد اثارت ضجة 


احدثت ثورة بين بعض الشیوخ لعبارة جاءت فى تلك الحاضرات وهی 
( ان الحب نفحة من نفحات النبوة ) ۰ 


۳۲  ىرقبع‎ 


فهوجم بعنف واتهم بالفساد والزندقة والالحاد ثم جمع زکی مبارك 
هذه الحاضرات فى کتابه ( دب ابن آبی ربيعة وشعره ) 


وقال : فى مقدمته ( الأدب کالفن يجب أن یسمو عن الاوضاع 
والتقالید حتی لا يفتر ویضوی تحت رحمة التزمتین من رجال الدین 
ورغاية التحجرین هن دعاة الاخلاق والادب السئور"انما یقشی باك 
ااحلية .التی لا ندری اتبقی منائقة مقبولةاام یعدی. علا الیدم: الستطرف 
فیلقی بها فى مهاوی الخمول ) ۱ ۰۰ 


RR # 


وكات اكور لله اخم اعه: فما كى عبارات ف اجا 
الصرية وقد كان بينهما مواقف طريفة ومساجلات عنيفة ۰۰ ولم یترك 
زكى مبارك طبيعته الجريئة الندنعة حتى مع آسانذته قى الجامعمة 
الصرية ٠‏ 


ومن ذکریاته الطريفة معه ۰۰ 


فى السبت الاول من نوفمبر سنة ۱۹۱٩‏ وقف الدکتور له حسین 
يلقن محاضرته الاولی فشکر اعضاء مجلس. الجامعسة اثم. اندفسع فى 
محاضرته وقال انه عزم علی احیاء التراث الیونانی لانه یمن ایمانا 
جازما ان مرجم الفكر فى الشرق والغرب الى القدماء من مفکری 
الیونان ٠‏ 


وما كاد الدکتور طه بفرغ من محاضرته حتی نهض زکی مبارك 
فرد على الدکتور طه ردا خطابیا رائعا آثار اعجاب الطلبة ٠‏ 


فوتف الدکتور طه ورد على الطالب ردا خلفر بشیء من القبول ٠٠‏ 

وبدا للاستاذ محمود عزمی أن يؤرخ وقم الحاضرة الأولی للدکتور 
طه بكلمة ضانية فى(جريدة الاستقلالك وام يفته ان بوجه عبارة نابية الى 
الطالب زكى مبارك الذى ار حين رای من يقول بان مرجع الفكر كله 
الى مفكرى اليونان ٠٠‏ وفى المحاضرة التالية رای الدكتور طه ان يبدا 
بكلمة فى التعقيب على مقال الاستان محمود عزمی لیپین خطا الطالب 
الذی ثار عليه فنيض زکی مبارك منتفضا وقال : 


- لا تتعالسرا علینا ففی مقدورننا انشا كسم بالعجسم 
ج 
والبراهين ! ٠٠‏ 


۳ 


فعضی الدکتور طه فى الحاضرة الاساسية وانصرف عن التعقیب 
وهذه الحادثة تبین طبيعة زکی بارك الندفعة الجريثة الصريحة فى تلك 
الحقبة ۰۰ 


وفی نوفمبر سنة ۱۹۱٩‏ غاب سکرتیر د۰ طه وکان زکی مبارك هو 
الطالب الوحید الذی یفهم العبارة القرنسية لکتاب نظام الاتينيين 
لأرسحاوطاليس واعلن الدکتور حله سروره بان یکون فى طلية الجامصة 
الصرية من یفهم اسرار اللغة الذرنسية ٠‏ 

وقد كان لاتصال زکی مبارك بالثقافة الفرنسية وقراءاته الكثيرة 
لامهات الکتب فى الادب الفرنسی القدیم والحدیث اثر كبير فى أديه 
واتجاهانه وکناباته فهر يرجع اتجاهه الى دراسة النفس الانسانية الى 
غرامه بالادب الفرنسی منذ سنة ۱۹۱۵ غراعه ان يراه یتحدث عن آزمات 
القلوب والنفوس والعقول باسالیب لایجد لها نظائر فى الأدب العربی 
(.فقررت ان ارجع الی نفسى لافتش عما فيها من اسرار وغرائب 
واعاجیب لعلی ان امد الادپ العربی بذخيرة جديدة من, ذخائر, النقوس 
والقلوب ومضیت ندرست طوائف من الغرائز والطباع والیول لاستطيع 
تاريخ النفس الأنسانية فى العصر الحدیث وقد جمعت من ذلك كله 
مدصولا يعز على » ثم هالنی أن اری الذاس ینظرون الى نظرات الريبة 
والاحتراس ) ٠‏ 


وفى تلك الحقبة من حياته كانت له غرامیات فقد کتب سنة ۱۹۶۲ 
ءقالا عنوانه ( الخطاب الذی احترق بسعیر الانفاس ) یسترجم فيه بعض 
ذکریاته العاطفية فى تلك الفترة یقول : 


(.هی خطاب تلقیته می فاته فی نة ۱۹۱۹ قفا صير القلب على 
غرام مشبوب يدوم ثلاثة وعشرین عاما وهی کالف سنة مما تعدون ٠٠‏ 

كان الدهر قد سمح فى غنلة من غفلاته بان القاها بعد طول الذراق 
ثم استیتظ الدهر فعرفت مالم اکن اعرف عرفت انی لن القاها بعد ذلك 
ولقانتظرت. الخ :ان تشیب. ناصية الزْمان دة 


فمن يبيعنى حثقالا هن الصبر الجمیل عسانی اتناسی آحزانی 
واشمانی ؟ ۱ ) 


۳۰ 


ویقول ( لن أرى ذلك الوجه الاصبع بعد الیوم لان صاحبته لا ترید 
أن ترانی وکیف آراها وهی تصدر امرها الطاع بان ارد الیها الخطاب 
الوحید الذی طلت به قلبی سنة ۱۹۱٩‏ ۰ ؟ 


ومن یصدق يا فلانه اننا كنا رفيقين فى ذلك التاریخ ؟ 


هی خطاب احرفته انفامن: الوجد وشم ق هم اطیاف فك 
حرصك عليه وهو خیال فى خیال ؟ 


سارد ذلك الخطاب بلا تسويف ۰۰ 


لا لا لن ارد ذلك الخطاب ولو قطعت اوصالى فهو الوثيقة الباقية 
على انك كنت رفيقة صباى . يا مثال الشرف والطهر والعفاف سيوضع 
ذلك الخطاب فى کفنی يوم اموت فانبشى قبرى وخذيه أن عرفت طعم 
الدياة بعد موتى يا قريبة العذول الذى افسد ما بينك وبينى وهی اول مرة 
عرفت فيها من تجربة أن الدخان القريب يعمى العيون ۰۰۰ الوداع 
يا رفيقة صبای وداع الطفل لأمه الرءوم وداع الموجة التکسرة على 
الشاطىء الآمين وداع الوليد للدياة وقد اعجله الموت فى يوم الميلاد 
لقيتك بعد ياس يا رفيقة صباى فكاد يةتلذى الجنون ) * 


نا 


فى انعتقل : 


اشتعلت ثورة ۱۹۱٩‏ فى مصر وکان زکی مبارك طالبا فى الجامعة 
الصرية وقتئذ فاشترك فیها واکنوی بنارها وشهد آلام التشرید والاعتقال 
شهورا طويلة وکان واحدا من خطبائها البرزین ٠‏ 


واشترك فى اشعال الثورة ضد الانجلیز بخطبه النارية واشعاره 
الحماسية التی كان ينشرها فى الصحف ٠‏ 

وفى مساء ذات يوم حضر وفد الصحافة الأجنبية الى الأزهر وخطب 
خطيبهم باللغة الفرنسية فساله الشيخ أبو العيون أن يرد تحيتهم فتقدم 
زكى مبارك بجراة وحماسة وخطب خطبة فرنسية رنانة شهد له الشیخ 
الزنكلونى بان لسانه فیها كان افصح من لسانه بالعربية وقى ابان 
الثورة كان عضوا فى الدزب الوطنى واراد الوقديون ان يجتذيوه الى 
الوفد وعرضوا عليه مبلغا مغريا من المال فاءتذر وقال غاضبا , لاحد 


۳۹ 


کبار اعضاء الوفد ؛ كنت انتظر ان اکون اکبر من هذا فى ننسك انا 
اخدم وطنی بعقيدة صحيحة ولا اقبل درهما فى خدمة وطنی ! ۰ 


وکان لتشاط زکی مبارك الکبیر واثارته الثورة ضد الانجلیز وبث 
الحماس فى نفوس الجماهیر آثار کبيرة فى نجاح القاومة ضد 
الانجلیز ۰۰ فابتدات السلطة العسکرية الانجليزية تبحث عنه لتقتله ٠‏ 


فقضی ثلاثة اشهر شریدا طریدا لا یعرف اين يبيت وکان ماواه 
غرفة فى سطح بيت فى السبتیه بحی القللی یقیم يها احد الشباب الأقباط 
من سنتریس وهو صديقه آنیس میخائیل ٠١‏ 


ثم تمکن الانجلیز من القبض عليه وصیروه اسیر حرب ونشرت 
جريدة الاهرام سنة ۱۹۲۰ الخبر التالی : 


]عتقل, لفاس كا امسالامنتان زکرم عدارك روهی شیم 
معروق يذلانة اللسان والنظم الرشیق وکان له فى کل اجتماع کلم 
یلقیها 1و قصيدة یتلوها ) ۰ 


شم اخذ يجوب العتقلات من مکان الى مکان حتی استقر به الطاف فى 
معتقل سیدی يشر بالاسكندرية ۰ ويصف هذه الفترة فیقول : 


( دخلت الاسكندرية اول مرة وانا حزین.دخلتها فی قفمی دخلتها 
فى سيارة مقفلة من سیارات السلطة العسكرية الانجليزية فى ایام الثورة 
الصرية دخلتها فى الظلام فلم ار من جمالها غير اطياف ) ٠‏ 


ويقول ( قضیت فى هذه الدينة شهورا طوالا بدون أن أشهد من 
جمالها غير مايطوف بالاوهام والظنون ولن انسى ابدا كيف كان هدير 
البحر يقرع سمعى وقلبى فى غفوات الليل ولن انسى كيف فرحت يوم 
خرجت من المعتقل لاطوف فى رحابها حيث اشاء بلا حارس ولا رقيب ) 
وارسل من المعتقل رسالة الى صديقه انيس ميخائيل ( مارس 117١‏ ) یقرل 
فيها : 

( ساضرب صفحا عن الدمعة التى سکبتها على القرطاس لان مثلى 
لا يبكى له ولا يبكى عليه انما خلقت لاكون مثلا فى الشمم والاباء ولو 
كان بى .حب الدعة ‏ والطمانينة لما مكثت فى العتقل هذه الشهور الطوال 
فقد فكر القوم فى مسارمتی لاول لحظة وطئت فيه ثكنة قصر النيل ولكنى 


۳۷ 


اقذيت عيونهم حین اریتهم كيف يليب الشفاء فى سبیل البلاد رافسم ار 
ملم الصریون جمیعا وخرج مصطفى کامل من قبره لیصافح الانجلیر 
لما كان فى ذلك ما یزدزحنی قيد انملة عن معاداتهم حتی يكرن الجلاء 
واعيذك أن تحسب ان جلاءهم عن مصر ان تم ونحن احياء ينسينا مافعلوا 
بنا وباهلینا منذ كان الاحتلال ) ٠‏ 

ركان زكى مبارك فى المعتقل مثالا للشمم والاباء وارادت الملطة 
العسكرية البريطانية ان تاخذ منه تعهدا بالتوبة من الوطنية الصرية فكان 
الذواب انه لن يتوب ٠‏ 


وكان الانجليز قد سمحوا لامعتقلين بان يستحموا فى البحر مرتين 
فى الأسبوع فكأن زكى مبارك يوغل فى البدر ايغالا شديدا فیرفع الجنود 
بنادةهم ريهددونه بالرصاص ان لم يرجع الى الشاطىء وكان الوهم 
عندهم أنه قد ينبح الى ان یصل الی الشاطیء الفرنسی ۰۰۱ 


وفى الحتقل كان یقضی وقته فى قراءة مولفات نفيسة من الادب 
العربی والادب الفرنسی ركان یشتری بمعظم ما یصله من نقود كبا 
ويترك نلسه جائعا ۰ 

وخرج العتقلون جميعا بامر وزير الداخلية وبقی زکی وحده فى 
العتقل لرفضه امضاء تعهد بان لا یشتغل بالسياسة فقال بطريقة 


حاسمة : 

- اننی وطنی لا سیاسی ! ٠‏ 

كان الوحید الذی يحمل راية الدزب الوطنی وکان العتقلون جمیعا 
من انصار الوفد الصری ومن العتقل اشترك فى جریدتین تعارضان 
مشروم ملنر» وهما : الاهالی والامة فکان پرسل مقالات ثورية عنيفة 
بطريقة سرية وانتهت هذه العركة الدزبية بأن يعيش فى العتقل بلا رفیق ٠‏ 

ثم امر رئيس العتقل بالافراج عنه بعد ان يئسوا منه فخرج وقد 
ذمعفت عیناه من القراءة فى الکتب العربية والفرنسية الى حد لا نكاد يعرف 
به معالم الطریق ٠‏ 

وترکت ایام الاعتقال فى نفسیته آثارا مريرة ٠‏ 


۲۸ 


( ان ایام الاعتقال آورثتنی ١<زانا‏ کثيرة وهی احزان مازالت تقطر 
قلبی ولکنی افدت من ايام الاعتقال فقد عرفت معنی الاغتراب فى الحياة 
وهو معنی جمیل ! ۰۰ ) ٠‏ 
اننا 


عاد زكى مبارك الى الجامعة المصرية مرة آخری بعد خروجه من 
العتقل وانتظم فى دراسته ۰۰ وقد اسقطه الدكتور طه حسين فى 
الليسانس مرتين ٠‏ 

واخیرا نال شهادة الليسانس فى العلوم الأدبية والفلسفية سنة 
وقد ظل معمما الى أن ظقر بالليسانس ٠‏ ثم فكر فى مواصلة جهاده 
العلمى فأخذ يستعد لامتحان الدكتوراه فبداله أن یصبح ( افندى ) فقدم 
ما عنده من الجبب الى احد ( الترزية ) فى شارع محمد على ( فصنع 
منها بدلتين سخیفتین شهدتا بانی كنت مهندما فى الجبة والقفطان ) ٠‏ 

وقى سنة ۱۹۲۲ بدا فى اعداد رسالته قى الدكتوراه عن الاخلاق 
عند الغزالی وكان يقضى أكثر الوقت فى تحرير كتايه فى اعقاب الاعرام 
الشداد التى واجه بها نار ثورة ۱۹۱٩‏ واكتوت يده بلهب الجدل والصيال 
حول المطالب الوطنية فاثر ذلك فى عقله وتفكيره الى أبعد الحدود وحمله 
ذلك التاثير على السخرية من اعتزال الغزالى للمجتمع السياسى وايتعاده 
عن الضجيج الذى كانت تثيره الحروب الصليبية فى ذلك الحين ۰۰ 


وانجز زكى مبارك رسالته الخطيرة عن الاخلاق عند الغزالى ۰۰ 


وتوقشت الرسالة مناقشة علنية على مدرج الجامعة فى ٠١‏ هايو 
سنة ١575‏ وكان جو الامتحان عنيقا ودارت الأسئلة حول القديم والجديد 
وكان انصار القديم كثيرين وانصار الجديد قليلين ۰۰ ولكن زكى مبارك 
لم يجد حرجا فى أن يصطدم مع انصار القديم ۰۰ وحدثت ضجة فى 
القاعة وماج الجمهور من الغيظ لولا حكمة رئيس اللجنة الدكتور منصور 
فهمی لاضطرب النظام واتفرط عقد الامتحان وظفر زکی مبارك فى 
النهاية بدرجة الدکتوراه بدرجة جید جدا ۰۰ 

فكان آول من ظفر بدرجة الدکتوراه فى الفلسفة من الجامعة 
الصرية القديمة واقترح أن ينص فى محضر الجلسات على ان اللجنة 
تامحفو ةما فى :الرسالة عن عطق وجنوح: وال اتاج حت چاه 
الولی احد اعضاء اللجنة التى امتحنته انه عندما رای زکی ميارك يهجم 
على الغزالی لم يجد بدا من أن يتشدد معه لیعجم عوده ۰۰ یقول : 


( كنت اظن أن الشكلة انتهت عند هذا الحد ولکنی تبینت مع الاسف 
ان هجومی على الدکتور زکی مباركه كانت له عواقب فقد حمل عليه 
جماعة من العلماء فى جريدة القحام وجريدة الأخبار ) ویقول ( وعند ذلك 
عرفت ان الدکتور زکی مبارك قد یقضی <ياته فى الصاولة والجادلة لا 
قد استقر فى النفوس من أنه باحث متعسف مشاغب ) ٠‏ 


وفی یوم الجمعة التی تلت امتحانه وقف الشيخ حامد الفقی وخطب 
خطبة الجمعة مدرضا على قتله فقال : ( ظهر فى مصر ملحد اسمه زکی 
مبارك ذلك الذی فرحت الجامعة الصرية بالحاده فمنحته الدکتوراه ومثل 
هذا اللحد فرصةلن يريد أن يدخل الجنة ! ٠٠‏ ) ۰ 


وقد رجع زكى مبارك عن كثير من آرائه بعد ذلك وقال انه سخر 
من اعتزال الغزالى للمجتمع السياسى وايتعاده عن الضجيج الذى كانت 
تثيره الحروب الصليبية فى ذلك الحين ٠‏ 


ثم مرت اعوام راضنى فیها الدهر بعد الجمرح فعرفت أن الغزالى 
لم. يكن من الجبتاء وانه كان من الدكماء ۰۰ وهل اخطا ابن خلدون دين 
نهى العلماء عن الاشتغال بالسياسة ؟ 


وهل اخطا محمد عبده حين استعاذ يالله دن مادة ساس يسوس ؟ 
دلونى على رجل واحد غمس يده فى السياسة ثم سلم من الأقاريل 
والاراجيف ) ٠‏ 


ومما أثار زكى مبارك وروعه حين كتب رسالته انه رای رجال 
الدين يعرفون خريطة الدياة فى الآخرة ويجهلون خريطة الحياة الدنيوية 
فكان كتاب الاخلاق عند الغزالى دعوة صريدة الى التشكيك فى اصول 
الاخلاق الموروثة عند القدماء ٠‏ 


وقد اهتم برسالة الاخلاق عند الغزالى المستشرق الكبير الدكتور 
سنوك هرجرونيه ونشر بحثا باللغة الهولندية سنة ۱۹۲۳ اثنى فيه على 
الكتاب والمؤلف ابلغ الثناء وكتب الدكتور منصور فهمى رسالة الى د۰ زكى 
ینصده بعد ذلك الضجة العتيفة التق آثارتها .رسالته الجريثة فقال : 


( اياك ان تجزع وقد بدات حياتك العلمية يصدمة من تلك الصدمات 
الاجتماعية فذلك دليل على انك خادم من خدام الاصلاح وهو خير لقب 
تلقى به اش ۰۰ ) 
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اشتغاله بالصحافة : 


اتصل زکی ميارك پالصحافة فی من مبكرة وکان یکتب فى سنة 
۶ بامضاء ( الفتی الازهری ) وکان فى کل املوار حیاته کاتبا جرینا 
عتیفا صریها یکره الداورة والنفاق وکان يكنب القالات وینشر الاشمار 
فى بداية حیاته الادبية فى صحف عديدة مثل الشملة والسفور والافکار 
والهلال ٠٠‏ 


وقی مقال نشسرته صحيفة ٠‏ الافکار » فى نوفمبر ستة ۱٩۱٩‏ کتب 


يقول ( تنصحنی یاهتا بان اجامل وان اصالم بل تريد أن انافق << 
مم ا لصو 3 
. ان الله لم یخلقنی لاکون العوبة اداری هذا واجامل ذلك آنا خیر منکم 
جمیما انا فى تعمة من الله لا ابالی بعدها این یکون سخطکم واین یکون 
رضاکم وان الله لآكرم من أن یضطرنی الى مصانعة جماعة من الکسالی 
لاقيمة لهم فى هذا الوجود ان قضيلة الوفاء هی التی تضطر مثلی الى 
ان يجامل يعض الناس كلا : لن يكون هذا انكم تنافقون لتعيشرا اما 
انا فحى بالرغم منكم ۰ ان الله لا يريد آن اموت ۰۰ وسوف تعلمون ) ˆ 


وهذا القال يصور شخصية زكى ميارك قى تلك الحقبة وقد ظل 
الى خن تنسمه‌نمن.عیاته انیا صر دجا نکزه الا زرم و الریا ین" 


قى :۱۹۲۱2 ها + الحو فاا بك الی* راكد رگ کر تة 
الافکای) التی اکان یعمل بها قیل" الاعتفال فبدل" ما يذل من الجهود فی تایید 
الحزب الوطنی ولکن الاقدار لم تمهله فى رياسة تحریر الافکار غير عام 
وبعض عام فقد اتفق الصرفانی ( بك ) مع الاستاذ عبد القادر حمز: 
اتفاقا یقضی بان تصبح الجريدة وطنية وفدية واشترط عبد القادر حمزة 
شروطا كان اهمها آن يكون حر التصرف فى اختیار الحررین واشترط 
الصوفانی بك ) بان یکرن للدزب الوطنی محرر یعتمد عليه فى رعايية 
ما يهم الحزب , من دقائق الشترن وکان ذلك الحرر هر زکی مبارك وقبل 
هید القادر حمزة هذا الشرط وفی نس اشیاء ومن اجل هذا لم یسمع 
بان ینشر فى الأفكار غير م باحث لا تقدم ولا تؤخر فى السياسة الحزبية 
ثم فوجىء عبد القادر حمزة بان وجد ازكى مبارك نشاطا صحفيا يغيب 
عن عينه الواعية وهو مقالات كان يرسلها مبارك الى جريدة الأمة 
بامضاء ات مختلفات فادركت انه لا نامل فی ان سین مارك کنا نين مندئذ 
بدا لعبد القادر <رزة ان یصاحب شاپا له اهداف رطنية فوثق به ودعاه 


۱ 


الى الاشستراك فى تحریر ( الیلاغ ) عند ظهرره فی" اوائلشنهة ۱۹۲۴ 
ولكنه رفض بحجة ان هواه سیظل مع الحزب الوطنی ۰۰ 
ا رفخن بجنچه ان هواه سیهل سینت د 

ثم اتصل زکی مبارك بصحف ومجلات عديدة واخذ ینشر فیها مباحثه 

الادبية ومقالاته واشعاره.مثل الصباح والشعلة والهلال والرسالاة,۰. 


ولکن اعظم الصحف والجلات التى شهدت انتاجه هي الصباح والبلاغ ثم 
الرسالة التی حولت طاقته الشعرية الى و سس 
فیها قلمه الى أبدع حدود التجلی وقد اتصل بها فى نهاية سنة ۱٩۲۷‏ 
حتی سنة ۱۹66 ومن متال لزکی مبارك سنة ۱۹۲۱ یقول ( لا تكونوا 
ابواقا للقدماء بل کونوا شيئًا یذکره التاریخ ۰۰۰ لاخیر فى الکاتب ان حرم 
الصدق والامانة ولیس فى السارقین صادق امين ! اکتبو! بانفسکم ولانفسکم 
فان لم تستطيعوا ففی الأدب القدیم ما یروی ظماکم لو تعلمون ) ٠‏ 


هذا هو مذهب زکی مبارك فى الأدب سنة ۱٩۹۲۱‏ ۰ 
وهذا هو مذهبه طيلة ایام حياته ۰۰ 


ربعد نقد كان میدان الصحافة میدانا رحبا لقلم زکی هبارك وکانت 
الصحافة يومية واسبوعية هى میدان معارکه ومساجلاته وقد نشر على 
صفحات تلك الصحف والجلات آروم انتاجه واعظم ماکتبه فى میدان 
الدر اسات الادبية العميقة والقالات الوجدانية الرائعتة وقد ظلت هذه 
الباحث والقالات مبعثرة حتی وقتنا هذا وننتظر من یهتم فیجمعها فى 
کتب وتنشر لیستمتم قراء زکی مبارك بها ويفيد منها النقاد والادباء ٠‏ 

جع و 

ألم زکی مبارك باللفة الثرنسية منذ كان طالبا فى الأزهر واتقنها 
وبدا یتصل بالثقانة الفرنسية فقرا الکثیر من آمهمتات الکتب فى الأدب 
الفرنسی قديمه وحدثه .. 

وقد عمل فى الجامعة الصرية مدرسا مساعدا ای مترجما 
للستشرق الفرنسی المسيو كازانوفا وفى نفس الوقت كلفه الدكتور طه 
حسين بشرح كتاب الغنی لطلبة كلية الحقوق وكلية الآداب ٠‏ 

وعمل قبل ذلك استاذآ للغة الفرنسية بمدرسة الالیانس فرانسیز 
وكان امام عيئيه رجل واحد هو استاذه الدكتور طه حسين الذى نال 
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الدکتوراه من الجامعة الصرية واتجه الى باريس لیکنل دراسته وبد؟ 
زكى مبارك یتطلع الى الجد وصمم على ان یکمل ذراسته را يذهب الى 
باریس کنا قعل من" قبله" الدکنور "له حسیق ۰٩‏ 


وقد تزوج .زکی" مباژك مبکرا بل سنه ۱۹۱۷ ين عافوا عله 
آوهام العاطفة فاقام حیاته وانجب ابناءه قبل ان یتجه الى باريس فى 
عصامية فريدة وکانت زوجته موضع فخره واعتزازه ر یسرنی ان اسجل 
اعترانی بالجميل لزوجتی الفلاحة التی سارت سيرة امها واختبا فحنظت 
قلبی سلیما من:نالهموم التیتزلزل,عزانم الزجال) ‏ 

ثم ترك زکی مبارك وراءه زوجته وابناءه فى مصر واتجه نحو 
باريس لیر اصل دراسته العلیا هناك ۰۰ وهو یفخر بقول احمد زکی باشا 
( ان زک مبارله عاش فى بازیس ماکان وغل مم ا نلاحش من 


سنتریس ! ۰ 


فى باریس : 


فى سفة ۱۹۲۷ يمم الدکتور زكى مبارك نحو باريس يطلب العلم 
وقد عرف من دقائق اللفة الفرنسية مالا یمرفه الا الاتلون وکان قد الف 
هذه اللغة الفة شديدة من قبل ۰ وقد استقل الباخرة امن الاسكندرية التی 
اتجهت یه الى فرنسا ویصف لحظة فراقه لصر فیقول : ( خلیت مصر 
وخلیت ورائی فیها هموما عریره اثقلت کاهلی واقضت عیشی وراضتنی 
بعد الجموح وکتت احسينى أقسى واصلب من أن اعترف بان فى الحياة 
غیوما تحجب شمس النعیم من حين الى حين ) ٠‏ 

ویصور لحظة الوداع باسلوب فكه مرح فیقول : 

ر حصدت السافرین الآخرين لان مودعیهم کانوا من الجنس اثلطلیف 
الذی یحسن انتوديع ویقدم اليه اصلح وقود من التقبیل ثم التلويح 
بالمتاديل البیض واکتفیت من مودعی انفضلاء بعبارات فتع الله عليك 
او جملك من السالین الفانمین ! ٠‏ ) 


وکان اول يوم دخل فيه باريس من الاعیاد الاسلامية كان یوم 
عيد الاضدی ویصف شعوره واحساسه فیقول : 


ر فلم اشعر بضجر ولم یساورنی اكتئاب فقد كنت اعرف ان املی 
فى مصر يجتممون للعيد ثم یسالهم الناس عنی فیجیبون بانی على سفر 


1۳ 


فتجری على الافواه كلمة رعاه الل شم بادرت یومثذ الی, الجامع لاشهد 
السلمین وهم یتصافحون فازددت آنسا الى انسی وزالت عنی وحشة 
الاغتراب والیرم یدتفل الفرنسیون بعید میلادهم ویتسابق الاقریاه 
والحبون الى التحف الختلفة فیتهادونها وعلی وجرههم علائم البشر 
وعلی شفاههم اشعة الابتسام اما انا فوحید ,فى ,غرفتي الا انتظر احدا 
ولا ینتظرنی أحد ۰۰ ) 


* ¥ # 
كيف يعيش زکی مبارك فى باريس وهو الرجل الفقیر ؟ 


عاش زکی مبارك فى مدينة الئور عيشة طالب العلم الفقیر ۰۰ ولم 
یستطم ابوه امداده بکل ما یحتاج اليه لرقة حاله ۰۰ ما الحل اذن ؟ ! 
عاش زکی فى غربته عيشة مفعمة بالشقة والاسی والکفاح ۰۰ 

كانت حياته فى باريس قصة من اجمل قصص الكفاح والطموح 
والعصامية الفريدة كان زکی مبارك یشطر العام شطرین ٠٠‏ 


یقضی شطره الاول فى القاهرة حيث يؤدى عمله ویجنی رزقه من 
اشتناله فى الصحافة والتدریس ۰۰ 


ریقضی شطره الثانی فى باريس کالطیر الغريب یحادث العلماء 
ریستلهم الژلفین الى أن ینفد ما يدذره أو یکاد ۰۰ ثم یصمم على ان 
ینقطع الى الدرس فى جامعة باريس حتی ینتصر او يموت ۰۰ 


فى وسط تلك الظلمات وفی خضم تلك الصاعب استطاع زکی 
مبارك ان یتفق مع عبد القادر حمزة على مراسلة « البلاغ » من باريس 
پمرتب قدره خمسة عشر جنيها ۰۰ وقرر الاعتکاف بالقبلة القديمة فى 
السریون وکان لابد.له من الاتصال الذائم.بامناتدة السربون «ومدرسة 
اللغات الشرقية لیظفر بما یتسامی اليه من الالقاب الملمية ٠٠‏ 


ولکن كيف كان یقضی وقته فى باریس ؟ ۱ ۰ 

كان لابد له من معرفة الحياة فى مدينة النور لیتعرف على اسرار 
باريس ویری الصراع بين الهدی والضلال والخیر والشر لینجح فى 
مراسلة ( البلاغ ) ولیخلق لقالاته جوا من الحقيقة لیستطیم أن یعیش 
ویتملم وهداه تفکیره الى قضاء ارقات القراغ فى آماکن مختلفة وهدته 
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الفطرة الى قضاء اوقات الفراغ تى اللاهی واللاعب والراقص والقاهی 
ر فکنت اقضی فى هذه النزهة الطريفة ساعات من النهار وساعات من 
اللیل كنت شأيا ورحمة آل على شبابی ۰.۶ 


الشباب الذی بددته قى طلب الحب والجد ۰۰ 


كنت اذرع باريس بقدمی لاخلق لقالاتی جوا من الحقيقة لا من 
الخیال واعانتی على ما اسمن اليه لسان مرن فى اللغة الفرنسية مرونة 
محيية تقدر على جذب من احادث من اسراب الظباء والفرنسیین یغفرون 
للرجل جمیع الذنوب اذا آمدته العناية الالهية بلسان فصیح وكان لزکی 
مبارك فى باريس ثلاث قهوات یقضی فيها اوقات فراعه قهوة صغيرة جدا 
فى پولمیش بجوار «قهرة الرحیل» التی كان یجلس فیها الدکتور طه حسین 
يوم كان طالبا فى جامعة باريس وکانت هذه القهوة الصفيرة مخصصة 
للمواعید الغرامية والقاملات القلسفية اما القهوتان الاخریان فهما : 
الروتوند والدوم فى حى مونبارناس ۰۰ 

وکان یمیش هناك عيشة الکفاف ۰۰ وکان ینفق على شراء الکتب 


اکثر مما ینفق على طعامه وشرابه حتى انه باع ساعته وطائفة من 
ثيابه ذات مرة لیشتری نسخة انيقه من کتاب نادر ٠‏ 


ع عد و 


كان زكى مبارك يذرع باریس لیتامل فيما يقع فيها من صراع بين 
الهدی والضلال والرشد. وال والخین والکنی::« - 


ومن ذکریاته الطریقه فى مدينة روان ۰۰ انه ذهب الى مدينة روان 
لیری نهر السین وهو یطفی ۰۰ 

فرقفت فى وجهه امراة حیزبون لتقول : 

- تعال معی الى هرکز البولیس 


كم استصرخت جمیع من فی الشازغ هن رجال واه واعطفال 
قادركهم الشرطی وهو میهوت ۰۰ 


قالت الراة : قذا السیی یتمقب خطواتی مقن قلانگ ساعات. + + 
فقال زکی مبارك للشرطى : هذا کلام غير معتول 
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فقال الشرطی : ما یرهانك.علی انه کلام!شینزمعاول ده ,و 

قال : تدکرة القطار تدهد فانا حضرت بتذکرة داب انا رن 
أن تنظر فى التذكرة لتری انى لم ادخل هذه الدينة الا قبل خمس دقائق ٠‏ 
وما كاد الشرطى يرى التذكرة حتی ماج وماج وقاد الراة الى مركز 
البوليس وهو يقول : 


انت لست امراة فرنسية وانما انت امرأة بغية ٠٠٠‏ 


وحادثه طريقة أخرى نرويها لا نیا من ظرافة وخفة ظل زكى” 
مبارك ومرحه الأصيل , ذهب ذات مرة الى نور هنديا ميرى كيف یعیش 
أهالى الریف فى باريس وقى الهافر ومضی يبدث عن ماوى فى احسد 
الفنادق ولكنه لم يجد شیثا وتعب فى البدث كثيرا وبعد لحظات رای 
سيدة تتوجه الى جماعة فى قهوة وتقرل ان سالكم سائل عن مكان للترم 
فارسلوه الينا فان لدينا غرفة خالية ۱ ۰۰ 


فتقدم زکی عبارك الیها ومضی معها بقلب جذلان ولم يكد یدخضل 
الغرقة حتی تعدفت الیه فتاه قیفاء ساحرة الطرف اسیلة لخد تصال از 
كان يشكو البرد ویحتاح الى وقود ۰۰ 


وادع الدکتور زکی مبارك یکمل بقية. القصة باسلوبه الرح فیقول : 
( فاندفءت فى ليش ونزق اقيدها ا الحدیث وقلت : 


- انت نورمندية يامودموازيل ؟ غأجابت لا ولکنی برتياذية ٠‏ 

فقلت : ياللشرف ! ۰۰ انت اذن بلدية آرنست رينان ؟ : 

فقالت : ومن هو ارنست رینان ؟ فقلث الفتلضوف.الکییر وا 
کتاب مستقبل العلم وکتاب حياة السیح, ۰۰ 


فقالت : لا اعرفه قلت : عجبا ان الشیخ بخیت يعرقه زقد نقض 
فلسفته فى محاضرة القاها بالجامعة الصرية سنة ۱۹۲۶ ۰ 


فقالت : ومن الشيخ بخیت ؟ ! 


فتلت : تجهلين هذا أيضا ؟ هذا فيلسوف عظيم وهي صاحب كتاب 
( منحة المعبيد فى علم التوحيد ) وكتاب ۰۰۰ 
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ولم اکن اال :الى هذا العد.ون: إلجاررة حى س الي ق 
دقا عنیفا متوالیا واذا ربة الدار تصیع : ماری ! ماری ۱ انزلی ليست 
هذه ساعة التلکق والفضول وئزلت الفتاة مسرعة:رعرفت .ان ن 
النزل لئيمة وانها أبخل واضن واحقد من ان تسم لزائر بمحاورة هذه 
الشقراء الهیقاء فاسررتها فى نفسی راقسمت لاترکن:هذه .الفرفة لتصفر 
فیها تلك المجوز الشمطاء ۰۰ 


ثم خرجت متعللا بان الفرفة لا توافقنی لانها تطل على الفناء وکنت 

احسیها تطل علی الیدان ۱ ۰) 
* كد د 

وكان زكى مبارك يسكن فى غرفة بشارع اراس بباریس وفی تلك 
الغرفة الف رسالته ( النش الفتی ) وطلب الدكتور زكى قرضا من الجامعة 
المصرية سنة ۱۹۲۰ ليطبع الرسالة التى سيقدمها الى جامعة السربون 
والتى انجزها فى سبع سنين واستنجد يومئذ بمدير الجامعة وعميد 
كلية الآداب فلم يستجب مجيب ! ۰۰ وبعزيمة أمضى من الصخر كافح 
بمقرده وقاسى فى غربته حتى طبع الرسالة ٠‏ 

ونوقشت رسالة الدكتوراه عن النثر الفنی فى القرن الرابم 
الهجری فی جامعة السربون باللفة الفرنسية فى ۲۵ ابریل سنة ۱٩۲۱‏ 
ونال درجة الدکتوراه بدرجة مشرف جدا ٠ ٠‏ 


ولم یترك زکی مبارك فى باریس اندفاعه وجراته وصراحته ٠‏ 


قال فى جامعة السربون ( جئت لاصحح اغلاط الستشرقین ) وما 
كاد يصل الى باريس حتی هم بمواجهة السسیو مرسيه وهو راس 
المستشرقين الفرنسیین لهذا العهد وله راء مدوتة فى نشاة النثر آلقنی 
عند المرب فنصحه السیو ماسینیون وافهمه ان السیو مرسیه رجل 
صعب الراس وان منزلته فى العهد العلدى عظيمة وان الستشرقین 
جمیعا یجلونه اعظم الاجلال ولکن کتب الل الا ینتصح زکی مبارك برای 
السیو ماسینیون ورغم انه استاذه وانه فى عقر داره الا انه اس‌تطاع 
ان بقوض کیریاءه فوق کرسی السربون وفرض عليه آراءه فرضاً . 

فماذا فعل زکی مبارك ؟ ابتدا رسالته التی قدمها للسربون بفصلین 
فى نقض آراء السیو مرسیه من الاساس فغضب الرجل وثار وصمم على 
حذف الفصلین بحجة انهما لون من الاستطراد لا یوائم الروح الفرنسی 
فیلحت دده 


1۷ 


وصمم زکی ميارك على ابقاء الاصلین بحخجة انهما العماد الذی 
تنهض عليه نظریته فى النثر الفنی وکانما عز على الرجل أن يهاجمه 
الدکتور زکی فى عقر داره فمضی یعادیه عداء خفیا ر كانت له آثار بشعة 
لا اتذکرها الا انتفضت رعبا من عجز الرجال عن خنبط النفس وقدرتهم 
على :قویض دعائم الانصاف ) ۰ 


وقد قابل زکی مبارك خصومته بلدد آقسی واعنف ورای الحرص على 
آراثه افضل من الحرض :على «رضاه قابقی الفصلین اللذين اقهتباه 
واضاف الى البحث الذی قدمه الى مدرسة اللغات الشرقية فصلا كاملا 
كان اشار بحذفه السیو مرسیه لأنه هاجمه فيه وکان زکی مبارك فى خلال 
ذلك کله مناضلا صلب العود قوی الاراده وانتهیا الی عاقبة افصع 
عنها السیو ماسینیون كل الافصاح حين لقیه زکی مبارك بعد ذلك فى 
باريس اذ قال : ان السیو مرسیه لا يحبك ولکنه لا يستطيع ان ينساك ! ۰۰ 


ثم صارح السیو مرسیه السیو دیمومبین بهذه العبارة ( انى 
و استطیع.ان اعت زکی ميارك ما یضبی اليه فاتی اق فى وة هذا 
الفتی آیات الطموح الجارف راخشی ان یجیء غدا ومعه سفیر مصر 
لیطالب بکرسی من کراسی السربون ! ۰۰ ) 


ويوم ادى زکی ميارك امتحان الدکتوراه عن رسالته ( التش القنى ) 
وقف السیو ماسینیون وقال ( اننی حین اقرا ايداث طه حسین اقول 
هذه بضاعتنا ردت الینا وحين اقرا ابحاث زکی ميارك آشعر بانی اواجه 
شخصية جديدة ) آقام زکی مبارك فى باریس خمس سنوات ثم عاد الى 
مصر يحمل معه أرقى الدرجات العلمية : دیلوم الدراسات العلیا فى 
الآداب من مدرسة اللغات الشرقية ودرجة الدکتوراه بدرجة مشرف جدا 
من جامعة السربون عن رسالته الضخمة ر الثثر الفنی ) * 


وعاد الى مصر لیبدا حياته الجدیدة يعد ان قضی فى باريس خمس 
ستوات هی من اجمل وأقسى ایام شبابه - 


وقد عرف من اسرار باريس الشیء الکثیر یقول :۱) ۰ 


( عرفت باريس واهل باريس معرفة قلما تقدر لانسان سای ولم 
يكن ذلك فقط لانی اتصلت بها نحو خمسة اعوام وانما كان ذلك لأنی 


(۱) ذکریات باریس ۰ ۱٩۳۱‏ ۰ 


1۸ 


وصلت الیها بعد ياس وبعد شوق وکانت کل زيارة تبدو لعینی وکانبا 
الاولی والأخيرة فكنت آنتهب ححاسنها فى شره ونهم كما يفعل الصب 
لآو وهو جود مستا مك ان متها لا جر نه من اتال اتان 
ار الجنوب ويا طالما ودعت من اسراب املاح ! ٠٠‏ ) 


و د 


فى مص : 

عاد زكى ميارك الى مصر سنة ۱٩۲۱‏ من باريس اشد ايمانا بالتراث 
الاسلامی والثقاقة العربية ۰۰ وقد عمل رئيسا للقسم العربى فى الجامعة 
الأمريكية وكان يكتب فى جريدة البلاغ ( الحديث ذو شجون ) ٠‏ 

ودارت معركة عنيقة بين زكى مبارك وطه حسين فى تلك الحقبة 
ققد سئل طه حسین عن رایه فی کتاب النثر القتی الذی نال به الدکتور 
مبارك درجة الدکتوراه من السرپون بدرجة مشرف جدا وفیه هجوم على 
پعض اراء طه حسین : 


فقال طه حسین(۱) : کتاب من الکتب أخرجه کاتب من الکت‌اب 
وامتشق زکی مبارك قلمه يرد على طه حسین ودارت معركة عنيفة 
بینهما ۰۰ وعاد زکی مبارك الى منصبه فى الجامعة سنة ۱۹۳۳ ايان 
القترة التی كان طه حسین فیها خارج الجامعة فلما عاد طه حسین الى 
الجامعة سنة ۱۹۲۶ رقض تجدید حقد مبارك وقال ( اتا لم استشر فى 
تعیینه فلا استشار فی تجدید عقده ) فاثار ذلك زکی مبارك وکتب مقاله 
العروف ( طه حسين بين الیغی والعقوق ) واهتز لذلك عدد کبیر هن 
الادباء والمقكرين فکتب الازنی : 


ر ان الدکتور طه اصبح ممن یملکون اشباع البطون واجاعتها وانه 
هار یضرب اللقعة التی ترتفع يها اليد الى الفم ویطیرها فتسقط على 
الارض فتفوز بها الکلاب ویحرمها الانسان ) ۰ وقال زکی ميارك ( لوجاع 
اولادی لشویت طه حسین واطحدتهم لحمه ) وخرج زکی ميارك من 
الجامعة واشتغل بالصحانة والادب ثم عينته وزارة العارف مفتشا للفة 
العربية سنة ۱۹۲۷ وفی خلال تلك الفترة كان يعد رسالته للدکتوراه 
الثالثة « التصوف الاسلامی ) الذی استفرق فى تالیفه تسم سنین وقی 
يوم ۱۶ من أبريل سنة ۱۹۳۷ نوقشت رسالة التصوف الاسلامى فى 


۱۹۳۶ مارس‎ ۲٩ , الرسالة‎ )١( 


عبقری - 4 


الجامعة الصرية وکان يجب أن یکون الدکتور طه حسین رئيس لجنة 
الامتحان فاعتذر واناب عنه وكيل كلية الاداب وکان فى تلك الفترة فى 
سوم تمع الدتكتوى مل 

وفى الساعة السابعة اتصل الدكتور حله هاتقيا بادارة الكليية 
ليعرف النتيجة وعرف أنه ظفر باجازة الدكتوراه فى الفلسفة بمرتبة 
الشرف ( هل انسى اننى انتزعت اجازة الدکتوراه من كلية الآداب وانا فى 
خصومة عنيفة مع عميد كلية الآداب ؟ ! ) ٠‏ 


وقد کلفته الرسالة أموالا كثيرة حين أعد منيا خمس نسخ خطية 
وكان يرجو أن يتحسن وضهه فى وزارة المعارف بعد نيله الدکتوراه 
الثالثة ولكن لم يتحةق شىء ٠‏ 


وهذه هى اول دكتوراه فى الفلسقة من الجامعة المصرية الجديدة 


وقد اتيح للاستاذ محمد جاد المولى ان يمتدن زكى مبارك سنة 
۶ فى رسالة الدكتوراه الأولى عن الأخلاق عند الغزالى والدكتوراه 
الجديدة عن التصوف الاسلامی سنة ۱۹۲۷ فهل تغير زكى مبارك فى 
خلال تلك الفترة ؟ ! يقول : 


( رایت طالب الدكتوراه فى سنة ۱۹۲۶ غير طالب الدكتوراه فى 
سنة ۱۹۳۷ كان الطالب الأول يجادل لجنة الامتحان بلا تهيب ولا تلطف 
ولا اتول بلا تادب اما الطالب الجديد فكان آية من آيات الأدب والذوق 
وكان مثالا من امثلة التواضع والاستحياء يسمع السق‌ال بهدوء فيجيب 
عنه بذكاء مقرون بالتحفظ والادتراس فماذا صنعت الثلاثة , عشر عاما 
بالدكتور زكى مبارك ؟ ! لقد تغير تغیرا تاما وانقطعت الصلة بين حاضره 
وماضيه اشد الانقطاع وكذلك يصنع العلم بابنائه الأوفياء فهو يجعلهم 
متواضعين مهذبين لا يعرفون العنف ولا الغطرسة ولا الكبرياء ) ٠‏ 


وفقول اکن« حعتن/الزیاتراشن: کناب لتصعوف لای + 

ر وفی راینا ان هذا الکتاب يؤرخ طورا جدیدا من حياة صدیقنا 
الدکتور : هوطوز التامل و ال والنفود الى ت اند فى اا 
وهو خلیق بان يسبل على ما تقدمه من مغامراته الجريشة فى الرای 
, الفعل ستارا من الصفح الجمیل واذا كان ال قد غود الشعراء والادباء 
انه یففر لهم من ذنوبهم ما تقدم وما تاخر لببت من الشعر اي خاطرة من 


الرای فما احرى زکی مبارك أن یدخل معد الجتة على حساب کتابه الفا 
من الأدباء الحرومین ۱ ٠٠‏ ) 


ربعد هذه الدکتوراه الثالثة اطلق زگی مبارك على نفسه : الدکاترة 
زکی مپارك ! ۰۰ 


# لد 6و 
فى يقداد: 
سافر زكى مدارك قى آواذر سنة ۱۹۳۷ الى بغداد للتدريس فى 
دار المعلمين العايا وقد قشبی فى العراق عاما مليئًا بالعمل والاتقاج 
الخصب العميق ۰۰ وعمقت رحاته الى العراق ايمانه القوى بالعروبة 
والقومية العربية ۰۰ 


وقد ظل يذكر العراق ويدافع عنه ويشيد به طيلة حياته فقد اندج 
اندماجا مطلقا فى هذا البلد الشقیق وليس السدارة العراقية واعلن انه 
سقير مصر فى العراق ٠٠‏ وفى خلال تلك الدقية من حياته فى العراق 
انتج الكثير وخرج بمحصرل جيد وانجز هناك اربعة من مؤلفانه 
القيمة هى : 


( وحى بقداد ) و ر ملامح المجتمع العراقى ) ( وعزقرية الشريف 
الرضى ) و ( ليلى الريضة فى العراق ) ۰۰ 


يقول ( احصيت ما کتبت فى هذه الفترة فوجدته يزيد على خمسة 
آلاف صفحة ونظرت فيما ألقيت من الدروس والمحاضرات فى بغداد 
فوجدته يزيد عما اذاعه الأستان فلان فى عشر سنين ) ويصور تاثير 
بغداد فى نفسه فيقول : ( كوتنى بغداد ثم شفتنى ۰۰ كوتنى لأنى عشت 
فيها مدبوسا لا أدرى این اذهب وشفتئى بغداد لأنى انست بسواد 
الليل دين فاتنى الأنس بسواد العيون فشرفت نفسى بمراسلة الصحف 
فى مصر والعراق ولبنان وخرجت من ذلك بمحمصول يملا خمسسة 
مجلدات ) ٠‏ 

وقد.اوخاه الذكتون ظه حسيق قبل سفنه الى العترای فاد : 
( ستقدم بغداد وأنت كاتب معروف فيةبل عليك الم حفيون فیسالونك 
كيف رايت بغداد قان فعلوا فادذر يادكتور زكى أن تصرح بشىء لأنك 
موذلف في <كومتين ومركزك دقيق ) ولكن هل صمت مبارك فى العراق ؟ 


2 


لم يترك الدکتور زکی فى العراق طبیعته الندفعة الجريئة الصريحة قدخل 
فى معارك وء‌ساجلات صحفية عديدة ٠‏ 


وفی بغداد اختار دارا یجاورها مصنع حدید ليقن من الهدوء 
الطلق وقد ظل زکی ميارك وفيا للءراق واهتم بتسجیل مالهم من محامد 
ومناقب ویقول انه بنی صرحا من الوداد بين عصر والعراق ( وسیاتی 
يوم یعذرنی فيه من اتبمونی بالاسراف فى حب البلاد التی عرفت بکاء 
الحمائم وظلام اللیل ) ٠‏ 


# FF 


ومن العراق كانت بداية اتصاله الحقيقى بمجلة الرسالة فى نهاية 
سنة ۱۱۲۷ ویدا فى تشر ساسلة من القالات تروی رحلته"الی العنراق 
وتکشف عن مشاعره وانکاره وتأملاته ورحلاته بين ربوع العراق باسلوب 
وجدانی تحت عنوان ( ایلی المريضه فى العراق » 

وجعل اساس الکتاب بیتا من الشعر هو : 
یتولون لیلی فى العراق مريضة فیالیتتی كنت الطبیب الداویا 

آما الطبیب الداویا - فهو الدکتور زکی مبارك ۰۰ واما لیلی قهى 
سر غامض مبهم لقد رسم لها صورة الحبوبة التیم فى هواها ۰۰ من 
تکون لیلی ؟ ! هل تکون رهزا للعراق كما یقول اذور الجندی ؟ ! 
ولکن زکی ميارك یعلن ان لیلاه غير لیلی الزهاوی ولیلی الزهاوی هی 
ر العواق ) ۰۰ 

هل يرمز بلیلی الى اللغة العريية ولا سیما اته آعلن ان لیلاه 


نجدية ؟ هل تکون لیلاه شخصية حقيقية واقعية ؟ 


هل هی شخصية خيالية اراد بها أن یکشف عما يريد قوله من آراء 
مختلفة وکشفه لشناعره الضريحة وتاملاته الجزیکه؟ ۱ 


ولکن ادع الدکتور زکی يتساءل ایضا عن لیلاه فیقول : 


( فمن انت یالیلی ؟ الله وحده يعلم من تکونین والیه مصایر 
الحبین خذینی اليك أى تعالی الى فان لم يكن هذا ولاذاك فلنکن صلة 
الوصل بين مصر والعراق وسلام الله على من احب فکتم فمات وهو 
شهيد ) ۰ 


o1 


وهن طرائفه عن لیلی الريضة فى العراق ۰۰ 

قايله الشیخ السکندری فى حفلة وقهقه حین رای لیلی وقال : 

- كنت والته أحسبك تمزح يا دکتور زکی وما كنت اظن انك جئت 
حقيقة لمداواة ليلى المريضة فى العراق ! ۰۰ ( والشيغ السكندرى معذرر 
قهر ین ان العشق انتهى هن الدنیا يعد قيس وليلاه وان الناس للم 
یعودوا یحیون غير الملوخية الخضراء ! ٠‏ 


وموقف طريف اخر يقصه الدكتور زكى حين اراد سعادة العشماوى 
يك ان يترضانى فرقضت لأنى كنت أعرف مايريد وهل كان يريد غير 
ايناس عينيه بوجه ليلى ؟ اطلع من دول یا سمادة الوكيل ! ٠‏ 


* عد د 


وكتاب ليلى المريضة فى الدراق باجزائه ااثلاثة يعد من اعظطم 
اعمال الدکتور زكى مبارك الوجدانية الأدبية للخللدة ٠‏ 

ویقول انه فکر فى اغناء الأدب العربی بالوان من الصرر الشعرية 
التی تصور عذاب الارواح والقلوب وانه لم يكن سىء القصد فیما صنع 
وانما آحب أن يقيم فى عالم الأدب العربی دولة للقلوب والاحاسیس 
ویذکر السرفی تالیفه هذا الکتاب من الأدب الوجدانی فیقول : 


( وساءتى ان يقال ان راسین هو اعظم من شرح عاطفة الحب 
فالفت کتاب ( لیلی الریضه فى العراق ) لاقیم الدلیل على ان فى كتاب 
اللفة العربية من یتفوق اظهر التفوق على راسین ۰۰ وهو کتاب تحررت 
فيه من کل القیود والاغلال واردت ان یکون اصدق تعبیر عن العبقرية 
العربية فى هذا الجیل ) ٠‏ 


وهذه الذکرات الوجدائية بدا فى تدوینها فى اغسطس سنة ۱٩۳۷‏ 
وانتهی منها فى مارس ۱۹۳۹ وبذلك يكون قد شغل نفسه بحدیث لیلی 
سبعة عشر شهرا او تزید ریقرل أنه حرر يومياته عن لیلی الريضة من 
جميع القیود والاغلال لأرب واحد هو درس الطبائم والفرائز والیول 
لیخرج من ذلك بمحصول فلسفی قد ینفع بعض النفع فى اذکاء الدراسات 
الادبية و الغلسنية وقد الف کتابه هذا لغاية ادبية رفيعة » فتد جاء نی کتاب 
( ثورة الادپ ) للدکتور محمد حسین هیکل کلمة تقول ان هناك آقاقا هن 
العانی یتحاماها کتاب العصر الحدیث فاراد الدکتور زکی أن یکفر عن 
سینات اولنك الکتاب قیتدمل ااشاق فى ارتیاد خلك الجاهیل 


of 


( لقد اقتحمت تلك الآفاق بلا زاد ولا ماء وانا اعرف أنى اعرض 
سععتی للاقاویل والأراجيف ) ٠‏ 


ویقول ( اقتحمت تلك الهالك ولیس لى الا سناد واحد هو الشعور 
بانی آودی خدمة للادب والطب ) ٠‏ 


وفی هذا الکتاب الضخم کشف زکی مبارك عن نفسه وحیاته وافکاره 
ومشاعره بصورة جريئة وصريحة وقد رسم صورا کثیرا لحیاته وذکریاته 
واحلامه واعظم مزية یتحلی بها زکی مباك فى کتابه هی أنه یعترف 
سرا وعلانية پانه انسان یخطیء ویصیب ونجد فى هذا الکتاب صراعا مروعا 
بين الحلم والجهل والرشد والغی والهدی والضلال وقیه چهاد بين زکی 
مبارك ونفسه ۰۰ وقد خلا الکتاب خلوا تاما من شوائب الریاء ۰۰ يقول 
ميارك : 


ر ستروننی_هززت شجرة_النفس الانسانية هنة عنيفة لاعرفب 
ماتحمل من الثمار العطوبة والثمار الصحاح ) * 

ستروننی صنعت بالقلوب والنفوس ها تصنع الاعاصیر بالشجر 
والنبات لا ينجو من عنفها الا القوی التین ) * 

وبعد انتهاء العام الدراسی فى كلية العلمین العلیا ببغداد طلب زکی 
مبارك العودة الى محبوبته الغالية مصر فودعه محبوه بالمراق بالدموع 
والعواطف الجياشة ٠‏ 

كنا 

عندما عاد زکی مبارك من العراق فى آواخر سنة ۱۹۳۸ ازداد 
احساسه بالغربة والوحشة فکتب مقالا تحت عنوان ( هذا وطنی وهذه 
داری ولکن این أحبابى ) یقول فيه :(۱) ٠‏ 

( من كان یظن آنی آقضی الأیام والاسابیع فلا اجد من يسال عنی 
بعد غیاب الشهور الطوال ؟ من كان یظن انی احبس نفسی فى داری 
لیالی وأياما فلا یسهر لعزلتی جفن » ولا یدزن قلب » ولا يرتاع وجدان ؟ 


من كان يظن انى لم آعبر شارع فؤاد غير مرة واحدة منذ رجعت 
من بغداد ؟ ؛ انا أطفىء الصیاح بعد نصف اللیل وافتح النوافذ لاری 
كيف يهيم نور القمر قوق رمال الصدراء ۰ 


. ۱3۲۸ أغسطس‎ ٠١ » الرسالة‎ )١( 
o 


ایتها الصحراء ! ان حالك مثل حالی موات فى موات وقد تمرح 
فوق ثراك الیت هوام وحشرات " وفوق ثری قلبی الیت تمرح هوام 
وحشنرات هی السخرية من الثاس : و اليائ من صلاح: القلوب » وجمال 
الوجود ٠‏ 

وقد ترق حراشيك بالندی أى الغيث فتنبت فوق ثراك الاعشاب ٠‏ 
اما قلبى فقد امحل الى الأبد ولن ينبت فيه شىء ٠‏ 

ايها الليل ! خذ السواد من قلبى ؛ ان اعوزك السواد ٠‏ خذ الظلام 
من حظى » ان اعوزك الظلام ٠‏ خذ من قلبى ومن حظى ذخيرتك للاحقاب 
التبلات ٠‏ أيها الليل ! لا تجزع من العزلة فانا هنالك أسامرك واناجيك 
لا تفزع من الوحدة ففى قلبى ظلمات تسایر ما تحمل من ظلمات - 

عندى آلامى » وعندك آلامك والجريح يأنس بالجريح » ياليل ! ٠‏ 

ايها الليل ! 

قد اقترب صباحك » فمتى يقترب صباحى ؟ ۰۰ 

لك خلاص من ظلماتك » فاین الخلاص من ظلماتى ٩‏ - 

ستمضی لشانك وتتركنى ٠‏ ياليل 

ان الظلمات تقتل شبابى ٠‏ وتحيى شيابك 

ان الظلمات تصيرك أقوى واعنف . وتصیرنی ارق والطف 

والرقة واللطف من بواكير الفناء ٠‏ 

آه ثم آه من حيرة القلب فى غفوات الليل 

أنت باق على الزمان وأنا صائر الى الفناء ! ٠١‏ ) 

وهذه الصرخة الحزينة تصرر مدى احساسه بالغرية والرحشة 
والأسى بعد عودته من بغداد وقد بدات ماساته بعد تلك الفترة فى بداية 
الأربعينات واخذ يذوب تدریجیا حتى انتهى ككاتب وانسان ٠‏ 

وكانت نهاية اليمة لانسان ومفكر عاش حياته كلها يغرد فوق افنان 
الجمال حتى سقط القلم من يده وهو يسبح بالتفريد قوق أفنان الجمال ! ٠‏ 


« ان عبقرية تصویر الذات عند الدکتور زکی 
مبارك عبقرية اصيلة مبدعة متميزة بطابع 
وجدانی عاطفی خاص » ومجروع ما کتبه یعتبر 
ثروة آدبزة نفيسة للأدب الوجدانی النفسی فى 
أديذا العربی المعاصر » 


محمد رضوان 


شخصية زکی ميارك : 


مو الق ری اة هری |الغتسمر: تجو رالائ وکر 
الجسم جهير الصوت وسيم الوجه ازرق العينين رغم انه كان بكرر أنه 
اخضر العينين نكاية فى المدتلين الانجليز لمصر المشهورين بزرقة العرون 
غليظ الشفتين منبسط الأسارير .. ورث عن ابيه الجد والتقوی والصلابة 
وخنة الظل,.:.. 


وورتسعن:اهه الوداعة وياذية القلب والصفاء. عت 


وكائت ص حة زكى مبارك قوية طبلة حياته يقول سنة ۱۹۲۷ 
( جاوزت الخامسة والخمسين ولم آشسعر بیرض يازمنى السرير ليلة 
واحدة وتأذت عيناى من كثرة المطالعة فى المؤلفات العربية والغرنسية 
ومع ذلك نجحت فى امتحان القووسيون سنة ۳۷ حدن عينت مفتشا 
بوزارة العارف وکانت سنی تزبد على السابعة والاربعین ) . 

الصفات العقلية : 

كان متوقد الذکاء صانی الذهن قوی الذاكرة ولکن ذاکرته فیها 
وضعرنة كل لضف فيما يتصل بالارقام والاعلام وهی 
قوبة کل ما يتصل بالحوادث والعانی ( نانا قد اتمثل حادثة 


بظرونها واحوالها فى غابة دن التدتیق کانی قد ف هدتها ولکنی انسی 
الیوم الذى وقعت فيه ) . 


ولكن ذاكرته كانت قوية جدا » فقد حنظ آلاف الابیات من الشعر 
العربى والفرنسى :قول : ( حقيقة لم التنت اليها من قبل هی عودة 


۹ 


ذاکرتی فقد قضات ثلاثة ايام بلیالیها بدون نوم فاعدت على فسى 
اكثر اجزان القرآن الكريم وثلائة ارباع الفية ابن مالك وثلاثة اخدساس 
آشمار لافونتين ولامرتین وهوجو ودی موسيه ) . 


یقول انه حفظ ثلائین الف بيت من الشعر العربی ویس‌تطیع 
انشادها جميعا فی ای وقت . 


الصفات النفسية : 


كان زکی مبارك انسانى النزعة حتامی القلب خنيف الخلل ولكنه 
رغم طيبة قلبه وصفاء نفسه ووداعته كان «ناضلا عنيفا صلبا اذا 
دخل ق سجال لا بنكص على عقبیه ابدا ولا لين بل بظل صسلب القناة 
قوی العارضة يصول ویجول ویطلب الزید نکانت حیاته كلها ملاحم 
خضال متوالية ! .. وهو كره الحیوات المادبة ولا بابه باقتناء الادبات 
حتی بعد أن سرت له آسپاب الحياة ولکنه كان شتنی مكتبة ضخهة 
تعوی ١ا‏ يزيد عن عثقرين الف .کتاب . 


وزکی مبارك قوی الوجدان مقتعل العاطفة ینبض قلبه بارق 
الشاعر والاحاسیس وقد صبغت هذه اللکات آثاره الادبية بطابع 
عاطفی وجدانی بحت ۰۰ وبرجع ذلك الى قساعريته الاصيلة وطبیعته 
العاطفية .. 


ومن العناصر الرئيسية فى تكوين شخصیته عنصر العشق 
فكان لامتحانه بالهوى والغرام وابلائه فى العشق اثر كبير فى ادبه 
وشخصیته وزکی مبارك المؤمن عميق الایمان صافى القلب والوجدان وقد 
اثرت عليه دراساته للصونية فالتحم بدوقف الصوفية فى حياته وكتاباته 
وهذا الايمان الراسخ بعقيدته يلتقى عنده بایمان راسخ بمصر والعروبة 
والقومية العربية ومن الخطوط البارزة نی شخصیته تمسكه الشدید 
بآرائه وصراحته وصدته واعتداده بکزامته وکرامة وطنه .. 


وکان يكره الیدوء لانه ضرب من الوت كما يقول : ( الجنة 
لا تستهونی لان الحياة نیبا تخلو من التاعب مضیت مرة لابحث عن 
مکان هادیء فى احدی ضواحی باریس فوجدت بیتا کتبت على بابه 
عاتان الکلم‌تان : absolute‏ 1[16اناوصة1) انز عجت لانی آعرف أن الهدوء 
الطلق لا يكون الا فى مساکن الاموات ) . 
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ویتول إن المداوات تمد دمه يفيض من توة الحدید ومن ابرز صناته 
الصدق ولکنه براه غربا ىق هذه الدئیا . 


( الصدق فى الدنيا غريب وانا فى الدنيا غريب وا هو السئول 
عن رعاية الغرياء ) وهو يكره النفاق والمداورة ويرى ان النيطان 
مخلوق شریف لانه صريح ( الشيطان مخلوق قريف. لانه لا ينائق 
فهو يعلن فى كل وقت انه من الضالین الشلین ولو كفت كل انسان عن 
سريرته لآصيحنا جمرعا من اللائكة لا القفياطين ) . 


وهن ملامح شخصیته الاعتراف بالخطأ ومواجهة اخطائه وعيوبه 
بصراحة وقجاعة وكان قوى العاطفة تفاب. على شخصيته الماطنة 
( انا رجل یمن بان القلب ادق ميزانا من العقل وكيف لا يكون كذلك 
وهى ياخذ هدايته من القطرة على حين لا يهتدى العقل الا بالبراهين وهی 
غى الاغلب تقوم على مقومات لا تخلو من تذ تضليل ) . 


ودن ملامح شخصيته الحزن العميق وهو بتموج بين سطور 
كتاباته وهو حزن اص.ل بقول : ( انه حزن لم تكن ای فيه ارادة وانما 
هو رزق ساقته القادير بغير حساب لغاية يعلمها علام الفیوب ) . 


ويقول انه لم ببتل احد بالحزن كما ابتلى هو بالحزن . 


وهو حائر فى تحديد حقيقة ننه ( انا متهم بالعتل ومتهم 
بالجنون فمن وصفنى بالعقل فهو متلطف ومن وصفنى بالجنون فهو 
مسرف لأنى فى حقيقة أمرى انسان يعيش بثورة العواطف فوق 
ما یعیش بقوة العقل وهی حالة تجمل آمری وسطا بين العقل. والجنون 
والتوفيق الذی خلنرت به فى حیاتی ااعلمية مدین لحیاتی الوجدانية فقوة 
الوجدان عندی هى التی حملتنی, على ان استفتل فى الدراسات الادبية 
والقلسفية وقد اتهم ببداوة الطبع فى مساجلاته ومعارکه ( كيف ینکر 
على رجل مثلی الصراحة ظل بدوی الطبع فى زمن توارت فيه الصراحة 
وکثر فيه نتمیق الحدیث ) . 


وکان زکی مبارك وفيا الى ابعد الحدود الوفاء وقد احب کل بلد 
حل فيه وقد كان وفيا لعائلته وامدتائه ووطنه . 


وقد عاب عليه البعض أنه شنی على نفسه ويزهو ويختال بقول : 
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لولا ننائى وشعرى لمات روح الوجهود 
لولا بب‌انی ونتثرى لضاع سر الخلود 


ما هو السيب ؟ اری ان هذه الظاهرة الد سے لها اسیاب أولن 
تلك الاسباب أنه كان یحس أنه يحيا فى عصره حياة الغبون ولذا نراه 
ینعی حظه وزمانه وقد رای انداده يصاون الى آرقی الناصب بعضل 
الحزبية والنناة 


ق ۰ 


« كيف فاتنی أن آنافق فى زمن لا يسود فيه غير النفاق » 


فقضت الظروف أن یزهو ویختال وهو يرى نقسه بعیدا عن 
مواکب الساسة والاضواء الخلابة التی تحرطهم والدوی الهائل الذی 
يصاحبهم فشکی وتوجم وتألم من ااظام الذی يعانيه . 


وکان مغرما بالجد ویری أنه اعظم من الحب 


( الجد اعظم من الحب لو تعلمون الجد هو الذی يسوق الينا 
اسراب اللاح صاغرات خاشعات فلنجاهد فى سبرل الجد بعزائم 
الرجال ولنترك ما للشیطان الشیطان ) ٠‏ 


ذاتية زکی ميارك : 


اھر اه ادن" الدکو رز رك ارت لفن دا 
وذاتية زكى مبارك قوية كل القوة وقد صحنعتها إمور كثيرة فقد كان 
الدكتور زكى يجمع بين الوساءة والفتوة والشعر والعشق ومن تلك 
العوامل التكاملة كانت ذاتية زکی عبارك ويرى الدکتور هبارك أن الذاتية 
الادبية هی أن تكون انت فیما تكتب وفيما تقول بحيث يشعر من يقرا 
لك او يتمع اليك انك تنقل عن قلبك وضميرك وان لك خصائص 
ذائئة لا يزاحمك فيها سواك وانك لو نشرت متالا بدون امضاء لنم 
عليه الروح قبل ان ينم عليك الاسلوب والواقع ان ما كتبه زكى مبارك 
عن نفسه وتأملاته ومشاعره بعتبر من اصدق واعمق الاعترافات الذاتية 
الرفيعة التى ظهرت فى الادب العربى حتى الآن وهن يقرا ما کتبه مبارك 
فى هذا المجال يمكنه ان بضع بده على منتاح شخصیته ويرى الدكتور 
زكى انه لاوصول الى الذاتية الادبية يجب أن تحرر عقلك وقايك وروحك 
من جمیع الاوهام والاباطيل والاش‌الیل ودعنى هذا آن تنظر ف جميع 


1۲ 


الاشياء وجميع العانی نظرة اسستقلالية بنزهة عن الخضوع لنظرات 
من سبقوك ولو کانوا من اعاظم الرجال لان الفرض هو ان تصبح روحك 
جارحة من ااجوارح وهی لا تصير كذلك الا ان عودتها الفهم والادرالك 
بلا وسیط .. وایمانه بذاتیته ايسان متين فيو یثق بنفسه وبننه الادبی 
ثقة قوبة ( آنا أؤمن بانه لا يمكن لاحد ان یکون اکتب منی الا اذا استطاع 
ان یکون اصدق منی ومن السستحیل أن یکون فى الدنیا احد امدق 
تن 

وبقول : كدت اتوهم انى طنت باودية لم تعرفها الملائكة ولا 
الشياطين ) وبصور رايه فى الادب الذاتى والادب السخیف الغث فيقول 
( لا عبرة بهذه الثرثرة التى يطالعنا بها الكتاب فى كل صباح فهى على 
وفرتها تكرير وترديد لافكار الفرنتسبين والانجليز والالان وليس لها 
شخصية ولا ذاتية تحدث القراء عن حياة اولئك الكتاب ) . 


رمم زكى ميارك صورا عديدة لحياته نی كل ما كتبه وقد مور 
مشاعره وانکاره وتأملاته واحلامه بصدق وصراحة وجراة .. 


وحرر كتاباته »ن كل القيود والاغلال .. 


وقد نجع زکی مبارك فى تصویر ذاته اعظم التجاح وقد اس تخدم 
منهج الاستبطان الذاتی فى هذا السبیل . 


ومنهج الاستیطان الذاتی منهج فلسفی فى علم النفس الکلاسیکی 
ویری هذا النهج ان تأمل المتل فى النفس البشرية وتطیل عتاصرها 
عو وسيلة لعرنة تلك النفس .. 

وقد استخدم الدکتور زکی هذا المنهج وطبقه على ننسه بلا تضد 
فقد تأمل نتسه واستبطن ذاته ثم سجل کل ما تخرج به من تاملات 
ومشاعر وافکار فى کتاباته الختلنة وقد قال دیکارت آنا افکر اذن انا 
موجود Je pense, 00066 je suis‏ 


ویری زکی مبارك أن ااشعور بالنقس هو اساس الشعور 
بالوجود وقد كان من ابرز سمات منهج الدكتور زكى فى الادب هو الحديث 
عن النفس وهو درى أن تصوير هموم الذفس وما يحيط بها من مخاوف 
رآمال هر أدب صحیح جعلته الكتب السماوية من شمائل الأنبياء ٠‏ 


زر 


وبتساعل هل كانت روائع الادب فى جميع الامم الا احادث ننسية 
الم تكن اصالته فى التعبير عن المخاوف الروحية ؟ وهل کائت. اکثر 
القصائد الخوالد الا انصاحا عن عواطف ذاترة 5 وبتساءل وهل يمكن ان 
اتعرفه الى الوجود قبل ان اتعرف الى ننسى.؟ 


وينفرد. الدکتور زكى ميارك بين ادباء العرب جمیما بتلك الخاصية 
الفريدة وهی انه رائد التأدل النثسی وعميد الادب الوجدانی الذاتى ۰.۰ 

انه بعيد سرد ذکریاته بصراحة ووضوح ویمضی على مجيته 
فى, تصوير_ذاته ونفسه ومشاعره وافکاره ویسترجع تيار ,الذكزيات 
ببساطة وبلا لف إو دوران فذكرياته ذكريات انسان عرف الهدى 
والضاال والخير والشر والغى والرشد وغرامداته العاطنية صورها 
بريشة الثتان الصادق التعبین امشتمل الاحساس, ۰ 

وما من شك ف انه کاتب السبرة ااذاتية الوحید ق ادبتا الماصر 
الذی كشف عن نفسه وانکاره وقلبه وکانت لدیه الشجاعة النادرة 
أن يصف مغامراته العاطفية وغرائزه ونفسه يكل ما فیها من عناصر 
الخیر والشر واشواقه الوجدانية بامانة وصراحة وصدق ۰۰ 

ولا شك فى انه تأثر فى منهجه هذا بالادب الفرنسی الذی راعه 
أن يراه یتحدث عن ازمات القاوب والنفوس والمقول باسالیب لا يجد 
لها نظائر فى الادب العربی فرجع الى نثسه لینتش عما فيها من اسرار 
وعرائب واعاجب وجمع من ذلك كله مخصولا ادبیا تقیسا . واری 
أنه تاثر ببعض اعلام الادب الوجدانی القرنسی مثل لامرتين وهوجو وجان ' 
جاك روسو واری أنه تأثر بکتابین ون آروع السير الذاتية واشدها ايغالا 

فى الضراحة وااجراة والصدق وهما : اعتراقات جان جاك روس و 

ارات قفيخ: العاشقين جاكومو كازانونا ونجح الدكتوز زكى بمتهج 
الاستبطان الذاتى فى اكتشاف حقائق تقسه البشرية وخقاياها ولکنه 
كان يرغم ذلك يخشى فى كل مرة مواجهة تفسه : 

( با زجعت الى نفسى مرة الا تهيبت اقتحام ما فى شسعايها من 
وعور وصتخور واشواك وقد وقفت مرة على ساحل النفس فى ظلمات 
الليل نرایتنی عندها من الفرباء وكدف لا اكون كذلك وانا منها على بعد 
سحرق سحيق بعد بالملابين من الأميال ) وفى ايلة عرد الميلاد بمضى يجوب 
الخللمات وقد راعه أن. بجد فى قابه فراغا مكينا ۰ 


وزكى مبارك لیس له دن اهل الجمال الا مارب واحد هو درس 
الطبائع والغرائز والميول لیخرج من ذلك بیحصتول: فلسفى قد ينفع 
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بعض الذفع فى الدراسات الادبية والنلسنبة فالجمال هو الذی نجر 
عبقرية تصوير الذات عند زکی مبارك .. 


ونلمس عبقرية تصوار ذاته فى تلك الناجاة الحارة العميقة وهو 
بخاطب قلبه ویناجبه : 


( قلبی الم بأن لك أن تعفو وتصفح ؟ انت تعرف انى لم اقبل على 
التحریر والتالیف فى شئون الادب ااقدیم والحدیث الا طلبا للسلامة من 
ظلمك وعدوانك ولم ا#سغل قلدی بوصف اوهام الجتمع الا لاصرانه 
عن الشغل باحلامك واوهامك ۰.. 


غهل ترانی مع ذلك نجوت من شرك ؟ آنت تعرف انی لا اری الناس 
من وقت الى وقت الا رغبة قى الانصراف عنك فان الخلوة الى نزواتك 
وبدواتك تشبه الخلوة الى اوکار الاراتم وملاعب الجن ومساقط البراکین 
فكيف ترید أن ارجم اليك ؟ ان لى عقلا يعصمنى من غيك فاصتع با انت 
صانع ٠٠‏ الست أنت الذى أغرانى بالتطلع الى مشارق الأقمار والازهار 
ومواسم الأفئدة والقلوب ؟ الست انت الذى حدثنى بان النعمة الصحيحة 
هی جودة اانهم لاطايب الوجود ؟ نهل تراك صدقت فيما حدثت ؟ 


وهل ترانی احسنت فی الاطمثنان الی وسواسك ونجواكك ؟ الدنیا 
فى طاعتك ليست الا مهالك ومعاطب فكيف فاتنی التوئیق فلم اتمرد 
عليك ۲ 

ویصور بلائه بالدنیا والناس فیقول : ( دخلت على الناس فى 
جحورهم واوکارهم وما زات اهیجهم بقلمی حتی اسمعونى اعنف 
ما ییلکون من هرير ونباح وعواء وهل ابتلی احد باعل زمانه كما ابتلیت 
وهل عانی احد من لؤم زمانه بعض ما عانيت ؟ 


وهل بين قراء اللغة العربية فى حصر والشرق من يجهل بلیتی 
بزمانی ؟ لقد شکوت دهری وشکوت ثم شکوت حتی عطف على اعداشی 
ویقول : ( وقد اکتوت یدی واکتوی قلبی بالسعیر الذی یتبرد كلما سمع 
تشم الى ات3 داد 

ویزید فى الغم والکرب عرفانی بانی لم أكن رجلا لثيما حتی آقاسی 
من الناس ما قاسیته ؟ وهل رای الناس فى القدیم والحدیث صديقا 
فى مثل أدبي وکرمی وسسخائي ؟ ومن هو الرجل الذی یجرژ على القول 


عبقری - و" 


بانه اعرف منی بالواجب واحنظ للعهد واحرص على متسابلة الجميل 
بالجميل ؟ ! . 


ویصور حظه وشعوره بالغربة فیقول : ( واخطر ما يؤذينى فى 
حداتى هو الشعور بانی لا اجد روحا يجاوب روحی وانا لا اتهم احدا 
بالغدر فما خلق الله روحا یقدر على مجاوبة روحی ۰۰ انا اعيش بلا 
صاحب وبلا صديق ولانی رجل لیس له بخت ولانی رجل اغناه ا 
عن البخت غليشبع اصدقالی بما عندهم من اطایب البخوت ! .۰ ) . 


عد د و 


وتبلغ قمة عبقريته فى تصوير ذاته وهو بناجى قلبه ( الى متى 
الصوم يا قلبی ) فهو برصور لوعة العاشق المفتون من خلال حديثه 
الى قلبه ومن خلال مناجاته ينفذ الى تصوير نله واحزانه وشجونه 
وفى مناجاته نرى عملية اجترار لمشاعره وتاملاته وأحاسيسه يصورة 
فندة صادقة تلقى الاضواء على ننسيته وشخصيته .. فى مناجاته 
الحزينة الى قلبه يقول : 

( اما رايت ياقابى كيف تمضی الليالى والأيام وانا مبلبل الخواطر 
لا اعرف غير بياض القرطاس وسواد المداد ؟ 


قلبى : ان بعض الناس ينافقون فى السر ويصومون فى العلانية 
وتد استوى سرك وجهرك فألفت الحرمان من اطايب الحسن وغرائب 
خا مه 


كنت انتظر أن اضر شاعرا علی حسابك » قا انت با قلبی ؟ 


كنت اطير الى دنیا الجد والحب بجناحيك فماذا صنم الدهر 
بجناحيك ؟ 


ویتول : ( يعز على يا قلبی أن اصبح بالرغم منی حکیما من الحکماه 
اعترف ايها القلب المائم بانك تخذل نصيرك واخاك .۰. اعترف ایها 
القلب الصائم بدیونی عليك ... 


الم اضيع الوف النافع فى سبيلك ؟ نما الذی يضيرك يا قلبی لو 
ترکت صويك بوما او بعض يوم لاواجه بك الحياة لحظة او لحظتین ؟ 
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ثم يقول فى النهاية : ( الى متى الصوم یاقلبی ؟ ان الناس یصومون 
لیلتوا من الله حسن الجزاء وصيايك يا قلبی من اشنع الذنوب فاعترف 
بذنبك با غافل واجرح صرامك بنظرة او نظرتین قبل ان تطويك الایام 
فلا نصب لخفوقك ميزان ...۰ ) . 


* 9 و 


ان عبقرية تصویر الذات عند الدکتور زکی مبارك عبقرية اصيلة 
مبدعة متميزة بطابع وجدانی عاطنی خاص » ومجموع ما کتبه یعتبر ثروة 
ادبية نفيسة للادب الوجدانی فى أديتا العاصر ١‏ وفی الق أن 
ما كتبه هو صور شمرية رالعة تسبح فى روح ااشمر الصانی وتلمح 
فيها شخمیته واضحة صريحة متميزة بطابعها الوجدانی الماطنی . 
وكان كل ما كتبه عن ذنسه وتصوير ذاته اودعه نيفات قلبه وخنقات 
وجدانه ويث فيه آشواقه وشجونه واحلامه .. 


* عد # 
القلب الفسریب : 


كان الدکتور زکی مبارك بحس بالغربة الروحية .. فهو بری أنه 
يجب على الادیب أن يوطن نفسه على الغربة الروحية فجمیع الفکرین 
غرباء فى کل العصور . 


وقد رسم صورا کثرة تصور احساسة بغربة تلبه » وهذه صورة 
ترسم احساسه بالغرية والوحشة يقول : 


( ما الذی غنبت وانا امتشق القلم منذ اکثر من خمس وعکرین 
سنة بعزيمة اقسی من الصسخر واصلب من الحدید ؟ 

ما الذی غثمت وقد كنت کاتبا وفاعرا قبل آن يولد فریق من 
الذین يؤذنى عندهم نميمة قلمی . 


لقد غنیت اهل زمانی آناشید ایتظت بيا صدورهم من احلام 
غانیات واحیبت بها ما كان فى قلوبهم من موات خأين من يسعدنى بكلمة 
صدق ادنع ها عدوان زمانى لامضی على سجیتی فى الغناء ) ويقول انه 
استفاد من أيام الاعتقال فعرف معنى الاغتراب فى الحياة وهو معنی 
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وصور غربة قلبه فى احدی لیاای العید فیقول : 


( كان لی اهل وکان لك اهل یاقلبی .. آما اهلی غبخیر وان كنت 
اتوجع كلما ذکرت ان اولنك الاعل خلا ناديهم من وجه ابی وکان لك اهل 
یا تلبی لکن اخبارهم غابت عنی منذ آزمان لا تکتم عنی شيا با قلبى نالك 
نی الدنیا سولاك ۰.. 


حدثنی ابن دفنت احلامك غانی اعرف انك قلیل البخت فى دنياك 
ولو كان لك بخت لا جاز ان تبرت «شرد الامانی فى لياة عيد .۰ يا قلبی 
برحم الله غربتك بين القلوب ۰.۰) . 


ویرسم صورة آخری لاحساسه بغربة قلبه فیقول : 


( واعود اليك یاصدیتی ناخبرك ان الازمة الباقية هى ازمة القلب 
نتد نهیت کل شىء وعرنت کل شىء وبتی تلبی کالقابة الجهولة فى 
ضمير الظلماء فان قلت لك انى اشکو خيبة نی الحب او اخفاتا فى الجد 
او غدرآ من الاصدتاء فاعلم أن هذه كلها محرجات هينة تزعج النفس 
احفلة ثم تزول ...۰ ) ء 


والنفية الكثيبة لغربة القلب لا تفارق زکی مبارك فهو یحس 
احساسا قویا وحزینا أنه غريب وحائر لا يعرف این القرار یقول : 


روانا بين المؤمنين ملحد وبين الاحدین مؤمن وانا بر عند الفجار 
وناجر عند الابرار فانا فى كل بيئة اجنبی وثی کل ارض غريب وهنا 
,کون الفراغ الاکبر اذ اعود الى تلبی وجها اوجه وهو لب خطر والوت 
عندی آهون «ن مواجهة ما فيه من أهوال وخطوب نلیت شعری اين النر ؟ 
ومتی بکون القرار ؟ ) . 


وهو يعطينا صورة لفربة قلبه واحزان نفسه وانها لصورة 
رائمة حية » وهذه هی مناجاة خارجة ن قلبه ولذلك كانت کل كلمة فیها 
تقطر دمعا وحرارة يقول : 


( ايها الليل هل رايت فى دنياك من يناسك فى ظلامك غير قلبى ؟ 
هل عرفت منذ اجیال واجیال شقاء مثل شتالی ؟ أيها الليل : خذ 
السواد من قلبی ان اعوزك السواد » خذ الخللام من حظی ان اعوزك 
النللام » خذ من قلبی ودن حنلی ذخيرتك للاحقاب القبلات » خذ منی 
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ما تشاء بلا من عليك فما اخذت السواد الا منك ولا ورئت الظلام الا 
عنك ومثلی بحنظ الجمیل ... 


ايها اللیل لا تجزع من العزلة نانا عنالك اس‌امرك وانا احبك 
لا تفزع من الوحدة ففى قلبی نللمات تساير ما تحمل من ظلمات ... عندی 
آلام وعندك آلام والجریح يأنس بالجریح يا ليل ۰۰۰) ۰ 


وهذه صرخة روحية حزينة تصور مصير الصدق فى هذا الوجود 
وترسم مأساة قلبه : 


( قلبی » تلبى رحمة الله عليك » فقد سعد ناس بالرفق الزف 
وشقیت انت بالرفق الصحیح » وقد وصل ناس لانهم کذبوا وتخلنت لانك 
مدقت » ونعم ناس لانهم خانوا وشقیت انت » وانتفع ناس لانهم غدروا 
وخسرت لانك وفيت .. قلبی احسن الله اليك ) . 

وبقول : « ااصدق ق الدئيا غريب وانا فى الدلبا غرب والّه هو 
السئول عن رعاية الفرباء » . 


« ثم اشير الى غربتی فى وطنی بالفکر والروح غربة قاسية لا ترحم 
ولا تاين غربة اتوحد بها توحد اللیث فى العرین ۰۰۰ 
وهذه الفربة الروحية الزعجة هى التی قضت ان يذرع نضاء الله 


من شاطىء الانش الى شط العرب وکان یشعر بالرارة فى اعماقه 
لاحساسه باافللم وشعور بالغبن یقول : 


« انا الغريق فما خوفى من البلل كما بقول التنبی انا الرجل الذی عانی 
مکاره الاغتراب فى كل ارض نکانت غربته فى القاهرة اتسی واعنف من 
غربته فى بارس وبفداد . 


وهل كانت الصراحة من أظهر صفاتی ؟ وکیف وقد قضیت العه‌ر 
فى جمع الال لاشتری مثقالا من الرباء وساموت قبل ان أجمع الثمن الغالی 
لذلك الثتال . . . . 


وکان هذا الادیب الرمف الحس الرفیق الوجدان يعانى ون الظلم 
والغین مما جمله یحس بالرارة فى اعماته وهو یری انداده ومن هم اقل 
منه #صلون الى اعظم الناصسب بنضل الحزبية والنفاق نغاحس 
بالحزن وانطوی على نفسه وشمر بوحشة غربة .۰ وبفربة قلبه وروحه 
يقول: 
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( بظهر اننی اجنبی فان عبوئی خضراء والعیون المصرية سوداء 
يجب ان ينشر البلاغ هذا الکلام السخیف لانه سخیف فالعقل آتعبنا فى 
هذه البلاد )() . 


ويناجى قلبه واارارة فى اعماته قائلا : ( هل تبح بان احمل 
مصباحا فى هذه الليلة واخرج معك لزيارة الدنون من أوطارك واحلامك ؟ 


ولكن اين المقابر التى دفنت فيها أوطارك واحلامك حتى اؤنسها 
يضوء المصباح ؟ اين ؟ لا أين ؟ فانى أخشى أن تكون المقادير صنعت 
پاحلامك ما يصنع البدر بما یدقن فيه من سرائر القلوب ٠‏ 


ويقول : ( قلبى ير<م الله غربتك بين التلوب ! .. ) 


(#) تذكر الاديبة كريمة زكى مبارك ابئة الادیب الكير أن والدها كانت عيناه 
زدقاوين لكنه كان یردد انهما خضرادان حيث كان یکره ان تکرن له صفة تشبه الحنل 
الانجلیزی وهی زرقة عيولهم ٠‏ 


۷۰ 


© الفصل الثالث 


زکی مبارك والادب الوجدانی 


« كان الدکتور زکی مبارك يحب حبا عفیفا 
سامیا و کان یلتمس فى هذا الحب یشبوع الشه‌ر 
وصفاء الروح فکتب اروع رس‌ائل الحب 
والجمال من الهام حبه ووحی غذابه وبلائه فى 
العشق » 


محمد رضوان 


زکی مبارك ۰۰۰ والآدب الوجدانی : 


ابدع شاعر الحب والجمال اچمل واعمق الصور الوجدانية فى 
ادبنا العربی الماصر وهذا الانتاج الوجدانی الرائع مثل سيمنونية حالة 
تتزاحم قيها الانغام ۰۰۰ انقام الهجر والوصال والعتاب .۰ والشکوی 
.. وقد حور شاعر الحب والجمال عاطفة الحب تصویرا ادبیا بارعا 
محص فيه تلك العاطفة النبيلة وشرحها تشریحا ادبیا وجدانیا رائعا ‏ 


ومجموع ما کتبه ق ااوجدانیات پلتی الضوء على جوانب كثيرة من 
تسية هذا الشاعر العاشق . 


وتعکس کتاباته الوجدانية عاطفته اللتهة وروحه العاشقة ونفسه 
الوالهة وقد اتخذ مذهبا واضحا وصريحا فى الادب وامعن نيه ووقف ادبه 
على فن الغزل والتشبیب والكتابة فى الوجدانیات یقول : 


( عز على ان يقال ان شعراء اوربا قد تفردوا باجادة القول فى 
الوجدانيات فالغت كتاب ( مدامع العشساق ) ليكون شاهدا على سبق 
العبقرية العربية الى شرح ماسى الارواح والقلوب وساعنى ان يقال 
ان ( راسين ) هو اعظم ٠ن‏ شرح عاطفة الحب فالفت كتاب ( ليلى 
المريضة فى العراق ) لأتيم الدليل على ان فى كتاب اللغة العربية من 
توق اظهر ااتنوق على راسين ) . 
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ويعتبر زکی اصدق من شرح عاطنة الدب وصور الوان العفو 
باسلوب موسیقی فرید حتی صار حدرثه عن الحب مذهبا ادبیا وقد كانت 
لتجاربه العديدة نی الحب وبلائه نی هواه صور نفسية رائعة اضانها 
الى الكتبة العربية یقول عن مذهبه الادبی : 


(ان حدیثی عن الحب صار مذهبا ادبیا اشرح به ما یتعرض له 
الناس فى يادين النوازع والاهواء وانا ارید ان اخلق جوا من البشاشة 
آدفع به ظلمات الزمان ... 


نحن لا ثبتکر الکلام فى الحب فهو عاطفة عرنتها الارواح منذ اقدم 
عیود الوجود » وما قيمة الدئیا اذا خلت.»ن الحب وهل شصرف التلب عن 
الحب وهو فى عافية ؟ ) 


ویتساءل قائلا ( وبای حق یخلو ادبنا من تشریح عاطفة الحب ؟ 
ان التوقر الذی بصطنعه بعض الناس قضی على عصرنا بالحرمان 
من البشاثة والاريحية وقطع ما بیننا وبين ماضینا الجید یوم كان لنا 
شمراء لا يعترقون بغفرر اوتار القلوب ) . 


ان قوة الغاطفة عند الدکتور زکی مبارك هى التی املت هذه 
الاحادیث الوجدانية اانفيسة ومنحتها الاصالة والجمال بحیث بقی اجمل 
واعمق ما کتب شاعر الحب والجمال حتی بعد ان جاوز طور الشباب 
فقد ظل شاب القلب والروح حتی آخر نسبة من حیاته .. 


وکانت حیاته سلسلة من التجارب الخصسبة العميقة غی الحب 
والعشق وفی کل يوم كان یکتسب الزید من التجارب العاطنية والنضج 
الادبی فكل ما کتبه شاعر الحب والجمال كان من وحی العاطفة القوبة 
التاججة فخرجت کتاباته مفعمة بالحرارة و ااعاطنة والصدق . 


وهو فى کتاباته لا يريد الا الصدق فى تصوير العواطف والاهواء 
یتول : ( ما اردت الا الصدق فى تصوير العواطف والاهواء لیکون فى 
ذلك مادة فى دراسة علم النفس . 

ویتحدث عن تشریح عاطفة الحب فيقول : 


( غانا اتحدث عن الحب يصفة جدبة واتعقب اخباره و آثاره فى کل 
ما اری واسمع ان سکتنا عن تشریح عاطفة الحب فمن يتحدث عنها ونحن 


۷ 


تدعى الثيابة عن الجمهور فى تشریح النوازع والاهواء ! نحن نرید ان 
نشغل الناس باخلاقهبم وآذواقهم واوهامهم نريد ان نسیطر علیهم 
بالادب والعتل بعد ان سيطر عليهم السیاسیون بالناوشات الحزبية . 
ندن ننکر فى خاق عصبية ادبية ولن نصل الى ذلك الا يوم يؤمن 
الجمهور بان الادب هو الترجمان الصادق لشهوات الاحاسیس وتثقيف 
القهوات المتلية بصل بنا الى منازل الحکماء ونطمعنا فى الخلود ) ۰ 

ويقول ان بينه وبين الله عیودا ومواثیق ۰۰ ( بینی وبين اله عهود 
وموائيق وااعهد بدنى وبينه ان أقضى العبر ساجما فوق آفنان الجمال 
نانا واثق أن العافية لن تضيع من يدى وهل برضی الله ان اسجع 
مجع الجريح ؟ ) . 

ویری أن اشعار الحب والعشق ادت الى اللغة العربية خدمات 
جليلة ( غالشعراء المضاق سبقوا الی تربية العواطف وذلك غن ینوتنا 
الالتنات اليه مع ,آنه اعظم حانز لعزائم الرجال وقد ادى القعراء 
العشاق الى اللغة ااعربية جميلا ینوق کل جبیل فهى مدينة بوجودها 
الادبی الى اقباس ارواحیم وهم الذين رغعوا رایتها فى الشرق والغرب 
غما تسمو لغة على لغة الا بتوة الافصاح عن السرائر الوجدانية ولا هتف 
اول شاد فى ای لغة بغیر ااصوت الأول وهو صوت القلب ومن هنا 
كان الغزل اول شمر اجاده الناس فى فجر الزمان ) ٠‏ 


ویری الدکتور زکی ان طغيان العقل فى العصر الحدیث لا یمنع 
من طغيان القلب ( وطغدان العقل فى عصور الدنية لم بتو على مسد 
طغيان القلب لآن القلب هى الجارحة الياقية ولأنه اقوى الشواهد على 
صحة العقل ولیذا امتازت الأمم القوية باجادة التعبير عن آسرار القلوب 
وهل تنسی ان الآداب الاجنبية لم تصل الينا الا بجاذبية الادب الوجدانی ؟ 
هل عرتنا الأدب الفرنسی اول ما عرغناه الا عن وجدانيات هوجو وميسيه 
ولامرتین, ) * 


ویتول آنه لیس له مارب من الجبال الا درس الطبائع والفرائز 
والیول لیخرج من ذلك بمحصول فلسنی قد ینفع بعض النفع فى اذکاء 
الدراسات الآدبية والفلسقية وقد سجل فى کتاباته عواطفه ومشاعره 
( عز على ان اترك عواطفی تتبدد فلا یس‌جلها غناء ولا انين مع انها 
اکرم من الذحب واث‌ن من الاس ) ۰ 

كان لمذهب الدکتور زکی الادبی آثار خطيرة نقد هوجم بقسوة 
وعنف من اجل صراحته نى الکشف عن نفسه بخررها وشرها والكتابة 


۷۵ 


عن الحب و اصبح هدغا لانتقادات عنيفة من بعض المتزمتين فصادف الکثیر 
من التاعب والضابقات واتهم باشنع ضروب الاراجیف والاباطیل .. 
وعندما اصدر الدکتور زکی کتابه ( مدامع العشاق ) آثار ضحة 
مائلة حوله ووصف الدکتور طه حسين الدکتور مبارك بانه حاد الشباب 
عنیفه وقال عن کتابه أنه بحرض على الشبوات وفى صیف سنة 11571 
کتب مقالا فى جريدة ( بحر یوسف ) تحت عنوان ( يا بحر یوسف يا ما فيك 
کل بلطية ) وظن آهل النيوم أنه يعنى الراة فتعرض لحملات عنيفة 
واتتاشته جرائد الفیوم ۰ 


ویدافع زکی مبارك عن نفسه ومذهبه الادبی فیقول : 


( لد جعلت الحدیث عن الحب شريمة من الشرائم هل احستت 
هل اسأت ؟ لا اعرف بالضبط ولکن قلبی یحدثنی آنی كنت من السرفین 
اتوهم احیانا آننی أخدم لغتی بهذه الاحادث واعتقد احیانا آننی أهدم 
لاخلاق بهذه الاحادیف احب ان اعرف نفسی نهل استطیع آن اعرف 
نفس 5 هيهات لو كنت رجلا فاسقا لعرفت الحدود وانتهیت ولکنی رجل 
عفيف وهنا تظهر دقة الاشکال ومن الذی یصدق اننی رجل عفیف وقد 
ملأت الدنیا بالحدیث عن طغيان الشهوات ) . 


ویصور غارته من مذهبه الادبی الصریح فیقول : 


( انك باربی تعلم انی لم اکن سىء القصد فیما صنعت كنت احب 
أن أقيم فى دنيا الشرف هيكلا بعبد ذ.ه الجمال كنت احب ان تقوم فى 
عالم الادب دولة القلوب والاحاسيس كنت احب أن شعر شبابنا بان 
لفتیم لاتزال غنية وان فيها كتابا وشعراء يعرفون مواسم القلوب فكيف 
كان جزائى ؟ كنت كالطبيب الذى يحمل المشرط ليداوى جرحاه فينقل اليه 
المشرط جرائيم الهلاك ! .. ) . 


ان ما كتبه الدكتور زكى مبارك فى الوجدانيات يضعنا امام عالم 
ساحر ون الجمال الموحى والجو الغنى بالعمق والسحر ويمنحنا فى 
نفس الوقت احساسا قويا بعواطف شاعر الحب والجمال ومشاعره 
الغنية حين سجل خنقات قلبه وینصح عن سرائره الوجدانية فينطلق 
من سجن التقاليد ‏ كما يقول ايليا ابو ماضى فيرسل معانيه كما يرسل 
القمر ضوءه أو الزهرة عبيرها أو البلبل اغاريده فهل يعنف الزهرة انسان 
او بوبخ الشادى احد أو يلوم القمر عاقل .. وبقول زكى مبارك أنه 
تقرب الى اله بالتغربد فوق أفنان الجمال ويقول احد الشعراء من عشاق 
الجمال : 


۷۹ 


خلقت الجب‌ال لنا فتن4 وقلت انا يا عباد اتقوه 
وانت جميل تحب الحبال فكيف عبادك لا يعشقوه 


ويقول أنه من الحسرة واللوعة ان اننض يدى من العواظف بعد 
أن جعلت الكتابة فى العواطف مذهبا ادبیا له انصار واشياع فى سائر 
الاقطار العربية ) . 


وقد تال الدکتور محمد حسين هیکل فى کتابه ( ثورة الادب ) ان 
هناك آناتا من المانی بتحاماها کتاب العصر الحدبث تال زکی مبارك 
انه سیشق هذا الطریق ویکفر عن سیئات أولئك الکتاب فیتحمل الشاق 
فى ارتیاد تلك ۲اجامل وقال : 


( لقد اقتحمت تاك الآفاق بلا زاد ولا ماء وانا اعرف انى اعرض 
سمعتی للأقاويل والاراجیف ) . 


وبری أن الادب یوجب أن يرى الادیب جمیع الأثبياء وان يعرف 
جمیع الناس ( فأنا اشرب الر من عصير الحياة احیله الى شراب سائغ 
للشاربین ) ٠‏ 


وقد كانت لتجارب زکی مبارك فى الحب وبلائه فی الهوی اثر کبیر 
فى تلوين ادبه بصور نفسية فريدة متعددة .. عرف الألم واللذة وعرف 
الهجر والوصال وعرف سهر اللبالی ومناجاة الليل وعرف الارق والسهاد . 


وقد رسم صورا كثيرة رائعة للحب يقول عن الحب ( الحب عاطفة 
نبيلة لا تعرف غير كرائم النفوس » الحب لغة روحائية بفهمها التلب عن 
القلب وتنقلها الروح عن الروح وتسرى نشوتها فى الافئدة سريان الصبا 
فى الغصن ) ولكنه عانی فى حياته العاطفية من ظروف هجر أو خبانة 
نار وتمرد على الحب وعلى الراة وكفر بدنيا الحب التي دعا اليها وآمن 
بها ودافع عتها وانكر أنه أحب أو عشق أو ان له ای تجارب فى الحب 
نيقول : 

( كيف بصف الحب من لا يحب أشهد صادقا اننی لم اعرف الحب أنا 
لا احب لا آحب احدا وانى أحب نفسى انا لم احب ولم اعرف الحق لان 
قلبی اعظم من أن يدب ولم يخلق الى الیوم وجه یکافیء ما فى قلبی من 
صراحة الصدق وصناء الحنان ولو انی انفقت فى سبیل الجد بعض 
با اننقت فى سبدل الحب لکنت الیوم رئيس ااوزراء ۰.. 


Ww 


سالوننی عن تجاربی فى الحب انه تجارة خاسرة وارض موات . 
لقد جربت الحب وهانذا اخرج من دنیاه صفر الیدین فمن آغتر بالحب 
بعد ما حذرته فهو مضیع مفبون ) ۰ 


وقد ثار ثورة عاتية على الراة لظروف هجر وغدر مر بها فقال 
آراء متطرفة عنها فى سنواته الأخيرة منها ر الراة هی الجحیم الذی نتمرن 
به على الاتامة فى مقر وهی البلاء الذی صبه الله على رءوس العباد . 
هی الشتاء العجل والکرب الذی سيق الوت والراة فى جمیع احوالها 
مصدر ساد وهی التی تفرق بين الابن وابیه والاخ واخیه ولها ءداخل 
اای الغتنة بعجز عنها ابلیس ) ٠‏ 


وبقول ( الراة تؤثر فى حياة العظماء بلا جدال لان فیها غريزة 
المخاتلة والنفاق والرياء وهی نضائل يعدها الفانلون من العيوب بفضل 
المراة عرفنا كيف نصانع ونجامل ونراوغ بفضل الراة راضتنا المقادر 
على الصبر الجميل ) ولكنه شكر زوجته الفلاحة لأنها حفظت قلبه سليما 
من الهموم والمتاعب .. كان الدكتور زكى مبارك شاعرا بطبيعته فصيغت 
العاطفة كل كتاباته واتسمت بطابع عاطفى وجدانی اصيل . 


ومن مؤلفات زكى مبارك الوجدانية ( ذکریات باريس ) و ( المشاق 
الثلاثة ) و ( مدامع العشاق ) و (لیلی المريضة فى العراق ) وديوان شعره 
( الحان الخلود ) وهو اقباس وجدانية فى الحب والجمال وهو فى كل 
کتاباته الوجدانية لا برد الا الصدق ى تصوين العواطف ۰ بتول : 


(ما اردت الا الصدق فى تصوير العواطف والاهواء لرکون فى ذلك 
مادة تنفع فى دراسة علم النفس ومن المستخيل أن أريد الدعوة الى 
الفجور والمجون لانی بحکم أعمالى الرسمية دن رجال التربية ولانى 
رجل متاهل ولى ابناء .. قد يكون فى القراء من يخفى عليه انى ادعو 
هی ا ات رن ا 
( البرشامة ) المرة بغشاء من الحلواء ٠‏ 


وبقول ان الادب يجب أن سمو عن الأوضاع والتقاليد حتى لا يفتر 
ويضوى بوضعه تحت رحمة المتزمتين «ن رجال الدين ورعاية المتحرجين 
من دعاة الاخلاق . 


ویری ان العافت لا یعد فارسا الا (ذ| «التكطاع عن سطر او بکل 
حرف ان بعرض قراءه الى الا تباك فى حروب مع العانی والأراء 


۷۸ 


والاوهام وقول : ( من الحسرة واللوعة ان اتنض یدی من العواطف بعد 
أن جعلت الكتابة فى العواطف ,ذهبا ادبیا له انصار واشیاع فى سائر 
لاتطار العربية ) . 


رس‌ائل فى الحب والجمال 


ابتدع زکی مبارك لوتا فريدا رائما من آلوان الادب العربی وهو 
رسائل غرامية فى الحب والجمال تشسیم نیها عاطفته اللتهبة وروحه 
الشعری القتوی ونفسه العاشتة الوالهة . 


وتتصف تلك الرسائل الغرامية الرقرقة بعاطنة صادقة ویصور 
شعرية رقرقة وابتکار جدید :فى اشکال التعبیر عن معان جديدة قی الحب 
والجمال وهذه الرسائل الوجدانية ذات اصالة متميزة تصور تجارب 
غر.دة فى ااحب لشاعر الحب والجمال وهی مكتملة البناء الننی حيث 
تعبر عن عواطف ومشاعر واحاسیس دافقة نجح زکی مبارك فى تصوبر 
عواطنه ومشاعره فیها اصدق تعبیر واعمقه .. 


ان توة العاطنة فى هذه الرس‌ائل منحتها الأصاللة والجمال 
والصدق وهذا الشعر النثور التفنجر بالعاطفة الوالهة فى رسائله الى 
لیای المريضة فى الزمالك وجاردن سیتی والجيزة ومصر الجديدة تبلغ 
قمة عالية من قمم الشعر العاطنی الوجدانی الخالد ۰. وهذه هى بعض 
رمائله الى محبوباته .. هذه رسالة عتاب رقيقة تنطق بوله الماطنة 
عند الدکتور زکی وهی شعر منثور متفجر بالعاطنة الوالهة تحوی عتاب 
واستثارة ایعطف قلب الحبیب الب‌اجر وبرق لیعود ال ی‌معبد الحب 
و الجمال لشاعر الحب والجمال يقول معاتبا ربة هواه : ( هو عتاب 
ااطبیب الذى يذكر عند امرض وشی عند العافية هو عتاب الصدیق 
الذى بذكر فى النعماء وینسی فى الباساء هو عتاب النهر الذى تشتاته 
الأرضى فى الصيف وتنساه فى الخريف .. 


هو عتاب من لم يبق له هنكم غير العتاب ! .. وكيف اعتب على 
من يسعفتى عق أتوز"القس بشماع السراج ؟1 .۰ 


جربوا حياة العقوق جربوها بعد ان جربتم حياة الوناء لتعرفوا 
ا افلكم القمهد وما ظممالحاب..: 


ای 


« أن كان غرکم الصفح فلا صفح وان كان غرکم الدمع فلا دمع ! ., 
فقد صیغ قلبی من ضمائر الجبال ! .۰ تلك ابام خلت وانا اضن علیها 
بان تضاف الى التواریخ وان اعترف بانکم اسرتم روحی لحظة إن 
زمان فان راعکم وفائى لدار البوی بالرور علیها فى الغدو والرواح 
فلا تعجبوا ولا تظنوا انى استهدیکم تحية يجاد بها على عابر الطریق 
وانما هى افتة ارید بها ان تفهم الحجارة آنی لم اکن فى هوای من 
المایئین .. 


« ان دار الهوی لن تعرفكم بعد البوم ولن تراکم الا ابدانا بلا ارواح 
ولن تجود علیکم بالسمادة والصفاء با جيرة آدهم حنظ الجمیل ! .. 
سيصنع الدهر وسینعل الفدر ما يشاء وستفترون على بقدر ما عندکم 
هن كيد وجحود ثم ببقی وفائی لکم ولدار الهوی با جيرة اطغاهم الجمال 
فتاهوا فى صحراوات الدلال ٠‏ 


لن تضسیعوا من یدی ولو فررتم الى آفاق الریخ نارجموا طائعین 
قبل ان ترجموا کارهین ! .. فسرعة الظبی فى الجری تنبهر حین يلمح 
وه الاد الضوال: 1 


ومن رسائله البتکرة هذه الرسالة الوجدانية الرائعة التی تصور 
آنقیاد الجمال اليه وتبين ان عاشق الجمال لا یعرف الاخناق نی میدان 
الحب وفیها الات رقيقة تصور معاناته فى تلك التجربة العاطفرة وثقته 
التينة بنفسه وبعودة محبوبته یقول : 


« اذعبی الى ابعد الآناق واعرفی جميع الخلائق فلن تکونی لغیری 
ایدا ولن یکون للغواية سبیل الى الليحة التی وسمت جبینها بقرامى . 
لن اجود عليك يوما بنعية الحرية وستظلين فى اسساری الى خر 
الژمان ۰ 


جربی التحرر جربیه ان كانت لك بالتحرر من وثاقى يدان .. لن 
ینتضی ما بیننا ابدا ولن یکون لنا غير ما خط فى صحينة الخلود وهیهات 
ثم هیهات ان يمحى سطر خطته الاقدار فى صحينة الخاود 1 م ما 
كل یوم ولا کل عام ولا کل جيل ينعطف قلب الى قلب كما ینعطف قلبك 
الى قلبى » فنحن الفاية النشسودة من ااوناق الصسحیح بين الارواح 
و القلوب ۰۰ دنیانا التی اعرف وتعرفین اصبحت قفراء » فمتى نلتقی لتمود 
زهراء ؟ خبرینی متی نلتقی ؟ ومتی نعلن الانتصار على عوادی الزمان ٩‏ 

لطف الل بك يا ظلوم وحفظ عليك نعمة الوجه الوهاج ؟! 


N 


متی نلتقی ؟ وهل افترقنا ؟ انت بن يدى وان حجبتك عنی فياك 
وسهوب ! .. 


RR * 


وهذه رسالة رائعة فى الحب والجمال پرشم فيها صورة لقابه 
الخاشع التبتل فى معبد الحب والجمال وهى اقباس من روحه تفصح 
عن سرائره الوجدان:ة اتوی الانصاح واعمقه وهو برید أن بی غرامه 
ولکن اين بائع النسیان وان بائع لسلوان ؟ یقول ؛ 

( قلبی یتلفت وبتاغت متذ قهر طوال الى روح غالية كانت 
خلائقها الروحانية هى الشاعد على أن فى دنیانا نسسائم من فرادیس 
الجنان ۰۰ وعلی طول التلنت والتسمع ( تلفت القلب وتسمع القلب ) 
لم اتلفر من اخباررها بشیء ,۰ ثم یقول : 


« ثماذا تضمر الدنیا ‏ ایامها القبلات ؟ وماذاغتد القدر ءن مکنون 
النعرم او الجحرم القلب الذی صير الحدیث عن الحب شريعة من شرائع 
الوجود ؟! .. ) . 


اين بائع النسیان واين بائع السلوان !! واين من یوهمنی بان تلك 
الزهرة لم تكن تفحة سماوبة وانما كانت نفحة ارضية لا تصيب لارجها 
العطر من روح الوجود 1 


لقد بدا قلبى يخمد من لفح اليأس وان دام هذا الحال فلن ترى فى 
احادیثی اليك غير التوجع 'للقلب الذى أضاعه تتلب التلب ۴ وما ذنبی 
عند تلك الروح ؟! .. ذتبى وذنوبى وعيبى وعیوبی انی لم اطعا 
بالانتضاخ فى الحب ولم اسطر فى هؤاها مثات الشنعات کی صنعت 
مع لیلی المريضة نی العراق کانما كان مکتوبا على أن اقضی الدهر فى 
الهيام بالعيون العسلية والعرون السود عيون اهل القاهرة وعيون اهل 


بغداد .. 


واه وحده هو الذی يعلم مواقع هوای ۰۰ 
فلن اطيع تلك اللئيمة فى الترحیب بماثم الافتضاح ۰۰ 


وما الوجب لقتل الوقت والمافيّة فى تذکر القلوب, الغوادر ون 
دنيانا تکالبف تميد من أثقالها الجبال !! با الوجب ؟! الوجب معروف 


عبتری = ۸۱ 


وهو الوثاق المسطور فى اللوح الحنوظ بالا تعيش روح الا مجذوبة الى 
روح ! ۰.۰ ) + 


ونی تلك الرسالة موجات ننسية لطاف هی التی قذ ت بان 
يتانت القلب ويتسمع القلب الى تلك الروح الظلوم ! .۰ ومناك عبارة 
تفيسسة جدا ٠٠‏ فما هى ؟! ۰۰ یقول : ( ماذا عند القدر من مکنون 
ااجحیم او النعیم للقلب الذی صر الحدیث عن الحب شربعة من 
شرائم الوجود ؟ ) . 


فما الذی تراه فى هذه العبارة الجميلة ؟ انه بری آن قلبه الغتون 
هو الذی صير الحدیث عن الحب شريعة من شرائع الوجود وهو معنی 
طريف لامزر العشاق الذی هداه الله الى عبادة الجمال !.. 


وعبارة ( اين بائع النسیان واین بانع السلوان ؟! ) 
صورة من تمنى الستحیل ۰۰ وهی هن وثبات الخیال فما فى الدنیا 
تاجر یبیع التسیان او السلوان لامين العشاق الدكائرة زکی مباركت !1 .. 


* ا 6 


كان الدكتور زكى يحب حبا عنيفا سامدا وكان يلتمس فى هذا الحب 
نبوع الشعر وصفاء الروح فكتب اروع رسائل الحب والجمال من الهام 
حبه ووحى عذابه وبلائه نی العشق ! .. 


وهذه الرسائل الغرامية قيسها من روحه ووجدانه » فكانت 
اتباس وجدانية فى الحب والجمال وثروة نفيسة ولون جديد ممتع فى 
ادپنا العربی المعامر وهی آية من آيات الرقة والبيان والشعر ! .. 


) ومن بيْن آثار الدكتور زكى مبارك الوجدانية ( رسائل مجنون سعاد‎ ٠ 
تلك التى نشرها فى مجلة الصباح سنة ۱۹۳۹ بقلم الدكتور بديع الزمان‎ 
وهی رسائل غرامية ملتهبة تعکس روح الدكتور زكى الوالهة ونفسه‎ 
: العافقة وقال الدكتور مبارك عن ظروف كتابتها‎ 


( هناك كتاب لم يسبق له مثيل ولا نظير وهو ( رسائل مجنون 
سماد ) تلك التى انشأها الدكتور بديع الزمان : اما ذلك الدكتور ‏ وانا 
ذلك المجنون وانا ذلك البديع فقد كانت تلك الرسائل ترسل بطريقة سرية 
الى صاحب « الصباح » لاننى كنت من اکابر النتشین بوزارة المعارف 


AT 


ولم يجوز لرجل من كابر الفتشین أن یتحدث عن الحب والجمال ! ٠‏ 
بدات تلك الرسائل فى بفداد لم تكن الوحية لیلی البغدادية وانما كانت 
لبلی قاهربة رمت سههها فاصمتنی وانا فى بغداد .. لقد اعتصرت نؤادى 
واودعته تلك ارسائل ) » ويقول فى موضع آخر أن مدينة النصورة هى 
وطن سماد وهی بنية لطيفة وصلت بتلبها قلبى . انها فنانة من الطراز 
ااول ومن امها ورثت معائی الحنان .۰ لو نشرت هذه الفداة رسائلی 
اليها لکانت فضيحة تمید لها رواسی الجبال ) . 


وبعد فهذه الرسائل فى الحب مالجمال هی لون فريد ورائم فى 
ادبنا العربی العاصر . 


۸۳ 


© الفصل الرابع 


شاعرية زكى مبارل 


لم تنسنى فتنة الدنيا وزينتها 

ما فى شمائلك الفراء من فتن 
اطوف بالحسن تصبينى بدائعه 

كما يطوف معنى القلب بالدمن 
فلا تثير مفانيه ونضرته 

فى ل نکراك غير الهموالحزن 
آمنت بالحب لولا انت ما جمحت 

منى الضلوع الى اهل ولا وطن 


زكى مبارك 


شاعرية زکی مبارك : 


یعتز الدكتور زکی مبارك بفنه وینخر به ويضعه فى منزله سامية 
فالشاعر عنده لیس من البشر وانما ملك من السماء یقول : الشاعر 
يطلب غاية مجهولة فى العالم الجهول وهو يكره ان تکون معشسوفته 
انسانة هينة لينة یملك من سراثر جمالها ما يشاء حين يشاء ٠‏ 

( الشاعر هو ملك موكل بنقل الناس من ضلال الى هدی او من هدی 
الی خلال ) ۰ 


القاعر هو جذوة من اللهب القدس الذی یضطرم به الوجود ... 
هو طاتی-یری الخوف.فی افاق السماء افشتل من" الامان ف وهاد 
الارض ۰ 


هذه هی خلاصة نظرة زکی مبارك الى طبيعة الشاعر فهو يجعلها 
طبيعة عالية سامية فالحقيتة حقيقة الکون والانسان هى غاية الشاعر 
ااعظمی التی سعى اليها . 


9 ا 


حینما قابت جماعة ابولو سنة ۱۹۲۲ التی اسسها الدکتور احمد 
زکی ابو شادی كان زکی مبارك وعلی محمود طه وابراهیم تاجی وغیر هم 
اعضاء فى تلك الدرسة القعرية الجددة وکان الدکتور زکی مبارك 
هو -احد راء تلك الدرسة واحد الجددین الوهونین نی آلشمر 
العربی العاصر وصدر اول دیوان للشاعر سنة 1177 وکان مجموعة 
من التصاد والقطوعات قيلت فى ظروف مختلفة وتضم آشعاره التی 
تظمها فى بداية حیاته الادبية ومعظمها تصاند فى الحب والفزل 


AV 


والجبال . وقد حانظ فرها على روح الشعر العربی ومتانة الاسسلوب 
النميح ولکنها تمتاز بمرونة فى التسبر وحسن الصيافة , 
* دک 
وتد ابتدا زکی مبارك حیاته الشعرية بنظم القصائد ااطوال ثم رجع 
الى الاقلال والایجاز فى شعره بتاثیره صحبته للشیخ سيد المرصفى 
والشیخ محمد الهدی فى الازهر ومن اقدم ما نظم الشاعر قصيدة نظمها 


ستة ۱۹۱۳ وهو فى سن العشرین رقد عارض بها قصيدة شوقی : 


مضلى ولیس به حراك لکن یخف اذا راك ۰۰ 


. يقول زکی مبارك فى قصیدته والتی اطلق علیها ( عبادة الجمال ) : 


ان عزنی دهمرى وکادت 
زودتها صبر الكريم 
واذا قفى رب الصسابة 
.وقضيت ایامی أشسمرا 
ثم انقفى ايد الحياة 
فالروح مرجمهيا اليك 


لى الثلالى فى هواك .. 
وحاهه حتى اراك ۰۰ 
أن تصر على جفاك .. 
لم أدتع بالفكااك ۰۰ 
ولم آزود من لقاك ۰۰ 
هل يظئلها رضاك ؟ .. 


وتد عرض 'الدكتور زکی هذه القصيدة الرقرقة على شوقى بعد 
اعوام طوال فأثئى علیها اطيب الثناء . 


* 6 د 
ديوان الان الخللود : 
صدر دیوان الحان ااخلود سنة ۷ فی نترة کان یعانی خلالها 
الدكتور زكى ءن ازمة نفمسية عنيفة هى التی ادت الى ماساته اذ ترك 
وزارة المعارف واشتبك فى معارك وماچلات عنيفة مع وزراء 
المعارف نأسرع بطبع شعره قبل أن يموت کما يقول ويقول ان ديوانه 


A 


برد له شبابه وقد جاوز الخامسة والخیسون فهو عصارة غواطف 
واحاسیس قطنتها وانا اذرع فضاء الله بين شاطیء الانش وشط العرب 
وما كنت اتوهم انى ساجتاز تلك الاتطار واننى ساعبر تلك البحار والانهار 
وانی ساکون اخطر من السندباد ) . 


وزکی مبارك قاعر یبدع كل الابداع نی قصائد الماطنة والحب 
وئل‌س فى شعره حرارة الابداع وصدق التجربة وقد قصر شعره على 
قن الغزل والتشبیب ودبوان الحان الخلود اقباس وجدانية فى الحب 
والجمال تفصح عن سرائره الوجدانية وروحه العاشق ! 


وشعره شعر عاطفى صادر عن عاشق قوى العاطفة مشتعل 
الاحساس صادق الوجدان وقد طرق ابواب الخیال والوسیقی والتعبیر 
فى شعره ويرجع هذا الى حرقة وجده وقوة عاطفته ویتول زکی 
مبارك ( ان الجو الذی يثير الشاعرية فى صدرى هو الجو الحاد بالبرد 
أو القیظ آما الجو العتدل فهو موسم خمود ولعل هذه الطبيعة هی السپپ 
فى أن تسم ادبی بوسم العنف والجموح وقد علقت على هذا مرة بأنه 
برجع الى .انى ولدت فى شهر اغسطس وهو موسم طفیان الفیل(۱) 
والواقع أن الهدوء یزعجنی والضجیج الخارجی ینبه المواطف ) . 

وی هذا الدیوان نلمس وتری زکی مبارك عاشتا واله القلب 
قوی الماطنة بتقلب على سعير الوجد ووهج العاطنة والحنین ۰۰ وقوة 
العاطفة عنده هی التی منحت شعره الاصالة والجمال والابداع ۰ وقد 
اودع شعره ذوب روحه واودعه اشواته وآلامه واحلامه .. 


ويقول ان الحزن یتموج ملتهبا نوق صفحات هذا الدیوان ۰۰ وقد 
حدد زکی ابرز الخصائص لشعره نقال : () : 
يه أن آشماری تکاد تکون متصسورة على فن واحد هو فن انغزل 


والتشبیب » ولعل هذا یرجم الى طبيعة ذاتية قضت بان اعيش 
للتغرید فوق افنان الجمال .. 


() وفى آب تسسالت مس بابة لها( آب ) فى دنبا الصبابة مرل 
ولعت مع الاعنساب والتيل ثالر بجر بارجاه البلاد فيمدل 


(۲) الحان الخلود ۰ 1547 / صن 1 ء 
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بد الاعتمام بتشریح العانی » فقد انظم فى العنی الواحد عشضرات 
من الابیات » وهذا يرجع الى نطرتی الفاسفية . 


و النزعة الصوفية ناکثر التصائد فى التشبیب لم تكن لها موحیات 

من الجمال الانسانی » وانما كانت موحیاتها من الجمال الربانی : 
ون انت يا ربی اجبنی ف‌اننی 
رايتك بين الحسن والزهر والاء 

چو تدوين عواطف عزيزة على » وهی عواطف سس جلت بها وفائى 
اشقن 2 

و ... دقة الاسلوب » فهو يقوم على موازين ومن آبرز سمات شعر 
زكى مبارك احتوائه على صور شسعربة رقيقة ومما يزيدها جمالا 
هو خلق الجو العام للقصيدة والى جانب الصور يستعمل وسائل 
تعبيربة اخری ابرزها الابحاء والتشبيه .. 


وهو فى مقدمة من امدتهم الطبيعة بالفطرة والاستعداد الشعری 
الذی. اخذ سنسييله الى الثم بالدرانتة. والفقافة ,يكم النائد 
( ریتشاردز ) على الشعر بالوازین الآتية(١)‏ : 

۱ - الكأس التی يقدم فيها الشمر 

۲ ت طريقة الاداء 

۴ س قيبة الاحساس او الشمور او التجربة التی اوحت التصيدة 
للشاعر 

فماذا عند زکی مبارك فى الکاس التی یقوم فیها شعره 1 

اراد مثلا أن بعبر عن فلسفته فى الحياة فکتب هذا البیت الصفر 

ماحياة المرء لا لح 

بين کاس الخد او کاس الرضاب 

وله قدرة فنية ممتازة فى التصرف نی الاداء وحسن الصياغة 
الشعرية واستعمال الادة اللفظية بحسن التوزیع الوسسیتی فى هذا 

(۱) ابوللو » مارس ۱۹۳۳ ۰ 


۰ 
أ 


البیت .ثلا نجح الشاعر فى اختیار الالفاظ الناسبة واحسن توزیعها 
الشعری والوسیقی يقول : 
انت ورد فهب محبك شش وکا 
آتری الورد عاش من غير شوك ؟ 

1 ومن قصائده المبتكرة التی نلمس نيها العاطفة المادقة وقوة 
الوجدان والابتکار فى اشکال التعبیر عن معانی الحب قصيدة ( غناء ليلة 
الیلاد ) التنردة باصالة تصور تجربة حب عاشها الشاعر وعاناها 
يقول : 

باليلة الیلاد ۰۰ 

يا لزلة الجلوة ۰۰ 

انی على ویعاد ۰۰ 

مع غادتی الحلوة ۰. 

ثم تنقلنا الی جو شعری عاطفی ساحر مع بحبوبته فیقول : 

نقطع الایام ایام القرام »۰ 

فى خصام وعتاب وملام ۰۰ 

ثم استهديك کاسا من سلام ۰۰ 

فتساقینی احادیث الهیام ۰۰ 

وشعر زکی مبارك شمر وجدانی کلاسیکی يتسم بالروح الرومانسية 
العاطفية الرهنة .. 


وقد تلد اادکتور زکی الشاعر الفرنسی الکبیر لامرتین فى وضع 
مقدية لكل قصيدة بشرح بها موحيات القصيد كما فعل لامرتین فى 
(Les Méditations Poétiques)‏ 


رای النقاد فى شعره : 


یری المازنى آن ميزة زکی مبارك التی تبدو له وهی خسن السبك 
وجودة الصیاغة . 


۹۹ 


ویتول(۱) : ( ولقد نسیت معانیه بعد طی الدیوان ولم ببق فى ننسی 
متها اثر ولم یستقر فى ذاکرتی منها طیف واکن الدکتور زکی مبارك ادیب 
كبير له ابحاثه المشهورة وله فى ذلك فضل غير منکور ولا يزيد ان یکون 
شاعرا او لا یکون ) . 


فرد الدکتور زکی عليه قائلا ( ان الشعر الذی ستخف به الاستاذ 
الاش کته كان معان موف .هئ ولق رها القتمر سى ان 
على اننا عشنا فى هذه الدنيا بتلوب الاحياء فكانت لنا لحظات عقل وايام 
جنون والعيش مزاج بين الوقار والطیش ومجموعة من التاملات 
والمهاترات ) ويرى الدكتور محمد صبرى المربونى أن ديباجة زكى مبارك 
دساجة بحترية فقال مبارك ( انها كلمة يريد بها الثناء ولكننى عند ذفسى 
اشعر من.البختری واشمر من.جمیم. الشبمززاء ) ۰ 


وبقول محمود تیور عن شعر زکی مبارك(۲» ( وشعر زکی 
مبارك یتمیز بائنتین : فصاحة ودماثة فهو لين اللفظ والاسلوب .تين 
النسج والقافية وفی معانیه العاطنية طراوة وعذوبة ولیس يعوزه الطابع 
الوسیتی على یت العربی التوارث وکان هو يعتز بهذه الصفات فیما 
ینظم ویجدها حقيقة بان تجمل منه آشعر الشمراء ) ویری الاستاذ حارث 
طه الراوی ان زکی مبارك شاعر وجدانی لا يعدو وان یکون شعره فيض 
د.وعه وبوح اشواقه وترانیم آلامه وآماله . 


بقول اخوذ زكى ابو شادی(۲) أن شعر زكى مبارك بتسم بالحيوبة 
والقوة والموسيقى الكلاسيكية فهو طراز مستقل بذاته » وان كانت عليه 
ملامح الشعر الدرسی فى آخر عصوره وهو ثروة لادبنا الحدث وان 
فية لشسواهد لا تحصی علی براعة التصرف البیاتی والطلاقة الجمیلة 
الناطعة بطواعية اللفة فی ید محبها » التمکن منها » اذا ما كان مبدعا 
موهوبا والقاریء لألحان الخلود لینعم بموسیقی وخیال وعاطفة وتصوف 
وجمال نی صور شتی وقد يسكب عبراته فى مواقف شجية مؤثرة 
وسیذکر فى لوعة ( زکی مبارك ) . 


(۱) البلاغ , المازئى ۰ ۱۹۳۶ ۰ 
(۲) محمرد تیمور ۰ الهلال مهايو ۱۹5 ۰ 
(۲) قضایا الشعر العاصر ۱۹۵۹ ۰ 


۹۲ 


الوان من شعره : 

شسعر زکی مبارك صور من عواطنه ومرآة لنفسیته القلقة 
وانصاح عن مسرائره الوجدانية واشعاره تمثل تلك النفس الوالهة 
المرهفة العاشقة التی تغنی للحب والجمال فحیاته هى قصددة حب جميلة 
فا عبق الورود وجمال العطور وانغام الوسیقا ! . 

ومن ارق قصانده العاطفية هذه القصيدة الجميلة ( الغرام الجدید ) 
ویتول عن هذا الغرام أنه نفحة من تنحات التاهرة فى مطلع الربیع . 
هو ثورة وجدانية تعتاد من ميق من غنوة القلب حين يتنم ارواح 
الازاهیر على ضفاف النیل یقول فیها(۱) : 

كيف انتهينا ؟ اجبنى يا قلب كيف انتهينا .. ؟ 

اللتعهيم وصلا ؟ ام فى الجحيم ثوينا. ؟ 


* د د 
لقته ذات يوم فى العصر عند الجزيره ٠٠‏ 
والنيل سكران صاح 07 مفلل الهزسون الکنتم وه 
> 2 
لقیت من كو دعالنی الى الفداء فديته ۰۰ 
[قیت من لو دعتتى بعد الممات اجبته ۰۰ 
يد 3 د 
نهدت نيه وجودى وكان بالص حو زال ۰۰ 
فعمدت تقححوان حی] ‏ اعيقل عفن الت كت لال ٠.‏ 
ا 6د 


كان الففؤاد استراح من فاتكات الشجون 
ممن اليه اتاح کید اله وی والفتسون 


9 و 
() الحا الخلود » ص ۲۸۸ ۰ 


1 


آفی ظلال المزيره ‏ وفی شكاب الزمالك 


#ههيمروكى ويشقى ويلاه يما سالك 
د 6د كد 
عندى وفى ظل حبى تحس روح الوججود 


وقد فسوي ق ری _ قنزی شب سفاع انارو 
و 

فا اقفي اشر من الريب الشسوارد 

آنا الطسلوم الحبيب الى الص دور التواهد 
د د 6د 


5 الجب ال : 
كان الدكتور زكى مبارك بهدم بالجمال وكان شاعرا عاشقا يتنقل 
من روض الى روض يسعى وراء وحى الجمال .. وشاعر الحب والجمال 
كان قيثارة رقيقة تعزف اجمل وارق آغارید الحب والسحر والجمال 
العو :+ 
وهذة بعشن اععاره ى الب :والتجيال !: 
يا قلب طالت شکاتك من الخدود الأسله 
فکیسف ترجى نج‌انك من العیسون الكحيله 
* ۱ 
لقب اور الض‌لال ‏ فق ضسافیات اتتا 
ویزدهینی الخبسال فى غافياات النواظر 


46 ٩۴ 
1 


ومن قصائد شاعر الحب والجمال الرتيقة قصيدته ااوجدانية ( غرام 
يوم الثلائاء ) وبتول أن هذه القصيدة من وحی روح غالية ؛ هل أسمى 
تلك الروح ؟ لن اسمیها ولن اقول انها ( بغوم ) وان ( الوا ) فى الهتاف 
وهو التلیغون فى لغتى مسروقة من حلق البلبل .. انها نیت نجوانا 
وانا ما نسیت وكيف انسی وهی بلبالی فى صباحی ومسائى ؟ 


لقد کترت بالعهد کنرا أثيما وما اعرف سببا لهذا الکتران ٠‏ 
هل نلتقى 5 


انا نافد ای م كان خا اش اون لفت وحن 
الجديدة وفيه جرى عتاب هو سبب هذا الثراق .. ان شارع رمسیس 
فى هلیوبولیس بذکر جيدا كيف كنا ولعله تألم حين يعرف كيف صرنا 
وقد غتی زکی مبارك تلك التصردة بصوته فی محطة الاذاعة نفنی واطرب . 


وذکر عن موحية غرام بوم ااافا ما اکرم دمعی وبا اسخاه حين اسمع 
صوتها الجمیل ۰. 


وقول ان هذه القصيدة تقهره على الغتاء بعد نصف اللیل وهو 
اصلح الاوقات للغتاء » وبعد فهذه بعض مقاطع من تلك القصيدة وذلك 
الغرام لشاعر يوم الثلائاء(۱) . 


(۱) الحان الخلود , ص ۲۱۷ + ۱۹۱۷ ٠‏ 


25 


با ساقی الراح هات الراح يا ساقى 
من نسور خديك او من نار اتتسواقی 
واشرب رحيق الهوی الفضاح يا ساقی 
من نظرتى لك فى ساعات اشسراقی 
يا لي ليا ليلى يا ليل 
نا 
مضت اسابیع لا القاك يا روخی 
فكيف انت رعاكك الحب با روحی 
مصر الجديدة ءأوی دبنا الروحی 
فارجع اليها نعش روحا الى روح 
يا ليل یبا ایستای باالايل 
* د د 
مصر الجهديدة ایام الثلاثاء 
كانت ملاعب اوطاری واهسوائی 
ينا فاطر الحب فى يوم الثلاثاء 
متی بعسود انا یسوم الشبلاثاء ؟ 
ان 
شربت دوعى فلا اس ولا ساقى ؟ 
دضى نديمى وخلائى لاشسواقی 
یا ساقی الراح هات الدمع يا ساقى 
دمعى هو الراح فاسقينيه يا ساقى 
يا ساقى الدمع بعد الراح يا ساقى 
دمعى دم فترفق ايها الساقى . 
د كد د 
مصر الجديدة دارى 
والحب فيها قررى 
لاننس يا فقدر 
جمیل هذي الدار 


يا فرام السروح وااروح فسداك .. 

اين نجوی القلب فى عهد الصفاء ؟ ۰۰ 

احرق القلب شش وانا من نواك .. 

بالموى قل لى متی یسوم اللقاء ؟! 
این يا روح ليال سلفت ‏ واغاریدك با صداح زادی ؟! 
لا تقل تلك الليالى ذهبت جررها الشبوب باق فى فؤادى 


هذه قصة غرام يوم الثلاثاء مع محبوبته الظلوم فى حمر 
ا 11 د 


بين زكى مبارك والخيام : 


كان زكى مبارك خياميا كبرا فهو شاعر عاشق بهیم بالحب والفن 
والجمال مع عمق الادان وعمر الخرام ابيقورى المأهب واتباع ابيقور 
یتولون : 


( هذه الحياة بای 2 بالشرور والآثام تنيض غما وسقما واضطرابا 
ناله عنها بملذاتك واستعن عليها بكاسك وطاسك واله وت‌تم 
واقض يومك بين الزهر والخمر والموسيقى والجمال غير آبه لا يكون ) 
وکذلك غعل الخیام الى آخر نسمة من حیاته. .۰ ورشم آن زکی مبارك 
كان عاشقا منتونا بالحب والجمال الا أنه لم يله او بتمتع بالکاس 
والطاس عن غلسنة او عقيدة بل لذلروف نلسية عثيفة, سانصلها فیما 
پسف ۱(۰۰۰۰) 5 


وکان زکی مبارك انسانا مومنا قوی العتيدة هداق الآيظن ۰۰ 
راسخ اليقين وعاش ومات مؤمنا وکان مثل الخیام کثیر التساژلات عن 
مر الوجود وکنه الحياة وکان کالخیام عاشقا الجبال قد استبد بهما 
جحرم الهوی والعشق وتنوح من شعر کل منهما عطور الراة وعشسق 
الجمال ویتسم شعرهما بحرارة العاشق الدین وصدق التلب النتون 
پالحب والجمال .. . 


يقول الخیام فى مرارة العاشق المفتون(؟) : 


. » انظر فصل « نهاية الطاف‎ )١( 
٠ ۱۹۲ , دامي ۰ رباعیات الخیام‎ )۲( 


عبتري ل ٩۷‏ 


۸ 


اولی بهذا القاب ان بخفقا 
ما أضيع الوم الذى ور بى 


وقول زكى مبارك(۱) * 


اف عون" لتتستلان 
ويزدهنى الكيال 


وفى ضرام ااحب أن بحرقا 
من غدر أن اهوی وان اعشقا 


فى یات الفدار 


فى غائسات النواضر 


وقول الخيام من شعر رامى وقد استبد به الهوى : 


القلب قد أضناه عشق الجمال 
يارب هل يرضيك هذا الضنى 


ویقول الدكتور زكى مبارك * 


خلقت الجسال لنا فتنة 
وانت جبیسل تحب ال سال 
ويقول الخيام مستغفرا ٠‏ 
عددك عاص اين منك الرضاء 
ان كانت الجنة مته.سورة 
ویقول زکی مبارك تائبا : 
قلای وعقلى وروی 
فهل یکسون سس لالی 
وقول الخیام : 

يا عالم الاسس‌رار عام الزقزن 
يا قابل الاعسذار فنا الى 
وبقول زکی مبارك : 

ریس اه کف تسرانی 
هل كنت فى کل دال 


الکون » ما الكون قل لى 
هل کان الا مرا سا 


(۱) الحان الخلرد ۰ ۱۹۷ + 


وااه.-در قد ضاق بمالا بقال 
واللانيسشسلن آمامی زلال 


إبدعتسه الست 
فعهرفت من الست 


وقات آنا با عبساد آتشس‌وه 
فکرف عبادك لا يعشضكقوه 


وله داج فاین أأصسكاء 
على أأطنعزن فاین العطساء 


E‏ هب حدس 
الا تقساياا مدا 
با كاف الضر عن البائسین 
خللك فاق سل قوب التائبين 


وكسف حساى عندك 
آلا تاك وعبدك 
با ,سدع الكائن ات 


الفرام الجديد ٠‏ 


© الاصل الغامس 


زکی مبارک العاشق 


« لو شرب الصخر من رحیق الوج-ود بعض 
ما شریت لتحول الى آوتار وقلوب فکیف اصمت 
واادنیا كلها تتارج من حولى بانفاس الازهار 
والرياحين » ولی قلب بتشوف الى افنان الجمال 
تشوف الشمس الى آنداء ۰۰ الصباح ۰۰۰ » ۰ 


زكى مبارل 


فلسفته فى الحب : 


عاش شاعر الحب والجمال حياته كلها يبتف للحب ویفرد له اجمل 
الاغارید وآعذبیا ۰۰ وکان الهوى عنده شريعة وجدانية یژدن بها ويستهين 
من آجلها با اصاعب والاهوال ! ٠‏ 

لقد طاب لشاعر الحب رالجمال أن يؤرخ هواه ویقص بلاءه فى 
الحب فصير الحديث عن الحب شريعة من شرائع الوجود ۱ حيث كانت 
كتاباته الوجدانية أقبياسا من روحه تفصح عن سرائره الوجدانية ! ٠‏ 

وكان صادقا فى حبه غابة الصدق ( لن ترى الدنيا ولو تحولت 
الى فردوس عاشقا اصدق منى ) ٠‏ 

والدكتور زكى مبارك جذوة من الوجدان والعاطفة وهو مثل فريم 
للعاشق الصادق والمحب الامين ؛ وقد فجر الحب ينابيع الشعر والجمال 
فى نفسه الوالهة وروحه العاشق ۱ ۰۰ رلم يستطع هذا القلب العاشق 
الفترن اخفاء وجده المشبوب , وأشواقه العنيفة , فسجلها فى صدق 
وامانة وحرارة ۱ ۰ 

ولقد كان لبلائه فى الهوی صور وتموجات نفسية لطاف فى صورء 
الشعرية وقد قضى دهره وهو مشغول بعواطف رقيقة وقلوب وارواح ۱ ۰۰ 
ان اغارید.هذا الشاعر الصداح تنزل فى مرتبة عالية من الش‌عر 
والعشیق ۱ ۰۰ 

وقد قضی شاعر الحب والجمال عمره فى التفنی بهوى لیلاته ! ۰ 

( ولی فى مشارق الارض ومغاربها قلوب وارواح , اخشی علیها 
غدر الزمان » وذلك آخطر ما انكر فيه فى ليالى الاعیاد ) - 


وقد زاد فى اضرام عواطفه والهاب احاسيسة انتقاله من غرى 
الى هوی ومن روض الى روض ! ۰۰ 

وغنی هذا الشاعر العاشق آغاریده العذیه لان عواطفه تعدبه 
وتضنیه , فافتضح فى هواه , وکانت آغاریده دافقة بالشعور الحی 
والحرارة الخصبة والجمال الرقیق لانه قبسیا من نار قلبه ونور 
وجدانه ٠٠‏ وکان زکی مبارك صادق العاطفة » مرهف , الحس , رقیق 
القلب , قوى الوجدان ۰ فکانت حياته سيمفونية حب رقيقة فیها الشعر 
والحتین والسپاد ۰۰۰ 

وقد عرف الحب وسعد به سعادة روحية عميقة ملات نفسه وفجرت 
إينابيعم شاءریته الخصبة ۰۰ ولکن ما رأى شاعر الحب والجمال فى 
الحپ ؟ ! ۰ 


پرسم زکی ميارك صورة ساحرة ورالعة للحب یقول فیها : 


( الحب عاطفة نبيلة لا تعرف غير کرائم النفوس , الحب لفة روحانية 
یفهمها القلب عن القلب + وتنقلها الروح عن الروح » وتسری نشوتها زو 
الأفتدة سریان الصبا فى الغصن ٠‏ الحب قبس من الصهباء فى كأس 
من الماس » الحپ لمحة من لحات السحر الذى يفيض به الوجود فى ليلة 
قمراء » الحب نغمة حلوة تناغى السرائر وتناجى القلوب » الحب نعيم یلبس 
ثوب البؤس أو بؤس يليس ثوب النعيم » الحب عاطفة ساحقة لا يدرى 
الرجل أعى نعمة أم نقمة ولا يعلم أهى هدى أم ضلال انما يعرف انها 
كلمة سحرية تزلزل العزائم وتدك الجبال ٠‏ الحب هو التلاف روحين 
وامتزاج قلبين وانسجام نفسين ٠‏ الحب هو أن تذوب القسوة فى كوثر 
الحتان وان تأنس الاسود الى الظباء » الحب هو أن تصير قلبا شفانا 
تجرحه النظرة وتفتنه الخطرة ویأسره الدلال » الحب هو أن تكون دنياك 
كلها ملكا لمن تحب ٠‏ الحب هو أن تخاطر باللك فى سبیل من تحب ۰۰) ۰ 

هذه هی. نظرة شاعر الحب والجمال الى عاطفة الحب ۰۰ لقد ظل 
حياته سادنا يغرد فوق آفنان الجمال ۰۰ وکتاباته الوجدانية تفصع عن 
سراثره وتشير الى انه كان عاشقا واله القلب مفتون الروح قوی العاطمة 
یتقلب على سمیر الوجد وومج العاطفة ۰۰ وقد الهمه هذا الحب ادبا 
عاطفیا رائعا قبسه من نور روحه ونار وجدانه وفیه حرارة الشعور 
والاصالة الصادقة ٠‏ 


وقلب زکی مبارك قلب عاشق مفتون يهيم بتذوق آطایب الوجود 
و«تشوف الى آفنان الجمال ۰.۰ 


۱۰۲ 


ز وما خفقت آرواح التسیم ولا برقت لوامع البجوم ولا هتف 
هاتف بالوجد فى صباح أو مساء الا حسبت ذلك لمحات هن وهيض قلبی ) 
كأن العشق محنة أصيب بها قلبه العاشق الرقيق ؛ وقد طال بلائه بالهوی 
حتى صح أن نراه يرى الحب شريعة من شرائع الوجود ويجعل من الوجد 
بالحسان مروجا نتفیاً ظلالها حين يلفحنا الهجير فى صحراء الوجود » وقد 
شغل خياله وأوهامه ولعه بتعقب الهوى والجمال اينما كانا . ويتمثل 
الحسن فى كل روض وفى كل بقعة جميلة وق كل نسمة رقيقة يقول : 
ر انا اليوم أتمثل الحسن فى كل مكان فما مشیت فى الطريق الا افترضت 
ان ثراه قد تعطر فى صباحه أو مسائه ببعض الاقدام اللطاف ؛ 
وما رأيت ناقذة ترفرف عليها ستارة الا توهست سكونه نجوى حبيبين 
ولا لاح نجم أو طلم بدر الا تذكرت أن هناك قلوبا تخفق طربا أو حزنا 
لمصابيح السماء ولا أشرق البدر الا طربت لمن شبهوا به أسيلات 
الخدود » ولا اهتز غصن الا انتشیت لما يذكر به من رشيقات القدودء 
ولا ترنم مزهر ولا عود الا تشوفت روحى الى ما توسوس به الاوتار من 
ذكريات الهوى والجبال ۰۰ فا:ا أعيش فى دنيا عن العانی بعضها بهيج 
وبعضها حزين ٠‏ والحزن والابتهاج يتراوحان فى قلبى صباح مساء فما أدرى 
أشقى آنا أم سعيد ؟ ! ) ۰ 

وزکی مبارك فی كل دا كمه يعانى ويحيا التجربة لاله عاش حیانه 
عاشقا والها مغرقا فى حب متعطش ينضح حرارة واصالة » ورغم ما اتهم 
به من اغراقه فى الحسية ونعته بالابيقورية الا أننا نرى ان معظم 
ما كتب تبرز فيه عاطفة الحب الروحية النبيلة » ونراه يضع عاطفة الحب 
فى مستوى ااحراة نفسيا ۰۰۰ والجانب الروحى من حياة هذا الشاعر 
العاشق جانب عميق وأصيل ! ٠٠‏ ويكفى أنه مات وهو يهتف للحب 
فكان أصدق عاشق شهيد ! ۰۰ 

ولكن ما هى نوعية المرأة النى پفضلها زكى مبارك ؟ يقول ( قضیت 
أكثر من عشرين سنة فى الدراسات الفلسفية والنفسية فالمراة الرقيقة 
القلب لا تؤنستى الا قليلا لأن عقلى اکبر من قلبى وانا اشتهى المرأة 
اللتيمنة التى یکون غرامی بها فرصة لدراسة القلوب والنفرس 
والعقول ۰۰) ۰ 

ویقرل ان قلبه صير الحدیث عن الحب شريعة من شرائع الوجوت 
وقد اختلف البعض حول زکی مبارك » فقال قوم انه كاذب فى الحب , وقال 
البعض الآخر انه صادق ۰ یقول هو ( ان قال قوم انى كاذب فى الحب 
نقد صدقوا وان قال قرم انى صادق فى ااحب فقد صدقوا نانا كاذب 
فى تصوير ما أعاتى هن شقاء * لان الواقع يشهد أن الحب لم يشغلنى 


1 


عما أضطاع به فى حياتى الخصوصة والعمومية من اعباء ثقال ۰. 
وانا صادق فى تصوير ما أقاسى من لراعج وشجون لان الواقم یشهد 
ایضا أن حیاتی لم تخل من التاثر بمکاید السحر والفتون ۰۰ کم تمنيت 
أن أكون فى الحب من الكاذبين وکم تمنیت أن أكون فى الحب من 
الصادقن لو كان فى القدور أن ينال الرجل ما یتمتاه 1 ۰۰ 


بين زکی مبارك 
من هو الدكتور زكى مبارك ومن هو قيس ؟ ! 


هما عاشتان متيمان عانا الصبابة والشوق والوجد 
ولكن من قيس ومن زكى مارك ؟ 


قضى قيس عمره كله متيم بمحبوبة واحدة هى ليلى العامرية ۰۰ 
فكان آدام الموحدبن فى الحب ! ٠‏ 


وقضى زكى مبارك دهره فى التنقل من هوی الى موی من روض الى 
روض فكان مشركا بعقيدة التوحيد فى الحب ۰۰ ( كان قيس مجنونا 
بلیلی واحدة ) ۰+ 

وكان زكى مبارك مجنونا بالف ليل وليل ! 

جلا عاج عا 

واغرم الدكتور زكى ذات مرة بالموازنة بينه وبين قيس بن اللوح 

لما بينهما من وشائج قوية فكلاهما فى الهم واحد ۰۰ فماذا قال ؟ ! 

يوازن ذكى مبارك بيئه وبين مجنون لیل فيقول : )١(‏ ۰ 

( كان الجنون يقرأ صفحة واحدة من كتاب الوجود , اما آنا فاطالع 
جمیع الصحائف من آسفار الوجود ۰۰ 


وهل اتيج للمجنون أن يهيم حول شواطی» الیل والسين وبردی 
ودجلة والفرات ؟ هل أتيح للمجنون أن يشهد ليالى الجسون فى القاهرء 


. ۱۹۳ , ” ليل المريضة فى المراق , ج‎ )١( 


۳۹۹ 


وباریس وبفداد ؟ عل أتيح للمجدون أن يعانى من بلاء العقل با اعانی ٩‏ 
ان الجتون كان یخاطب لیلاه فیقرل : غزتنی جنود الحب من کل جاتب 
اذا حان من جند قفول أتى جند ٠‏ آما آنا فلا آدری من أخاطب : لاتی 
صبحت وترا من أوتار القیثارة الوجدانية ولان قلبی مشدود ال القوة 
كهربائية التى تربط الوجود كله برباط وثیق , كان قيس فى جنونه 
يدرك ان فى الدنیا انوارا وظلمات , اما آنا فلا آعرف الفرق بين الانوار 
والظلمات لان الهوی محانی ومحا وجودی فلم اعد ادرك كيف یظلم اللیل 
أو كيف يشرق الصباح ؟ وأنا مع هذا الخبال مسئول امام قوانين الوجود 
فأنا اعظم نكبة من قيس لان بلاءه كان اخف من بلائى , خرج قيس من 
دنيا العقل فاستراح ۰۰ وبقيت فى دنيا العقل فاتلبت بأعنف فنون 
الحتون ؟ .)عه 


۴ کار چا 


وهو یصرر بلانه فى دنیاه لانه عاشق ومتزوج فيقول (۱) ( وبلانی 
فى دنیای اعظم بلاء : لانی متزوج وعاشق , آنا اری الرأة فى البیت وق 
خارج البیت أراعا حیثما توجهت لان الله کتب أن أكون من الاشقیاه 
فاذا دق التلیفون فى النزل تظن زوجتی أن جميع الحادئات التلیفو تية 
آتية من سعير الوجد فى الزمالك وحلوان , واذا ذعبت الى باريس فهی 
تظن أنى ماض الى محادثهة مرجريت » واذا مضیت إلى بغداد فهی تظن آنی 
ماض الى مغازلة ظمیاء , واذا تقلبت من مدينة الى مدينة لتادية الواجبات 
الرسمية ظنتنی على ميعاد مع حسان الاسكندرية او ملاح اسیوط » فمن 
يفهم هذه الراة أننى لا آرید غير فهم سرائر النساء لاقدم الى الادب 
الوانا من الدراسات النفسية ! ۰۰) ۰ 


وشاعر الحب والجمال لا يترك مناسبة دون أن یعلن یامه بلیلاته 
کعاشق مضن یتقلب على سعير الوجد والحنیل وحياته سيمفونية جميلة 
مليئة بأنغام الوصال والحنین والعتاب ! ۰۰ وقد مر فى حياته العاطفية 
بظروف هجر وغدر صنعت بعض الفصول ف ماساة حياته الاخرة ٠‏ 
يول ( ما الوجب لقتل الوقت والعافية فى تذکر القلوب الغوادر وفى 
دنيانا تکالیف تمید من آثقالها الجبال ؟ ! ٠‏ 

ما الوجب ؟ ! الوجب معروف وهو الوثاق السطور فى اللوج 
الحفوظ بألا تعيش روح الا مجذوبة الى روح ! ۰۰) ۰ 


( ليل الريضة فى العراق ۰ ج ۲ ۰ 


© الفصل السادس 


غرامیات زكى مبارك : 


ارباه انقدنی فانت رمیتنی 

بقلب على عهد الاحباء بکاء 
آحپ سعير الوجد فارم حشاشتی 

على جمرات منه حمقاء موجساء 
احب شقائى فى الغرام وانه 

لأروح من مطلولة الزهر ثه_جراء 
سست دکرنی غيد ملاح اوانس 

اطلن بلائی فى الفرام واشسقانی 


زگی مبارك 


غرامیات زکی مبارك 


كانت لزکی مبارك غراميات فی کل مکان حل قيه ذقد كانت له 
غراعیات فى باريس وبغداد والقاهرة والاسکندرية والاصورة وسنعریس 
وقد قضى فى باریس خمس سنرات كانت من اجمل ذکریات حياته وکانت 
له هناك جولات وصولات مع حسانها وله كلمة طريفة تقول : 


( لو كانت العیون تقتل حقيقة لكان لى ضریح بزوزه العشاق نی 
باریس ۰۰۰۰۰ ) ومن غرامياته دی باریس نروی بعض غامر اته العاطفیه 
فى الفترة التى قضاها هناك والتى استغرقت خمس سنرات ( ۱۹۲۷ - 
 ) 1‏ حیت كان يطلب العلم هناك ولكن اعظم قصة حب عاشها 
مناك هو غراعه مع مرجريت ٠‏ 


عد ی 
مرجریت : 


دخل: الدكتور ذكى” مبارك ذات صباح الى تهوة الدزم فى عی 
« مونبارناس » فوجد سيدة تطالم سفر الوجود بعيئين زرقاوين يندر أن 
يكون لهما شبيه أو مثيل وجلس بالقرب متها عساه ينتهب منها ز 
أو نظرتين يستعين بهما على اتمام بعض الفصول فى كتابه ( سحر العيون ) 
وما هی الا دقائق حتى تلاخظا برفق ثم اشرت بان يقترب ناقترب 
ذكئ مبارك منها 


ثم أدع الدکترر زكي بنقسه پروی بقية القصة فیقول : 


( وبعد أن دار کاس الحديث نحو عشرین دقيقة عرفت انها من 
البغایا اعوذ بال 'أمثل هذا الحسن بكون من نصیب الفجرة ( الاو باش ) 4 
انکون هذه الحسناء الفاتنة شبيهة الشمس ينهم بضضموتها من شاه 
ولو كان من الخفافیش ؟ انکون هذه التحفة الفنية الشبيهة بکرالم 
الانهار ۰۰۰۰ يشرب منها البهائم ؟ الك يا رباه حكبة فى اذلال هذه 
الرواام الفنية التى زینت بها الوجود ؟ وهجمت على تلك السیدة 


( آنا امراة شقية خدعها شاب مثلك باسم الحب ركان ثمرة الحب 
طفلا هو الیوم بمدرسة ( ۰۰۰۰ ) وقد هجرئی الحبیب والد الطفل 
وترکنی وحدی أربيه وارعاه «انا اتسول باسم الحب لانفق على ذلك 
الطفل السکیل ال ان بظهر ابوه ۰۰۰ وما كدت اسهم هذا القول حتی 
دارت الارض تحت قدمی ۰۰۰ ومن أين انفق على هذه السسيدة وعل طفاها 
ولیس لى من جريدة ( البلاغ ) ومن الدروس الخاصة ( الخصوصية » 
۱ مبلغ ضئيل من الال لا يزيد على ثلائة آلاف من الفرنکات ؟ والحياة 
قاسية اشد القسوة على الغرباء فى باريس ؟ ثم ظرت فرایت هذه الراة 
تعرض مشروعا نبیلا قد برفع روحی بعد اسفاف وقالت فى استحياء : 
ان لغرفتی مفتاحين , لك مفتاح ول مفتاح فخذنی لنفسك وراقبنی كيف 
تشاء فان استطمت أن تشهد على ما يريب بعد اليوم فاقتلنی والهم أيها 
السید أن ينجو طفلى من الجهل والجوع ٠‏ 


وقد أنسى کل شىء ولکن لن انسی طلعة ( هودیس ) ٠‏ وسالنی 
الطفل : اين كنت ؟ ؛اخبرته انى توجهت الى الشرق لزيارة القاهرة و بغداد 
وبروت واخترعت له اقاصیص تعجبه وتلهیه ۰۰۰۰۰ 


وق تلك الليلة شعرت ان روحی ارتفع الى اجواز السماء وفرحت 
مرجریت بما صارت اليه من راحة البال وصفاء النفس بعد الهیام الائیم 
باحیاء باريس ومضت تقترح ما تشاء من الغامرات فعلمتنی الرقص وطرفت 
بى على الکنولات من صنادیق اللیل ۰۰۰۰ 


ویفضل مرجریت عرفت من خبایا باريس ما لا یعرف الشیاطین 


ولم تکتف بذلك بل نقلتنی ال ( روان ) و ( الهافر ) واطلعتنی على الستور 
من شواطیء ( المانش ) واقامت معى فى الضواحی النائية آسابیم ۰۰۰۰ 

وال وحده یعلم كيف عاشرت تلك الحسنا» ۰ فلو انى قلت الى 
كنت فى حبها من الاطهار لما صدتني مخلوق واجمل ما نات 


۱1۰ 


منها قبلة شهية طیعتها على جبینی حين اخبرتها انى متاهل ولی ابتاء 
وقد قهرتنى على قبول هدية من العطر الکریم لادسلها الى ابتتی أو زوجتى 
وقد قبلت الهدية ثم القیتها خقية فى نهر السين ۰۰۰ 


وکانت مرجریت متعبة الى ابعد الحدود قالت لى ذات يوم : 


انت يا دکتور معرض للسمنة لكثرة ما تشرب من الببرة ۰۰۰ كانت 
مرجریت ضجرة من حياة الفتون و کنت ضجرت حياة الفتون وکنا نشتهی 
إن نعرف معنی التصوف فى الحب وكيف لا نتصوف فى الحب وقلوبا 
معمورة بحب الطفل العزیز موريس ؟ ٠‏ 

وبعد أن دام هذا النعيم الثبیل خمسة عشر شهرا وصلت إلى 
ما اريد من امتحانات مدرسة اللغات الشرقية ۰۰۰ واصررت على الرجوع 
الى أعلى وأينائى ولم يكن بد هن توديم هرجريت وموريس ۰۰۰ وای 
تودیم ؟ 3 

كان من الواجب ان ارد المفتاح الى مرجريت فرفضت والدمع ق 
عیتیها الزرقاوين وقالت : 

احقظ المفتاح ۰۰۰ فقد تصل على حين غفلة الى باريس ٠‏ 

ذات يوم زار الدكتور زكى مبارك مصانع ( ستروين ) بصحبة 
ءرجریت فوقفا ينظران الى فتاة رقيقة ٠٠‏ تطرق الحديد فبکت مرجريت 
لهذا المنظر وبكى معها الدكتور زكى مبارك وقالت مرجريت والدمع فى 
عينيها : هذه فعاة تستمد لتكون ربة بيت فهى تطرق الحدید لتجمع 
من الاموال ما يمكنها من أن تكون زوجة لرجل شريف مثل السیو 
فاو دب 

ثم استفرقت فى البكاء والتشیج وبکی الدکنور ذكى فى تنك 
اللحظة ليكاء مرجریت ۰۰۰۰ 


وق تلك اللحظة جذب يدها بعنف وقال : 

« لن نفترق يا مرجریت ۰۰۰۰ فقالت : كيف ۰۰ ؟ فقال : سانقلك 
الى دصر ان كان لي الى مصر معاد ۰۰۰۰ فقالت : - وماذا اصنم فی مصر ؟ 
هل ترانی اصلح لمعاونة مدام ممارك فى ترقيع الجوارب ۰۰ ؟ ۰۰ فقال 
الدکتور زکی : - ان هدام مبارك لا ترقع الجوارپ ۰۰۰ فقالت : كيب 
تقول هذا وانت ابخل من الیهود ٠٠‏ 

وضحكا ضحكا صنع بالدموع ما تصنم الشمس باثار. الغيث ٠‏ 


WHY? 


ویصور فى موضم آخر عراطفه نحو مرجربت فیقول : 


« كنت اقول ان مرجریت اوت روحی وقلبی خمسة عشر شهرا 
وامکنتتی أن أصير أبا کریما لطفل جمیل وکنت اقول ان فرجریت فضاز 
عظیما فى مرونة لسانی باللغة الفرنسية ۰۰۰ اارونة التی مکنتنی من 
أن احاور عيئة الامتدان فى مدرسة اللغات الشرقية خم.س ساعات وذلك 


كنت اقول ان مرجریت هی التی ءرفتنی بدقائق الحياة فى 
باريس ۰۰ کنت اقول انى لم احسن الاکل بالشوكة والسکین الا فضل 
مرجريت » ٠‏ 


وعتدما افترقا وعاد زكى مبارك الى القاحرة لم تنقطع الرسائل 
بينهما يقول زكى مبارك ( ٠٠‏ وكانت مرجريت تكتب الى كل آسبوع 
خطابين وکانت تخاطبنى بالكاف وكتت آبخل عليها بالخاطية بالکاف 
لانى كنت أخشى أن يكون فى المخاطبة يالكاف ما يشهد يأنى كنت مع 
تلك الراء على صلات غرامية )١(‏ وكانت تقول ان بخلك على بالمخاطبة 
بالكاف يوحى الى أن آخفی زسائلك عن موريس وعى کل ما فى حياة هذا 
الطفل المسكين من عزاء ٠‏ 


وكانت هرجريت تتحدث فى رسائاها عن اشیاء دقيقة لا تذكر الا فى 
رسائل العشاق وكنت أتغافل عن تاك الأشياء حين اکتب الجراب وكان 
هذا يؤذيها أبلغ ايذاء فكانت تتهمتی بالقسوة والعنف رات وحده یمام 
كيف كنت أسىء الأدب فى عراسلة مرجريت فأنا أعيش نی التاعرة وهى 
تعيش فى باریس , آنا آحترس تخوفا من بطش خصومی ٠‏ وهی تترعمل 
بلا تخوف لانها تعيش بين قوم :رون صيانة الحب دن الشرائع وهل تعام 
مرجريت أن محبوبها الغالى يحيا فى القاعرة بلا ناصر ولا معين ۰۰ هل 
تعلم مرجربت انی لا أصلح آبدا لما صلح له فكتور كوزان الذى كان اعظم 
استاذ للفلسفة فى باريس ولم تكن له زوجة وانمّا كانت له خليلة 
تحرصه وترعاه ان مرجریت لاتفهم انی مصرى یعیش فى مدينة لها تقاليد 
غير تقاليد باریس * 


ويقول فى موضع آخر : 


٠ الخاطبة بالکاف تعبیر عربي اصیل وهر یمائل اصع 7معاه !1" في القرنسية‎ )١( 


۱۱۴ 


( كانت مرجریت تقدم إلى کل اسبوغ کتابا من غرر اللفات 
الفر نسية لاری كيف يفهم الرجال سر الحياة ) ٠‏ 


وقول ( مرجریت ۰۰ اذکرینی بالشعر یوم آموت ۰۰۰۰۰۰۰ ) ۰ 
علد عاد عاد 


وهذه احدى الحسان الالانیات التى وقع زكى مبارك فى غرامها اثناء 
دراسته فى باریس وقد تعرف عليها فى دروس المسيو ( تونلا ) استاذ 
الادب الالمانى بالسوربون وكانت دروس هذا الرجل تستهويه كل 
الاستهواء فقد كانت تنقله الى آفاق من الفكر لا يصل انبها فى صحة 
رجل سواه وقى هذه دروس عرف سيدة المانية لم تكن مع زوجها على 
وفاق وكانت فیما حدثته من شواعر برلين ويقول زكى مبارك ( وكانت 
ملامحها وشمائلها تشهد بانها على صلة وثيقة بشياطين الشعر الجميل 
ويظهر أن الزوجية قيد لا يستريح اليه بعض هذا النوع من الجنس 
اللطيف ولم يكن للشاعرة بد من رجل تشکو اليه جهالة زوجها الغبى 
البلید فودتها الفراسة الى أن آذنی أصلح الاذان للترحيب باغتياب الاغسیاء 
والبلداء وكذلك اخذت تصب فى أذنى شكايات هى اعذب واحلی من 
صهباء الرضاب ۰۰ كنت أعرف ان الغيبة من الكبائر وان السامع شريك 
القائل فى الاثم ولكنى نسيت الأدب مع الشرع لان تلك الكبيرة كانت 
تساق الى آذنی فى لغة فرنسية ملحونة وأنا أعبد اللحن فى اللغة 
الفرنسية اذا صدر عن الالمانيات الاح وهل فى الدنيا لغة أحلى واعذب 
من لغة باريس حين تمضفها ظبية من برلين ؟ واتفق فى تلك الأيام الي 


فحدثتتی النفس بان أحج الى قبر میسیه مع تلك الالانية الحسناء لأذوق 
حاذرة النجوی نی رحاب ذلك ( الشهيد ) ۰۰۰۰۰ 


وكذلك هضينا الى مقبرة بير لاشيز فى صباح يوم مطير لا یدنع 
غيومه الثقال غير ما فى قلوبنا من صفاء ثم يقول : 
( وما هى الا لحظات حتی التفتت رفیقتی فرأت عینی مغرورقتان 


بالدمم » ورأتنی لا أطيق الجراب من فرط الحزن والذمول_فصوبت 
١‏ الرفيقة بصرما اي تا ويي اليه بصری فراتنی احدق فى لوحة رقمت 


فرق قبر رجل اة ان الدفاع عن الالزاس ایام حرب السبعين ٠‏ 


عبقری ل ۱۱۲ 


فقالت : وماذا بهمك من هذه العبارة ؟ فاجبت : اشتهی ان اوجه 
مثل هذه العبارة الى وطنى ۰۰۰۰۷ س 
ما اس 1ل 1 


عاد عاد عار 


ومن مغامراته العاطفية فى باريس تلك المغامرة الطريفة ٠٠٠‏ فى 
ذات صباح جلس الدكتور زكى مارك فى قهوة الدوم فى حى مونبارناس 
( فرايت فتاة فصيحة العينيل تجالس رجلا فانيا فاخذت اداعبها بنظراتی 
وكنت فتى فصیع الءيون برسل بعينيه اشارات وخطابات وبرقيات الى 
من یشاء ؛ وكانت الفتاة تفهم عنى فتعبس تارة وتبسم تارة وفقا 
لسياق الحديث ورآعا ذلك الشیخ موزعة بين الابتسام والعبوس » فسالها 
فلم تنكر ٠‏ فاشار الى أن اقترب فاقتربت فقال بلهجة صارمة ماذا 
نريد ؟ ۰۰۰ وقد آزعجنی السؤال ٠‏ وتخوفت العواقب » فقد كنت فى 
كل أدوار شبابى أبغض الذماب الى الشرطة ولو لتادية شهادة » وتلطف 
الله عزت قدرته فستر عيوبى وأعفانى من ذل الاستجواب فى مراكز 
البوليس تباركت يا الهى وتعاليت فلولا لطفك لاذلتنی شمماتة الاعداء ۰۰۰ 
وكنت فى تلك الساعة أتصور بشاعة الذهاب الى ادارة التحقبق 
فاضطربت وتلءثمت وأعاد الشيخ سؤاله : ماذا تريد ؟ خبرنى ماذا تريد ؟ 
فجمعت قواى وقلت : سيدى آنا شاب من الشعراء آنا من سلالة العمای 
بن الاحتف ؟ 


فهدأ الشیخ قلیلا وقال : ومن العباس بن الاحنف ؟ ۰ فاجبت : 
هو الذی يقول : 


اتاذنون لصب فى زيارتكم 

فعندكم شهوات السممع والبصر 
لا يضمر السوء ان طال الجلوس به 

عف الف_مير ولكن فاسق النظر 
وترحمت له البيتين ترجمة مقبولة فابتسم وقال : 


وءءنى ذلك انك تحب ان تری وجه هذه الفتاة وتسمم صوتها ؟ 
قلت ان صمح صیدی ۰۰۰۰ 
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ثفهمت اشارته ودنوت فزاحمت برکبتی رکبتی الفناة رياه : سى 
تعود ایامی ۰۰۰ ٩‏ ! 


وأفهمنى الشیخ انه شاعر سویسری وأنه لا برجو من هذه الفناة 
الا ان تکون مصدر الوحی ۰ 


وتلطف ذقال انه يسمح لى بمصاحبتها حين اشاء ۰۰۰۰۰۰ فقلت : 
عفوا یا سیدی فجیبی یعجز عن تکالیف الحب ۰۰۰۰ فتال : لك الحب 
وعلى التکالنف ۰.۰۰۰ 


1 : : الازهر 
الثر یف ۰۰ وكانت فرصة عرفت فيها ان الغيرة لها حدود ۰۰ ولن آنسی 
ما حييت عبارات ذلك الشيخ الجلیل فقد كان یسالنا بعد کل نزهة : 
ماذا صنعتم يا أطفالى ؟ ۰۰۰ فکنت آقول مثلا : رأينا بارك سان كلو 
وطربتا لجمال الطبيعة هناك فیفول : ثم ماذا ؟ 


تأحبت : ثم رجعنا ۰ فیقول فى ألم وس خرية : وهذا کل 
ما صنعتم ؟ ۰۰ وتقهم الفتاة ما يريد الشیخ فتقول - او کد لك يا مولای 
ان السیو مبارد لیس من العقلاء ۰۰۰۰۰ وکان بدهشنی أن يستريح 
الشیخ لهذا التصریح فأمضى وأقص ما افترعنا من الفامرات ۰۰۰۰ 
رباه متی تعود ایامی ؟ ولم يدم هذا النعیم غير اربعة اشهر ثم مسافر 
الشیخ والفتاة الى جنیف ) ۰ 


عا عا عا 


وهذه مليمة آخری اسممها مادلين عرفها فى باریس وكانت بينهسا 
قصة حب ويتحدث عنها فيقول : 


( أتحدث عن روح لطيفة عرفتها فى باريس روح جميلة لها فى 
حياتى تاريخ وتواريخ كان اسميا مادلين فسميتها ليلى ودعتنى فى محطة 
ليون وارسلت لى برقية على الباخرة ( شامبلیون ) ثم أخذت مادلين توالينى 
بالرسائل اللطاف وبلغ بها الوجد مبلغا قضى بان تنظم الاشعار فى 
حبى حتی شاء هواها أن تزور ااقاهرة لترانی ۰۰۰ فاما لقیتنی قالت : 
متی نتزوج ؟ فقلت لعا اننی متزوج ول آبناء ) ٠‏ 
علا جار عاو 


11 


و جرت عل كناك غرعنة الووح اقفن ايحي وف خی 
وى رف عق ي روج فى يدي و 7 


دينها لتعتنق الاسلام بعد محاورات روحية عتيفة بينهما وقد اطلق عدها 


( لیل الريضة فى باریس ) ٠‏ 


وغير هذه تصص ومغاءرات عاطفية عاشها فى باريس وسجلا 
بصدق وأمانة وحرارة حتی حق له ان يقول : 


( لو كانت العيون تقتل حقيقة لكان لى ضريح یزوره العشاق فى 


! ) باریس‎ 
yk vk ok 


وکانت للدكتور زكى مبارك غراميات متعددة فى مصر وطن الهوى 
والجمال فكانت له محبوبات نى الزمالك ومصر الجديدة واللعادى 


وجاردن سيتى والماصورة والاسكندرية وسنتريس ۰۰۰۰ 

وفى التغر الجميل فى الاسكندرية كانت له غراعيات واحباب ٠‏ 
رحذه قطمة وجدانية رفيعة ترسم صورة لاحدى محبوباته فى الثغر الجميل 
( غناء وغناء ) نيها يصور مبلغ احساسه بالوحشة والاغتراب لغياب 
المحبوبة وهی تصوير لقلبه العاشق الفتون ويرحم الله أرباب القلوب ۰۰۰ 
يقول فى تلك القطعة الرجدانية الرقيقة ۰۰۰۰ فى مکان یستبق اليه 
ضیاء الشمس ونور القمر وهدير الامواج وقفت انتظر وفاء بمیعاد هر 
العاد » ٠‏ 


« واقبلت الروح الملائكية فى سمة انسانية كا بطیب لنلاكة آن 
سكل بصور الناس فى بعض الاحیان » ٠‏ 


« ودار حدیت آعذب دن رنين الكؤرس وارق من وسوسة الحل 
فى لحظات الصفاء ثم دار عتاب کمتاب القلوب للعیون فماذا قلت وماذا 
قالت تلك الروح وقد أصغى البحر واستمع الوجود ؟ لو تجمم ها آثاد 
البحر هن عواطف على اختلاف الاجبال « ولو اعتصرت الحياة ما بجری 
فى اعرادها من رحیق الحب لكان هذا رذاك دون ما أضفينا على الکون 
«ن إهجة النمیم ولو دعینا لاداء الزكاة عن تلك اللحظات لكان من القلیل 
ان نتفی الءبر فى شکران من قضت حکمته بأن يجمل الحب سيطرة 
روح الى روح رانجذاب ددح الى دوج » ۰ 


MT 


۰ كان ضجیج الدنية اضمف من أن یحجپ سرار القلوب رگان 
القمر بفضل علیاله اشرف من أن ینم عن خلرة حبیب )حبرب فى شهر 
يونيه تقوم غمامة تحجب القمر فى لحظة لا تنتظر ظلال السحاب فنذهم 
ان للحب والشعر آلهة كما تقول اساطر القدماء » ۰۰ « كانت الدنیا كلها 
فى یدی وکان هوای هو الهری وزمانی هو الزمان و کانت لغة الوجد وق 
الاصوات والحررف ول يعرف احد ما لغة الانفاس الحرار ؟ وکیف 
وما كانت اللفات الا تعابر عما يجوز البوح به من سرائر الارواح ؟ 
واين اللفة التى تعر فرضا بالحب فى تلك اللحظة الوجدانية ؟ اين این ؟ 
« وهى لحظة ما ظفر بمثلها عاشق فى قديم ولا حديث ! هی زاد العمر 
كله فليتمرد الهجر كيف شاه بعد ذلك الوصال ٠٠‏ لو مرت تلك 
اللحظة بالناس فى ماضيهم البعيد لظفرت اللغات بالفاظ وتعابير تفوق 
الرصف ولكان من السهل ان أشرح ما بوصی به ( ذرع الرمل ) على نغمات 
الموج فى صمت الليل ۰۰۰۰۰۰ ثم نفترق فمتى نلتقی يا روحا لا يحيا 
يدون روحى ؟ ۰۰ « للوجود كله غناء ولنا وحدنا غناء وروحك هو غريد 
البلبل وحفيف النسيم وهدير الموج وعريدة الكهرباء ثم نفترق وقد 
تحير نا بين التور الاحمر والازرق وهذه اشارة لا يفهمها غير أسارى هذين 
النورين فى ( دار الوجد والمجد ) عليها أطيب التسلبمات ۰۰۰ فمن فاته 
إن يعرف سر هياءى بوطنى فليقرا هذه السطور بروحانية واخلاص ٠‏ 

٠‏ الاسكندرية هی الثال الصور لسرائر النعماء ومن لم إزر 
الاسكندوية فليس من حقه ان يزعم انه عاش لحظة من زمان ٠‏ 


ول فى الاسكندرية دار تشکو جفائى ولم. اکن من الجافين دار 
اساورها بلا استئذان حين أريد كانها دار الهوى فى سنتريس أو بغداد 
أو باريس ٠‏ 


« فى الصبح قرات مقالا نى جريدة الأهرام عن ایطالیا بعد ثلاث 
سنين فتذکرت آنی عرفت تلك الروح فى اليوم الذى اعشت فيه ايطاليا 
الحرب قبل ثلاث سنين وما ابمد الفرق بين ايطاليا وبينى ۰۰ 


« مرت بها موجات هزمتها ومرت بی موجات نصرتئى ؟ افى الحق 
اننا لم نتعارف الا قبل ثلاث سای ؟ ۰ ۰ 


ه انت با جنية الشاطىه رفيقة روحى منذ ازمان وأميال وانت منای 


من الهوى قبل ان يتنفس صبح الوجود ۰۰ لابد من الاسكندرية فرح الأليف 
بالاليف يا مثال الحسن ومثال اللطف ويا ريحانة مطلولة فى صباح عن 


۱۱۷ 


اصبحة آذار ۰ يا تلك الروح فى تلك الدينة تذکری ثم تذکری ۰۰ 
تذکری ( سمبعة أبحر ) فى لفة العراق و ( سبعة أرادب ) فى لغة السودان 
وتذکری الابيات التى املیتها ءن لغة الفرنسيس وال اللقاء فى شباب 
الوجدان ٠٠٠۰‏ » ۰ 


ما رایکم فى هذه العاطفة الجياشة ؟ الا تشمون عبر غامض اخاذ ۰۰ 
ارجغوا الى هذا القصید السمفونی مرة او مرتين أو هرات ثم اسألوا 
انفسکم : كيف لون هذه اللوحة الفنية تلوینا اخاذا قضت بأن نفیب 
فى تشوة علوية صامية ٠ ٩‏ 


کر عاج علق 


وملهمة آخرى تعرف اليها فى الاسكندرية وعشقها عشقا مبرحا 
وأبدع الغناء وهذا الحب الجديد يصور حقية من حياة الدكتور زكى مبارك 
عندما تشبت أوار الحرب العالمية الثانية فى نهاية سنة ١955‏ فملات هذه 
اللهمة سای جانه دامع ان تیم شود مر فريدة فى هذه المحنة 
العصيبة ٠‏ 


كتبت اليه هذه الملهمة خطابا تقول فيه انها مضت الى الاسكندرية 
لتصطاف وانها تحب أن تراه هناك وفى وسط الحرب والغارات الجوية 
تزعج المصطافين أشد الازعاج اسر ء الدكتور زكى فسافر وبحث عنها فى 
الشواطىء الى أن اهتدى اليها وهی تسبح فى مياه البحر بقوامها 
الزشی ق۰۰۰1 فتضیا العصرية ف نزهات مختلفات .و تعد الغرپ آشار اليها 
ان یقضیا السهرة نی منزله لیسترها من د ضجیج الجنود فى اوقات 
الشراب وقالت وهی تنصرف : لقد شعرت عظيمة لقضاء اللیل 
بالقرب منك وارجو ان آظفر مرخ ثانية بمثل هذا الحظ السعید ( رجعت 
الى الاسكندرية بعد آشهر والشتاء فى العنفوان ۰۰ رجعت FR‏ فانقبض 
صدرى وشعرت بوحشة تزلزل القلب أعنف الزلزال ۰۰ واخذت أسرى 
عن نفسی بمطالعة كتاب ( الاسمار والأحاديث ) وفيه نسخة مقيمة بمنزل 
هناك ولكننى آفاجا بالعواصف تثور من جميع الجوانب وتكاد تقتلع 
البيت ناطفىء النور وأفتح الشبابيك ‏ لاری كيف يكون هول الرعود 
وانبروق والامطار فى ظلام الليل ٠٠‏ والمكان نفسه موحش لانها ليس 
فيه فكيف لا يوحش مع تلك الأهوال ٩ ٠٠‏ ۰ 


وكانت اخبار هذه الملهمة انقطعت عنه ثلائين يوما مع انهما كانا 
بلتقمان فى جميع أيام الثلاثاء ٠‏ 
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ر لقد عشقت تلك العصفورة عشقا لم يسبق له مثال كان تلاقینا 
بمصر الحديدة وی ایام الثلاناه تلاقی شخوص تتحارت پالعیون ولکن 
و الى روح لم يقع الا ای ال اا ید اله ب من هد و 


اد عاج عاج 


وليلى المريضة فى الزمالك لها أحاديث وأحاديث لقد عشقها عشقا 
عنيفا مبرحا والهمته رسائل وجدانية رقيقة ۰۰۰ قبسها من روحه وأودعها 
أشواقه و٠شاعره‏ وعواطفه وتلك الرسائل قطعة من الأدب الوجدانی 
الرفیم ٠‏ 


ونرى فى تلك الرسائل اللوعة المحرقة والعاطفة القوية ولكن من 
هى ليلى المريضة فى الزمالك ل 

هل تكون شخصية خيالية ؟ هذا مستحيل ۰۰ فيا يقضى شاعر 
عاشق مثل الدكتور زكى ميارك الاعوام الطوال فى التغنى بمحبوبة من 
صنم الخيال ؟ وهو قد روى لنا غرامة معها والليالى الساحرة التى كان 
يقضيها معها يقول : 

( ما أجمل تلك الليالى القمراء وقد قال اخوها : احب أن أقضى 
معكما السهرة لأرى كيف يتناجى العاشقان فى الليلة القمراء ٠٠٠‏ 


كان ذلك بعد لحظات قضيناها فى ( مدينة الملاهى ) ان تلك الشقية 
تحرتی الى حد الجتون أعلا وسهلا ٠‏ 


وليلى المريضة ف الزمالك كانت فتاة حسناء ولكنها ليست 
ذوذد حمدى الحكيم كما يذهب البعض , لأن كل الوقائع والاسانيد 

تنقى ان تكون هى » وتتفى أيضا أن تكون هى ملهمة قصيدة١‏ الاطلال » 
یو اس لظروف ما حدثت قطيعة بينهما وافترقا بعد غرامهما العنیف 
وذکر انهما افترقا لانها لثيمة لا تحفظ العهد وقد اوحت هذه القطيعة 
الى قلم الدکتور زکی رسائل وجدانية رقيقة هی صور شعرية لونت 
بالشعر والفلسقة والکیریاء ٠‏ 

وهته مناجاة حارة لحبوبته الظلوم يقول عنها + 


۱۳۹ 


( كنت آتشهی أن أرى النور التوهج فى جبینها الشرق كنت آتشهی 
أن أقضى معها سهرة فى زورق بترنج فوق آمواج الثیل کنت آتضمی آن 
اخاصرها فی سباتين الجيزة: الفیحای) ۰.۰۰ 


د كنت آنشهی أن نهیم على وجرمنا فى حى القصر العالى الذى 

سميه الجهلاء ( جاردن سيتى ) ٠٠‏ كنت آنشهی أن 5رى معها البیت 

- الذى كنا اصطفيناه بحدائق القبلة ٠‏ كنت اتشهی ان أهصر فوديها بحى 

الزيتون ۰۰ كنت اتشهى آن نغرق دعا فى النیل عند القناطر الخيرية 
ولکن من الذى يدرك كل ما يتمناه ؟ 


« أنا اعيش بروح سحاوية وهی تعيش بروح أرضية » مع انها وال 
حورية نزلت الینا من الفردوس ¿ ۰۰.۰ 

« ان لیلای بالزمالك لا تعقل » لانها حسناء » والحسن یفری 
بالجنون ۰۰۰۰۰۰۰ ساحارب ليلاى بالزمالك. ۰۰ ساحاربها بقلمى » 
كما حاربت انجلترا بقلمی ٠‏ وأنا دجل يحارب الظلم فى جمیع الاشكال) ٠‏ 


وهذه هی الرسائل النفيسة التی استوحاها من الفراق وقد قيسها 
من نار قلبه ونور وجدانه وثری فیها حرقة الوجد وصدق العاطفة وقوة 
الوجدان والحسرات فى هذه الرسائل حسرات شاعز عاشق خلق لیکون 
أميرا للعشاق موه 


وهو فى تلك الرسائل الوجدانية عاشق متأجج العاطفة يبكى حبه 
ويخشع أمام ذكريات الهوى والغرام ؟ 


وقد كتب تلك الرسائل سنة ۱۹۳۸ الى ليلى المريضة فى الزمالك 
بعد القطيعة التى حدفت بينهما بعد عودته من العراق ۰ 


أولى رسائله العاطفية الى ليل المزيضة- فى الزمالك يقول فيها : )١(‏ 
« ما كنت أظن آن الدنيا ستصل الى هذا الحد من الاقفار والایحاش , 
ما كنت اظن أن تفسد الدنيا حتى أحبس نفسى عن رژية الزمالك. أربعة 
إسابيع يعد أن طال اغترابی فى العراق ۰ واشنقت اليك وال الزمالك: 


اشد اشتیاق ۰ كان الوهم يحدثنى بأن الارض.سترقص تحت 


(۱) ذکی ميارك . نرفمیر ۱۹۳۸ ۰ 


۱۰ 


تدميك حين تسمعین بقدومی » كنت اتوهم آنی ساموت مقتولا بأديج 
الازهار فى قصرك النیف » كنت آحسب أن حسابی سیطول على ما قدمت 
وما آخرت ۰ وأن العتاب سیقتل الليالى الطلولة حين نلتقی فما الذی 
وقع من کل ما توهمت وحسبت وظننت ؟ ( لينك تعرفين يا سیدتی 
ما صنع الدهر بقلبی ۱ ۰۰۰ 


« ليتك تعرفين آنی لم آعد ضاحکا بساما على نحو ما كنت فى اللیال 
الخوالی ! ۰۰ كان هواك يا غادره ینیر الدنیا آمام روح » ۰۰۰۰ 


« كنا نلهو ونلعب » وکانت الدنیا من حولنا تلهو وتلعب وکان 
للقمر رقصات تمید لها راسیات الجبال من الرفق والحنان ۰۰۰۰۰ ۰ 


« فمن يعيد تلك الأیام السوالف ؟ من یعیدها لازی پعینی جبیناگه 
الشرق وهو بتوهج ویتألق ؟ من يعيدها » يا ليلى » من یعیدها يا روح 
القلب الذی شرده الزمان ۱ ۰۰۰۰ 


اسمعی يا ليلى سازور الزمالك بعد اسبوع أو اسبوعين » فان داد 
راسك من حيث لا تحتسبین فاحرفی أن روحا شفافا يزور ذلك الحی 
الجمیل » ولن یکون ذلك الروح غير روحی الشرد الذی أشقاه الغرام 
باللاح. ۰ 


اسمعی يا ليلى اسمعی ستطوف بالدنیا قلوب وآرواح » ویبقی فى 
عالم الخلود قلبی وروحی ۰۰۰ لن يكون لك آثر فى الوجود الا بفضل 
العاشق الذی تکوین فوّاده بنارك الحامية ٠‏ 


ستفنی محلة الزمالك ء ویبقی_ما قلت فى عروس الزمالك اصنعی 
ما شاء لك الغدر والجحود » ولکن تذکری أن غضب الحب سیحل عليك » 
وسيذلك الهوی فتسالن عنی بعد حين ! استغفر الحب ٠‏ 


قما اتمنی الا ان تعيشى. بخير وعافية , وان تظلی ريحانة مطلولة 


تبسم لاشروق والغروب ٠»‏ وتطالع الدنیا بالنضرة والنعيم ۰۰۰۰ احبك 
يا ليلى , احبك يا غادرة » وأحب من أجلك جمیم اللاح ۰۰۰ 


وسلام الحب على الجدائل العطرة التی كانت دکراها تؤنس وحشتی 
فى آیام الاغتراب وسبحان من لو شاء لارضانی عنك وأرضاك عنی ۰6۰۰۰ 
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عذه هى رسالته الاو ال ليلاه المريضة فى الزمالك وهی عتاب 
واستثارة لقلبها وروحها الظلوم ae‏ 


وق رسالته الثانية الى لیلاه فى الزمالك نری تموجات نفسية 
ووجدانية فهو فى تلك الرسالة يثور تارة ویعتب تارة ویترفق تاره 
ثم یعود بعد التمرد الى معبد الحب والجمال طائعا وکیف لا وهو شاعر 
الحب والجمال ونی تلك الرسالة الى لیلاه صور شعرية رائعة واقباس 
وجدانية متميزة باصالة فريدة يقول فى تلك الرسالة الى تلك الحسناء 
الظلوم : 


« لم اکن اعرف أن ليلى الثى نقلت قلبها من مكان الى مكان , 
وعلمتها كيف تناجى النجوم , وتصافح الأزاهير » وتباغم البلابل ؛ 
وتسامر الأحلام , وتراود الأمانى » لم اکن أعرف أن هذه الانسانة الظارم 
ستسقینی اكواب العلقم بعد ان سقیتها اكواب الشهد asc‏ 

انا الذى حعلتك ريحانة الدنيا وانس الوجود آنا «ماحب الفضل ٠‏ 
یا ليق . ولولای لکنت زعرة مجهولة من آزهاز الصحراه ٠‏ 

ولکن آين جزائی ؟ أين جزاء العاشق الهجور الذی صار حظه اشد 
سوادا من قطم اللیل ؟ 

کل حظی أن أتلقى خطابا فيه خصلة من الشعر اتذکر بها سواد 


حظی فى غرامی ۰۰۰ كل حظی أن اصبح وأمسى ملبل الخاطر , مقردح 
الکبد » مفطور القلب ٠‏ 

سارجم اليك يا لیلای » سانتقل من مصر الجديدة الى الزمالك 
فى سبیل البحث عن سرائر الروح الانسانية ۰۰۰ وسترضضين على 
يا شيقة لاحترق فى کوثر الوصال ٠‏ 


ولکن ما هو الوصال » هو أن تکشفی الحجاب عن قابك الفادد 
لاری ما فى الوجود من حقائق واباطیل ٠‏ 


احبك يا ليلى احبك يا لیلای احب النار التی تصهر قلبی ٠‏ 


عاد عاج عاو 


وفی الرسالة الثالنة الى ليلاه فى الزمالك عتاب رقیق لربة هواه 
ونیها نداء العاشق لمودة الفه ومن تأمل هذه الرسالة نجد لوعة العاشق 
الهیمان من فراق الحبوبة ودلالها ۰۰۰۰ ونری فى تلك الرسالة عذوبة 
الصدق وفیها موجات وجدانية وليلى الريضة فى الزمالك احدی الحسان 
الةاتثات الثقفات وهی خليقة بأن یشقی بها هذا الشقاء وقد أطال فى 
رسالته الحديث عن بلاثه فى الحب وکیف لا یشقی بالحب من ظل يهتف 
له طيلة عمره ؟ ثم نقرا هذه الرسالة التی قبسها من روحه وهی غاية 
فى القرة البيانية ۰ وقد استوحاها من تجنی ربة هواة ۰۰ آمنت بان 
وکفرت بالحب ۰۰ ویطیب لزکی مبارك أن یقول انه سلا عن الحب ولکته 
يعود الى معبد الحب والجمال وهذا حال من هداه اله الى عبادة الجمال ۰۰ 
وهذه هى الرس‌الة الوجدانية الشالثة ال ليلى الربضة فى الزمالك 
یقول : (۱) ۰ 


« لا تسال كيف كنا عاشقين ال خریف سنة ۱۹۲۷ ؟ كنا 
عاشقین ۰۰۰۰ وما أسعد العشاق ! ۰ 


كنا نعرف اطایب الخلوات على شواطیء النیل ۰۰۰ كان قلب ليق 
اصغر من قلبی ولکنها مع ذلك كانت تملأ قلبی » وهو قلب يرضى بالقلیل 
فى بعض الاحیان ٠‏ 

وكنت اتلقی القليل من عطف ليلى بالحمد والثناء ٠٠٠‏ والذوق كل 
الذوق ان تفرح بالقليل من الملاح ۰۰ كانت ليلى تعد وتخلف , وكنت 
أرى اخلافها من الدلال وكات أروضها ينفسى على الاخلاف » لأنى كنت 
احب أن اخلق منها دمية روحانية اعاقر فى محياما كؤوس النبل 
والصفاء ٠‏ 


وکان ما أردت واراد الحب العذری حینا من الزمان اردنا مرة آن 
تولف رواية ۰۰ فهل الفنا الرواية ؟ ۰۰ لیتنا ألفنا الرواية ۰۰۰ آء 


من ليلى ومن زمانی ۱ 


« ودامت دنیانا فى قبض وبسط , وبؤس ونعیم ۰ ال مساء یوم 
النامن عشر من الشهر التاسم سنة ۱۹۲۷ ۰۰ ففی ذلك الساء تفضلت 
لیل فدعتنی الى تناول العشاء لتمنحنی القبلة الوعودة قبل رحيلى ال 

٠ العراق‎ 
۱۳۳ 


وكانت لحظة من الحياة لن انساها ماحییت » وان کدرتها ليل 
بعد ذلك ۰۰۰۰ احبك يا ليق . احبك لتلك اللحظة التی بلبلت نجرم 
السماء ۰۰ احبك يا لیلی وان صیرت. حیاتی بسا فى بؤس » وشقاء فى 
شقاء ۰۰۰ احبك يا صغيرة القلب » ويا ضميفة العفل ۰ ويا قليلة 
الوفاء + 


« وق اليوم التالى رحلت الى بغداد واطياف الزمالك تؤنس 
زد ۰ ثم سععت ليلاى فى الزمالك أنى تعرفت الى ليلى المريضة 
فى العراق فماذا صنعت الحمقاء ؟ أرادت أن تنتقم منی ففتحت أبواب 
قصرها للواغلين ۰ من آدعیاء الادب والبیان ء 


« اما بعد فقد انتهی ما بینی وبين لیلی المريضة ف الزمالك , وقد 
حرمت على نفسى رؤية الزمالك ال أن آموت فحدئونی با رفاقى عن اضواء 
الزمالك وأيام الزمالك وليالى الزمالك ٠‏ 


« انتهى حلم الحب » وانتهت أيام الزمالك ٠‏ وانقضت لیالی الزمالك 


فأين السبيل الى الرجاء 2 بل این السبيل.. الی الیأس ؟ 

أحبك يا غادة الزمالك , احبك يا غادره . واعشق ضلالى فى هواك 
النبيل وهواك الأثيم ۰۰۰۰ 

« ليلاى » ليلاى ما زال روحى الظامىء يحوم على وردك النمي ؛ 
فارحمى الطائر الذى يرفرف حول حماك فى السحر والضحی والأصيل . 
ويخفق بقلبه وجناحيه كلما لذعه الشوق الى صهباء الرضاب ٠‏ 


أنا مشتاق الى الكوثر المنوع الذى كانت قطراته تسكر روحى 
وتعقر فؤادى ۰۰ انا مشتاق الى النار التى كوت كبدى , فمتی أواجه 
تلك التار العصوف ؟ 


ليلى , ليلاى التى خرجت من حماها كما خرج آدم من الفردوس » 
ليلاى اجیبی ۰۰ مضت اعوام وأنا اتلقی منك تحية ره‌ضان , فابن 


تحية رمضان ؟ ٠‏ 


ان الناس يذكرون موتاهم فى هذه الأيام يا معبودنی / وانا قتيل 
الهوى . قمن يذكرنى اذا صدفت عنی ؟ 


۱۳ 


انا انتظر الجزاء الحق على وفائی واخلاص نان لم تفعلى وستفعلی 
٠٠‏ فودعى دنيا الرفق والحنان ليلى ۰ لیلای ۰۰۰۰ الى صدرى با عروس 
الزمالك الى صدرى يا جارة النيل الى صدر العاشق الوفى الامين ٠‏ 


هذا هو غرامه مع ليلق المريضة فى الزمالك ٠‏ وقلبه يتموج وهو 
بذکرها بهواه معها فينتقل من حال الى احوال ٠٠٠‏ یتقل من الرضا 
الى الغضب ومن الوعد الى الوعید ثم آخرا يناديها لت‌ود الى فردوس 
الحب فیعودا عاشقین .وما اسعد العشاق ! ٠‏ 

عاد عاد عاج 

وفى المنصورة وطن الشعر والجمال كانت له غرامبات ومحبوبات 
واصطاد هناك بلطية منصورية فقد دخل المنصورة ذات صباح وكانت 
اول هرة يرى فيها المنصورة وكان يشعر بمتاعب وجدانية أثقل من رواسى 
الجبال ثم جلس على الشط ( وأطلقت العنان لروحى وقذبى وعينى كان 
ذلك والنهر المبارك فى طغيان والعبور بين المنصورة وطلخا يحتاج الى 
سباح ماهر كالذى کنته فی مطلع شبابی فقد عبرت النیل مرة من دوض 
الفرج الى وردان جاست على الشط اعام قهوة ثم حضر أحد باعة السمك 
وعرض بلطية بضة صاحية کانها فتاة عذراء دجت جات 

وکان فطورا شهیا لا يظفر الجائع بمثله الا فى القلیل من الاحايين 
وبعد اعوام كانت لى فى النصورة بلطية جديدة لم تكن سمكة ؛ وانما 
كانت فتاة أوحت الى قلبی أطايب المعانى لقد مانت هذه الفتاة ٠٠‏ ماتت 
قى قلبى وان كانت لا تزال تتمتع بنسيم الحياة ومن مات فى قلبی 
قلا يجوز له ان يتوهم أنه من الأحياء ان كان لتلك الفتاة حوی يشغلها 
عنى فانا عنها مشغول بالوف وألوف من الأهواء ٠٠٠‏ ولكن برغم هذا 
التجنى آشعر من حين الى حين بثورة فى صدرى تشابه ثورة البراكين ۰۰۰ 
أيكون معتی هذا انتی لن أتوب من حب هذه اللعوب ؟ وماذا يبقى فى 
الحياة ان تبت من.حب تلك الفتاة ؟ 


عاد عاد عار 


وهناك روح لطيف عرفها زكى مبارك قبل سفره الى باريس يقول 
عن تلك الروح انها ( غربتنى فى حياتى وصیرتنی شقيا فی حياتى ۰۰۰۰ 
وعتابى على تلك الروح لن .ينقضى الى آخر الزمان ۰۰ وما الموجب 
للمتاب ؟ 


To 


كان يجب أن تودعنی رانا ذاهب الى باریس فى شهر يونيه من 
سنة ۱۹۲۷ فاخلفت الیعاد ۰ 


هل آنسی تلك الروح ؟ 


انها تدعونى لساهرتها ومسامرتها حين أريد ولكدنى لا أريد فقد 
صيرت قلبى نيرانا فى نيران ٠‏ 


لقد عشقت تلك الروح عشقا لا يتصوزه الخيال ۰۰۰ انا احب إن 
أنسى ولكن أين بائع النسيان ؟ ان دار الهوى عدت عنيها العوادى 
فحولتها الى أطلال ولا يسرى عن هدودى الا الشعور بأنها فى عافية ٠‏ 


رسائل مجنون سعاد : 

وقد أحب الدكتور زكى ميارك ملهمة حسناء من مدينة الماصورة 
وطن الشعر والجمال ألهمته رسائل وجدانية رقيعة فى الحب والعشق 
هی رسائل مجنون سعاد التى نشرها فى الصياح سنة ۱۹۳۹ وقد 
احب تلك الحسناء الساحرة حبا قويا مبرحا وكان فى حبها من المتيمين 
ويصفها الدكتور زكى فيقول عنها انها بتت لطيفة وصلت بقلبها قابى 
يقول انها فنانة من الطراز الأول وعن مها ورثت معانی الحنان وقد دام 
الغرام بينهما فترة كانت من أجمل الفترات فى حياة زكى ميارك 
العاطفية ثم حدثت القطيعة بيتهما فعرف مبارك السهاد والحنين والدموخ 
وألهمه ذلك الغرام العنیف رسائل غرامية ملتهبة تمکس روحه الوالهة 
ونفسه العاشقة وقابه الفتون وقد لونت تلك الرسائل بألوان من 
الشعر والفلسفة والدموع والكبرياء يتحدث زكى مبارك عن ظروف 
كتابة تاك الرسائل الغرامية فیقول : ( هناك كتاب لم یسبق له مثيل 
ولا نظير وهو ( رسائل مجنون سماد )' تلك التى آنشتاها الدكتور بدیم 
الزمان : أما ذلك الدكتور ‏ وأنا ذلك ااجنون وأنا ذلك البديع ‏ فقد 
كانت تلك الرسائل ترسل بطريقة سربة الى صّاخب' الصباح لاننی 
كنت من اکابر المفتشين بوزارة المعارف ولا يجوز لرجل من أكابر المفتشين 
أن تحدث عن الحب والجمال بدات تلك الرسائل فى بغداد لم تكن 
الوحبة ليل البغدادية وانما .كانت ليل: قإهرية رمت سهمها فأصمتنى 
وآنا فى بغداد لقد اعتصرت ذؤادى وأودعته تلك الرسائل العاطفية 
الرفيعة نرى الدكتور زكى يتحدث فى عدة مواضم عن انه طبيب 
ابدان ۰۰۰ لا طبيب ارواح والدكتور زكى طبیب آرواح » وان غضبُ 
نلان وفلان وهو طبيب ليلى المريضة فى العراق ۰۰۰ وفي تلك الرسائل 


۳۳۹ 


نلاحظ انه يجعل محبوبته سعاد من اسیوط والواقم أن سعاد هی من 
مدينة النصورة التی استطاعت بسحرها ودلالها أن تملك قاب الدکتور 
ژکی مبارك وتستبیه وتجمله فى حبها من الوالهين ۰۰ وهذه هى بعض 
رسائله العاطفية الملتهبة الى محبوبته سعاد وقد قال الدکتور زکی عن تلك 
الرسائل أنها رسائل تصور أعنف ماساة غرامية فى العصر الحديث ٠‏ 


وهذه رسالة فيها عتاب ودموع ومناجاة الى سعاد يقول فيها (۰۰)۱ 


( اليك أرجع يا سعاد وما كنت احسب أننى سارجم اليك أرجع 
يا سعاد بعد عامين من أعوام الصدود وبصد آعوام من الاموال وكان 
تجافينا محنة قاسية يا سعاد وكانت أيامى بعد التجافى ایام بؤس ألم 
تعامى بما وقع للمحب المسكين فى مستشفى الملك ؟ لقد فسد ما بینی 
وبين رؤسائى آقبح الفساد وتطلعت نفسى الى الأستاذية بكلية الطب 
فى جامعة الاسكندرية ثم وقفت العوائق دون ما تسامت اليه نفسى 
لانى فيما يقال لا أصلح لامثال هذه الشژون والحق أنى أصاح لاعاظم 
الواجبات ولكن تصدنى قلة الحيلة فى التقرب الى من يملكون زمام 
الأمور فى وزازة الم‌ارف وهم قد علموا أنى افتضحت بهوى الغادة التى 
تقیم بشارع الحمراء فى أسيوط ۰۰۰ وكان فى نيتى أن اتخذ من 
حوأك سنادا لحياتى ٠٠٠‏ كان فى نيتى أن أنقلك الى القاهرة لنہيش 
عروسين فى مصر الجديدة أو حدائق القبة 'أو الزيتون ولكنى خشیت 
الا تملکی من القناعة ما أملك فأنا طبيب فقير وان تظاهرت بالغنى والثراء 
والفتاة التى ترضى بالقليل لم تخلق بعد لان عمار القلوب لا ينسجم 
مع خراب الجیوب ۰۰۰ فى قلبى ثروة عظيمة من العطفا وهی عزیمتی 
ثروة هائلة من الرجولة وفى روحى كنوز من العانی فالى من أقدم هذه 
الثروات المعنوبة يا سعاد ؟ ۰۰-۰ أفى الحق أن كنوز المعانى ليست عند 
اهل مصر الا سرابا يخدع الظمآن ؟ ۰۰۰ ان صح ذلك فما الذى يتهرنى 
على التعلق بهواك وهو لم يكن الا سرابا فى سراب ؟ ٠‏ 


وفى رسالة أخرى یداعبها ويصف دلالها وبرودها وقلبه يحترق 
شوقا ولهفة اليها يقول : محبوبتى الغالية نسيت أن أتحدث عن 
رسائلك الأولى بعد الصدود الذى دام عامين تقولين انك افتقدتنى ولم 
تجدينى بوم عيد الميلاد میلاد سماد ۰۰۰ ؟ وتقولين انك ولدت عع 
الربيم ۰۰ انت يا سعاد ولدت مم الربیم ؟ ۰۰ آمنت بالله ٠٠‏ لقم 


(۱) الصباح : زكي مبارك رسائل مجنون سعاد , ۷ ابریل سنة ۱۹۲۹ ۰ 


۷۷ 


كنت اظن انك ولدت فى الليلة الى تفصل بين الخریف والشتاه ۰۰۰ 
وما الذی فيك من شمائل الربیع ؟ ۰۰۰ فى الربیم آزهار ورياحين وفى 
الر بیع آغان والحان وفی الربیع تمطف القلوب على القلوب فهل يجد 
قلبی فى هذه الایام نغمة دوحانية لیصدق انك ولدت مع الربیع ۰۰۰۹ 
آنت ولدت مع الربيع يا سعاد ؟ ۰۰۰ ومتی ولدت ثلوج الشمال ان 
صح ما تدعين ؟ ۰۰۰ الربيعم یعرف البلادة والغب‌اوة والحمق وانت 
پليدة وغبية وحمقاء ۰۰۰ فيك من الربیع معنی واحد هو قرامك 
الفینان ۰۰ فهل انت كما عهدت يوم التقینا بنادی القلم سنة ۱۹۳۵؟ ۰۰ 
وهل استطیم أن أكاثر بك الدنیا حين أراك انية بالقاعرة ؟ ۰۰۰ وهل 
أستطيع أن أنظم الشعر ولو مرة فى التسبيح بقوامك الفينان ؟ ۰۰۰ 
آنا طبيب جاهل والطبيب الجاهل يدرس الاجسام قبل أن يدرس 
الأرواح ۰ لو كنت شاعرا لاهدیت الى جسمك الفانى نفثة من نفثات 
الخلود ۰۰۰ اعذرينى فانا طبيب جاهل والحمد لله والحب على نعمة 
الجهل ۰۰ وفى رسالة تالية عنيفة يقول فيها : ( محبوبتى الغالية هل 
تذكرين انى تحدثت فى الرسالة الماضية عن قوامك الفينان ؟ ۰۰۰ لقد 
نسيت ان اقول ان لك مع ذلك شطحات روحانية تشبه شطحات 
أفروديت ۰۰ ومن هى آفرودیت ؟ ۰۰ أنت أجهل من أن آتحدث اليك عن 
هذه الدقائق الروحية ۰۰۰ 

ثم يبعث اليها رسالة فيها اسستثارة لقلبها الظلوم وفى تلك 
الرسالة يحاول الدكتور زكى أن يثير غيرتها لشركه فى الحب بحديثئه 
عن غرام له مع محبوبة آخری ليثير ربة هواه الظلوم فتمود الى معبد حبه 
طائعة وفى الرسالة يحاول زكى مبارك أن يدعى أنه سلا حبه وسلا محبوبته 
سعاد المتصورية يقول فى تلك الرسالة )١(‏ : 

( محبوبتی الغالية عليك وعلى جميع بنات حواء غضية الحب ۰۰ 
كنت ليلة الامس فى السهرة التى أقامها ثادى ( ۰۰۰ ) وكانت سهرة 
حضرها نحو عشرين من بنات حواء وكان فيهن فتاة تشبه سعاد وكانت 
تجلس أمها مع الحيزبون فتقدمت اليها وقلت  :‏ بونسوار سعاد ۰۰۰ 
وهجمت على يدها فقبلتها بشوق وعنف ثم علمت بعد لحظة ان اسبها 
سعاد وامسینا رفيقين ولم أتركها الا بعد أن وصلت ال بيتها بسلام 
فما رأيك فى هذا الحب الجديد ۰۰۰ أتغارين ؟ ۰۰۰ اشربی ما شعت 
من عباب النيل عند خزان آسوان ۰۰۰ آنت تغارين يا سعاد ؟ ۰۰۰ 
ة لها معان لا تعرفها الثلوح ۰۰۰ ویقول فى رسالة آخری : 
ر محبوبتی الغالية انا اليوم على صلات وئيقة بسعاد الجديدة فماذا 


٠ الصباح / رسائل مجنون سماد‎ / ۱۹۳٩ آبریل‎ )١( 


۱۸ 


ترین ؟ ۰۰۰ ولد الحب فى لحظة واحدة كما ولدت افرودیت على شاطىه 
الحیط وسعاد الحديدة لها مزایا كمزاياك فماذا ترین ؟ ۰۰-۰ حدئینی 
ماذا ترین ؟ فأنا أشتهئ أن أعيس ۰۰۰ ثم يعترف زکی مبارك بانهیار 
مقاومته لسحر سعاد المريضة فى النصورة فرفع الراية البیضاء ویعود 
طائما الى معبد الحب وال حمی محبوبته سعاد القديمة فیقول وقد تحطم 
صموده آمام سحر سعاد بهد أن أدرك انه لا حب الا حبها ولا وداد 
الا ودها بعد أن سأم من الهوی الزیف ( محبوبتی آنا اليوم سعید بفضل 
الحب الزیف فکیف لو ظفرت بالحب الصحیح ؟ کل هوى دون هواك 
ضلال فى ضلال وخداع فى خداع ساظل فى هوای الى أن ترحمینی من 
هوای ) ثم يتحدث الیها عن غرامه الجدید الذی ولد مع الربیم وسعاد 
قد ولدت مح الربیم يقول : ( سعاد : أنت ولدت مع الربیع ؟ ۰۰ ربا 
كان ذلك فقد ولد غرامی الجدید مع الربيع ؟ ومع الربيع ولدت آلامی 
وأحزانى ومع الربيع الجديد ودعت هوای القديم یاویح من یستشفی 
من الغرام القدیم بغرام جدید ۰۰۰ ثم بحس زکی مبارك بلوعة الفراق 
وبحنینه ولهفته الى سعاد : ربة هواه الظلوم والتی جعلته يبكى ویتألم 
ويسهد بعد أن كان فارس الغرام الذی أخضع العدید من القلوب الغوادد 
فعادت اليه طائعة الى حماه ولکن سعاد كان غرامه معها تجربة عاطنية 
فريدة وتميز غرامه معها بتموجات نفسية متباينة فمن استثارة الى غضب 
ومن وعيد الى وعيد ومن حنين ولهفة ودموع ال وصال ولقاء 
وغرام ملتهب ۰۰۰ وفى هذه الرسالة يصور حزنه ولوعته وحنينه الى 
سعاد يقول : ( سعاد قضيت الليلة فى حزن موجم ولم يخرجنى من 

بلواى الا انشساد قول العباس بن الأحنف : 
ما آرانی الا ساهچر من ليس براقی أقوى على الجهران 
علنى واثقی بحسسن أخساء ما اضر الاخاء بالاشسان 
قانت تهجریننی ظالمة لانك تثقين بأنى مملوك خاضع مطیع یرجع 
اليك. باشارة: حين تشائن ۰۰ وآنا وااله مسلوك خاضم نما تمثلت قوامك 
الفينان الا" ضاع رشدى وطار صوابى لیتتی اعرف کیف ابتليت بهذه 
اللوثة الازضية ؟ ۰۰ ليتنى أعرف كيف عجزت عن رفع روحی الى الآناق 
السماوية ٠٠“‏ خلقت لنفدى محبوبة جديدة لاسام من هواك ۰* ولكن 
لم أقلح فحدثينى ماذا اصتم ؟ ۰۰ حدثينى ماذا أصنع ؟ *٠‏ حدثينى ۰۰ 
وغى الرسالة الطر يفة. التالية نظهر خنة ظل زكى مبارك وفكاهته الحلرة 
وهو یصر دائما عن انه طبیب أبدان ۰۰۰ والحقيقة: أيها 'العشاق أنه 
طبيب لاقلوب العاشقة فهو طبیب وشاعر وعاشق ولم یاغذ الدكترراء 
من القصر العینی ولكنه آخذ الدكتوراه من سعاد المريضة فى المنصورة 
والتى تشهد له قيها أنه امير للعشاق وانه من أعظم أطباء الادداج 
عبتری ل ۱۲۹ 


والقرل ما قالت سعاد ۰۰۰وقد علل زكى مبارك لسماد مقدرته البيانية 
وجمال اسلوبه ودقته وعلل لها الوئيات الوجدانیات التی تقراها 
سعاد فى رسائله اليها فى هذه الرسالة الطريفة يقرل ( : 


« سعاد : أيتسمت وانا أطالع خطايك الذى وصل فى صباح 
اليوم ٠٠‏ ايتسمت لانك تقولين ان فى رسائلى وثبات وجدانية تنقلنى 
الى صفوف العياقرة من اهل البيان » والحق انى اصبحت أثق بقدرتی 
على التعبير الجميل ولكنى لا أعرف كيف وصلت الى هذه القدرة البيانية 
فقد كنت من المتخلفين فى الانشاء يوم كنت تلميذا بالسعيدية على 
أيامها وعلى الجيزة أطيب التحيات ۰۰۰ والدراسة فى كلية الطب كانت 
بالانجليزية فلم يكن هناك ما يساعد على التفوق فى اللغة العربية فما 
الذى أوصل الى عقلى هذه الأقباس من ضياء الادب والبيان ؟ ۰۰۰ لذلك 
أسباب يا محبوبتى الغالية أفصاها بعض التفصيل فى هذا الخطاب ٠‏ 
كان نظام الجامعة المصرية فى سنة ۱۹۲۵ يوجب على طلبة الطب أن 
بقضوا سنة فى كلية العلوم وكانت لا تزال بقصر الزعفران وكانت 
كلية الآداب فى ذلك العهد تقيم فى قصر الزعفران وفى ربيع سن۱۹۲ 
قامت معركة حول آراء الدكتور طه حسين فى الشعر الجاهلى وكانت 
جريدة البلاغ وجريدة الکو کب توجهان اليه أعنف الهجوم واشنع 
التجريح فكانت تلك المعارك فرصة تنبه فيها طلبة كلية العلوم الى 
ما بقع فى كلية الآداب وكنت اتسلل من وقت الى وقت لسماع محاضرات 
طه حسين فصح عندى أن الادب قد یخلق لصاحيه مكانة فى المجتمع 
وان كانت نسبته الى العلم أضعفا من أن توضع فى الميزان فالعلم فى 
جملته حقائق والادب فى جملته اباطیل الا أن كان على تحو ما اكتب 
اليك يا سعاد وانما احترست هذا الاحتراس لفلا يضاف آدبی الى 
التزییف وهو من فيض القلب والوجدان وكنت اظن أن التقالى من قصر 
الزعفران الى القصر العيتى سيقطع صلتى بافحياة الادبية ولكن شاه 
حسن الحظ أن أكون عضوا فى اتحاد الجامعة الصربة وانما كان ذلك 
من حسن الحظ لان مندوبی كلية الآداب كانوا یفروننی بالحرص عل 
فصاحة القلم واللسان فقد كان يوكل اليهم تحرير محاضر الجلسات 
وكانوا اسبق هنا الى الخوض فى المناوث.ات الكلامية ۰۰ الادب سخيف 
با سعاد ولكنه مع ذلك شائق وجذاب ( بالجيم لا بالكاف ) وقد تفوقت 
فى كلية الآداب على سائر الكليات بفضل الثرثرة وتزويق الكلام 
وزخرفة المعانى » والعانی تزخرف كما تزخرف الالفاظ وهذه الفكرة من 
مبتكرات الطبيب الولهان .٠‏ 


۱۹۳۹ الصباح : رسائل مجعرن سماد , ۲۱ آبریل‎ )١( 
۱۳۰ 


ثم یبث زکی مبارك نجواه الى سعاد محبوبته فى النصورة ويصور 
لها آشواته وحنینه ویصور غرامه الزائف مع سعاد الجديدة التی آمل 
أن يجد فی حبها الساوی والنسیان ۰۰۰ ولکن ییات فهو لا يحب 
الا سعاد ولا يهوى الا سعاد بنت التصورة ثم یقص لها بعض ما حدث 
له مع سعاد محبوبته الجديدة فیقول : 
( سعاد : حل استطیم أن ابثك الیوم بعض ما آعانی ؟ ۰ كنت 
حدئتك انی تعلقت بهوی فتاة اسمها سعاد وکنت اتوهم انی اتداوی 
من الحب بالحب کا یتداوی شارب الخمر بالخمر وهو علاج شرعه 
مجنون ليلى رحمه الله ورحم لیلاه ۰۰۰ فما الذی جنیت من سماد 
الجديدة ؟ ۰۰۰ لم أجن غير مرارة الخيبة وظلمات الیاس ۰۰ ماذا 
اقول ؟ ۰۰۰ ان قلبی یتمزق كلما تصورت ما حدث فى بعض ليال 
قضيتها فى صحبة تلك الجميلة الرعناه ۰۰ جميلة ؟ ۰۰ جميلة ؟ ۰ 
نعم جميلة جميلة جبيلة ۰۰ ولکن أى جمال ۰۰ هو جمال الصور 
والتماثيل لا جمال الارواح والقلوب ۰۰ تقيم هذه الرعناء فى ( ( 
بمتزل رقيق الحواشى فله حديقة غناء تزدان بمجموعة نفيسة من غرائب 
الازهار والرياحين وفیها ابراج لانواع من الطيور الصادحات وفى ابهاء 
النزل أطايب من روائم الفنون وفيه مكتبة عامرة بنوادر المؤلفات 
العربية والفرنسية وفيه متصف تاوى اليه أحاسيس القلوب حين تشاء 
ولكنى ٠٠‏ ولكن ماذا أريد أن أقول ؟ ۰۰ ان هذه الرعناء تملك من 
اسياب النضرة والنعيم ما ينقل العاشق الى رحاب الفراديس ولكن ۰۰ 
ولكن ماذا أريد أن أقول ؟ ۰۰ اقول ان هذه الجميلة الفضانة 
الخلابة مريضة بداء عضال هو الغرام بالنكتة المصرية ۰۰ والنكتة 
يا محبوبتى من أطايب فنون الحديث ولكن النكتة المصرية بالذات تحتاج 
الى ذكاء وهذه الفتاة محرومة من الذكاء الذى یمکنها من عرض الئكتة 
ااصرية عرضا يخلب الاذواق ۰۰ أتدرين لاذا تحرص هذه الرعناء على 
النكقة المصرية ؟ ۰۰ انما تحرص على النكقة لانها ستمعت ان 
أم کلثوم تجيد التنكيت ٠٠‏ وام كلثوم أميرة الطرب بلا جدال واظتها 
تعرف كما أعرف ان النكتة من خصائص الروح المصرى ولكن يجب 
حمايتها من الابتذال ولا سيما حينما تجرى على السنة اللاح ۰ أصيحت 
أبغض سعاد الجديدة أقبح البغض فحولها صواحب رقيعات يتقربن الى 
قلبها الاجوف بالتنكيت الاحمق المرذول ٠٠‏ ليتك تعرفين. كيف خاب 
املى فى هذه الحسناء يا سعاد ؟ ۰۰ لهذه المخلوقة لحظات من الوفاق 
والایناس ولها أحيانا شمائل من عذوبة الروح ولكتها كالمجنون الذى 
يثور جنونه من وقت الى وقت فينتقل من العقل الى الخبال بلا استئذان 
وانا نا مُحبو بثى احتمل كل شىء الا الخروج على قواعد الذوق لآن الله صاغ 
۱۳۱ 


قلبى صياغة دقيقة جدا واخشی أن یکون لذلك تاثیر فى مستقبل حیاتی 
فقد اصبحت اعامل الرضی باسالیب مختافات وفقا لا ييلكون من عناصر 
الذوق ولولا بقية من العقل لقتلت کل من أصادف من الرضی الذین 
بتقر بون الى بالحذلقة فى اختراع النکت والطایبات وما خلق الله اسخف 
ممن بتظرفون وعم ثقلاه ۰۰ افتینی يا سعاد افتینی فافا أحب أن بكرن 
اليك الفصل فى هذه القضية ۰۰ أترين أن أهجر هذه الرعناء ؟ ٠‏ 
قد تحملك الغيرة على دعوتى الى هجر تلك الرعناء ولكن ذلك مستحيل 
ما دمت بميدة عنى فانا بصراحة لا أستطيع الحياة بلا حب وكيف احيا 
بلا حب وبين ضلوعى ذلك القلب الذى تعرفين ؟ ۰۰ هل ترين أن احتمل 
سخف تلك الفتاة فى التنكيت ؟ ۰۰ حدثينى ماذا ترين ۰۰ اترين ان 
احتمل سخف. تاك الفتاة وأقول : ( حفت الجنة بالكاره ؟ ۰۰ ) انا 
محذوب ال هذه الفتاة بجواذب من الكهرباء ولكتها سخيفة فحدئینی 
ماذا اصنم ؟ ٠‏ 


وفی رسالة تالية يصور محنته ۰۰ وکیف جنی عليه الصدق 
وکیف جرت صراحته عليه صنوف التاعب والآلام من الرجال ومن 
الملاح ۰۰ ویصور بلائه فى عشمقه لتلك الحسناء الظلوم. یقول : ( لم 
یصل حوابك یاسعاد فما الذی وقم ٠٠‏ ؟ ۰۰ أنا اعرف ذنبی ۰۰ آعزف 
آنی كنت مثال الازق والطیش حين حدئتك عن سراثر قلبی ۰۰ والجنون 
الخبول هو الذی یخاطب النساء باسالیب لا خداع فیها ولا رياء ٠‏ 
آنا استاعل التادیپ يا سعاد فقد أردت أن آرفع عن الحياة آوزار التلفیق 
والتزویر والتضلیل وکان جزائی أن آشرب العلقم من آیدی من عاملتهم 
بالصراحة والطهارة والاخلاص ۰۰ لقد عاملت الرجال بالصراحة فخیبوا 
آمل فکیف جاز أن أصارح النساء بعد التجارب التی اکتوت بها 
یدای ؟ ۰۰ كان يجب أن آموت مقتولا بالعشق لاظفر منك بنظرة عطف 
با سفيهة ۰۰ آنت امراة ؟ ۰۰ انت امرأة يا سعاد ؟ ۰۰ أنت كتلة من 
الصخر الاسود الاعمم الذی لا يبتسم لانداء الصباح ۰۰ باسم الحب 
الزور الگذوب بصل الى قليك من یشاء وباسم الحب الصادق. الصحیع 
آشرب من يديك کاس الوت ۰۰ غضبة الله عليك وعلى جمیع بنات. حواه 
قلى ۰۰ لطف الله بك وهداك ٠٠‏ 

وق رسالة آخری يصور مضير حبه الصادق وكيف كان جزاء 
صدقه واخلاصه فى حبه يقول معاتبا محبوبته : 


« سعاد : اؤكد لك آنی غير غضبان من سکوتك الأثيم وکیف اغضب 
وانا اعرف آن الحب لعب فى لعب. وخداع فى خداع ۰۰ لا یژذینی 
الا شىء واحد هو الشعور بذهاب الصدق من هذا الوجود ۰۰ ومعني 


۳۳ 


ذلك ان افهم مقهورا أن النوازع الوجدانية لم تكن الا اضالیل واحابیل 
٠٠‏ معنى ذلك یا شقية أن احول ادبى وذكائى الى وجهة جديدة من الخبل 
والکر والریاء ٠٠‏ معنی ذلك ان أصير مخلوقا حیوانیا لا يعرف غير الفتك 
والاغتراس وساتادب بالادب الذی ثلقيته على يديك الكريمتين فافعل 
بأسراب الظباء ما یفعل الذلب الجائع بقطعان النعاج ۰۰ أنا بعد الیوم 
مخلوق لا قلب له ولا ضمير ولا وجدان سآكون أحمق الناس وان عرفت 
حسن الادپ بعد الذی عانیت من غدر اللاح ۰۰ 


ثم نختتم تاك الاقباس الوجدانية فى الحب الجمال بتلك الرسالة 
الفرامية الملتهبة التی يعاتب فيها الدکتور زکی مبارك محبوبته الظلوم 
سعاد التی تمعن فى الدلال وآه ثم آه من دلال الاح ۰۰ وقد بلغ وجده 
بسعاد مبلغا عظیما فعرف الدموع والسهاد والحنیل وتقلب على سعير 
الوجد حتی بلغ به وجده أن آعلن لها أنه لم يبق له الا أمل واحد هو 
الحب او الموت ٠٠‏ وزكى مبارك العاشق يتمنى دائما ان يتردى فى هاوية 
الحب وان يحترق فى كوثر الوصال مع ربة هواه سعاد ٠٠‏ وهذه 
المحبوبة الحسناء كانت فيما يبدو باردة العاطفة ومی تتظاهر ببرودة 
الصاطفة أمام فارس الغرام لتریه كيف يطيب سهر الايالى فى السهاد 
والحتين والدموع ۰۰ ولتذيقه آکواب الصاب والعلقم بعد آن كان الفارس 
الذى لا يبارى وتنجح سعاد فى ذلك ۰ فيرفع زكى ميارك راية 
الاستسلام ويذوب صموده ٠٠‏ وتنهار مقاومته وكبرياءه فيطلب العودة 
الى حمى سعاد المريضة فى المنصورة ليعودا عاشقين وما أسعد العشاق 
وهذا حال الدكاترة زكى مبارك ۰۰ وف تلك الرسالة الملتهبة لشاعر 
الحب والجدال أقباس وجدانية تفصح عن سراثر روحية وتموجات نفسية 
لذلك الروح العاشق اللطيف يقول فى رسالة الوداع الى سعاد )١(‏ : 


ر عرفت شيئًا من طباعك يا لثيمة فانت تحبين أن تكونى فيلسوفة 
على حسابى ومن أجل هذا أطلت الكلام فى تفصيل الرذائل والفضاال 
وبيان المقبول والمردود من اخلاق الناس ۰۰ كان خطابك الاخبر تحفة 
من الوجية الخلقية ولکنه كان خفيف الوزن من الناحية الروحية ۰۰ 
والفتاة التى تحدث محبوبها عن الأخلاق وتسكت عن الحب هی فتاة 
زودها المجتمع بزاد من الرياء ۰۰ انا فى هذه اللحظات أحيا حياة شقية 
سودا» لان روحی يعيش بلا رفیق ولا أنيس وقد بقيت بدی هن العبت 
الذى يجريه الثمرط فى كل صباح ٠٠‏ وهل برضینی أن سعد الناس 


٠ ۱۹۳٩ الصياح : رسائل مچنون سماد , ه هاير سلة‎ )١( 


۱۳۳ 


بیدی واشقی بنفسی ۰۰ كانت يدى بالامس بلسما شافیا لرجل برح 
به الداء وقد تاره آهة الاردتیاح وجرت على لسانه دعوات تمثل فيها 
الیطف‌والشکران وأنا داویت دوحك مرات ومرات يا سعاد ولم أظفر 
منك بكلمة ناء فهل تدرین ما الذى دقع بعد أن خرجت من غرفة العملیات 
سارعت الى معطفى آفتش فيه عن بريد آسیوط فوجدت رسائلك كلها 
خالية من الررح ۰۰ الا تذکرین يا سعاد ؟ ۰۰ ألا تذکرین آننی 
استجدیت منك كلمة واحدة فلم ینفع الاستجداء ؟ ۰۰ استجديتك كلمة 
حبیبی قلم تجودی بها يا بخيلة وظلت خطابانك كلها مفتتحة بهذا التعبر 
الول : ( حضرة الطبیب النطاسی ۰۰ ) نطاسى ؟ ۰۰ وهی كلمة تقولینها 
كما يقولها سائر الناس وهی کلمة عديمة العنی والدلول ۰۰ آنا حزین 
يا سعاد والحزن مرض لا یدرس فى كلية الطب ولیس له آطباء فیما 
علمت ۰۰ فأين الوجه الذى یعدی روحى بالجذل والفرح والابتهاج ؟ ۰۰ 
أين ؟ ۰۰ أين ؟ ۰۰ فقد طال بالحزن بلائی ؟ ۰۰ الى بن آذعب بهمومی 
با سعاد ؟ ۰۰ لو كنت من الشضعراء لقتلت حزنی بالغناء ۰۰ ولو كنت 
من الصوفية لدفنت حزنی ی تربة الوجد مع الصابرین فى جیش 
الخلاص ولکنی وا أسفاه شاب مفتون بمخلوقة صيغ جسمها من النور 
وصيغ ررحها من الظلام ۰۰ فأين الفر من آحزانی ٩‏ ۰۰ وبمن أستنجد ؟ 
۰ وال من أتوجه ؟ ۰۰ والی أين أصير وفوق صدری شجون لا تحملها 
الجبال ؟ ۰۰ لم يبق الا آمل واحد يا سعد هو الحب أو الوت ٠‏ 
آما الوت فهو مطلب سهل النال لانی أتوقع فى کل يوم أن أستشهد 
فى سبیل الواجپ ۰۰ آما الحب فهو الغاية التی لا أصل الیها الا يعد 
أن احترق فى سعير الوجود ۰۰ وأنا ساثر فى طریق الوصول الى تلك 
الغاية الشبوبة بأرواح الرجال فاطمثنی على محبويك الغالى يا سعاد فلن 
اموت قبل أن اشرب تلك الکاس ٠٠‏ آلثلی يخلق الامل الكاذب فى هوى 
مخلوقة سخيفة لا تميز بين الزائف والصحيح من جواهر القلوب ۰ 
أيموت مثلى وجدا بانسانة جادت عليها المقادير بمالا تستحق حين وهيتها 
عیتین نجلاوين وحين أضفت على جسمها الفينان تهاويل السسحر 
والفتون ؟ ۰۰ سنلتقی باذن الهری يا ساد وسسترين كيف يكرن 
العتاب ۰۰ أنا أشعر بانی فوق قمة تشرف على هاوية الحب ۰۰ فمتى 
اتردی فى تلك الهاوية ؟ ٠٠‏ ومتى احترق فى کوثر الوصال ؟ ۰۰ انا 
حزين يا سعاد ۰۰ حزين على الشباب الضیع فى هواك ۰۰ حزين على 
الرقت المضيم فى تدبيح هذه الرسائل الطوال ۰۰ حزين على العمر 
الذى أنفق منه بلا حساب ف التغريد فوق أفنان الجمال ۰۰ استجديك 
للمرة الأولى بعد الالف كلمة ( حبيبى ) فخطيها مرة واحدة لاعرف أنو 
؟خاطب انسانة ولدت مع الربيع ولم تولد مع ثلوج الشمال ۰۰ وتذكرى 
الحكمة التى تقول : الرحمة فوق المدل ٠ ) ٠٠‏ 


هذه هی قصة غرام الدكتور زکی مبارك مع سعاد التى الهمته هذه 
الثروة النفسية من الرسائل العاطفية الملتهية ٠٠‏ وكان الدكتور زکی 
يزور سعاد فى بيتها فكانت أمها تقول لسعاد : الم أقل لك ان الدكتور 
مانف على قلبى ٠٠‏ وقد اوحى اليه هذا الحب با فيه من عذاب ودموع 
وحنين ووصال اقباس وجدانية رفيعة تفصح عن سرائره الوجدانية » 
وتنم عن روحه العاشق اللطیف فكانت رسائل مجنون سعاد تصور كما 
بقول اعنف ماساة غرامية فى العصر الحديث . وقيل ان سعاد شاعرة 
جميلة كان بخاطبها بقوله : « با جمال الجمال » وقد اصدرت ديوانا شمریا 
كانت فيه اصداء احلامها وعواطفها نحو زكى مبارك وناجى وغيرهما من 
ادباء تلك الحقبة . 


رسالة وجدانية 

وفى سنوات زكى مبارك الاخيرة لم يكف عن احاديئه عن الحب ولم 
يصمت قلبه عن التشوف الى أفنان الجمال بل ظل شاب القلب والروح 
رغم ارتفاع سنه ورغم ماساته العنيفة التى كان يعيشها ويعانيها ٠‏ 

فى تلك الحقبة من حياته ظل يهتف للحب ويغرد للجمال اجسل 
الاغاريد واعذبها تتخللها انات قلب كليم وروح حزين ففى سنة ۱۹6۸ 
وكان يعانى فى تلك الحقبة من حياته مصاعب عدة مادية وصحية 
واجتماعية ونفسية كتب رسالة وجدانية ملتهبة الى احدى ملهياته یناجیها 
ویبثها لواعج نفسه وهمسات روحه فى حرارة وصدق كتب يقول لها : (۱) 


« الى تلك الروح اوجه خطابى قبل ان تخرج من حياتى تلك الظلوم 
اشرح اشجانی فى سعلور اخذت مدادها من روحى وقبست نارها بن 
روحی € ۰ 

« ولقد طوفت بالشرق والغرب وبتیت يا ایتها الروح فى اعياق 
وجدانی » ۰ 

« مهل تسایر التبر للمرة الاولی بعد الخمسين والبحر يضرب 
امواجا بامواج ؟ ٠٠‏ لیس هذا بالستحیل وان كنت أعترف أننا سطر 
احاديث الغرام فوق الرمال » . 


(۱) البلاغ : الحديث ذو شجون ٩ ١‏ فبراير ٠ ٠١۹4۸‏ 


۱۳۰ 


۱ نحن على میعاد نلا تخلفی الیعاد ۰۰ انت تعرفیل مکان التلافی 
هل تعرفین أ .۰ ۰ 


« هو نفسه الکان الذی تلاقينا فيه يوم كنا احليافا نتناجی فى فرادسی 
الخیال لا تکذبی يا ظلوم ولا تتهمینی بالذدر والخيانة لان لى اعميالا 
تشغلنى عنك فى بعض الأحابين ٠‏ 


« انا أجاهد فى الحياة وأنت فى البال والخاطر والوجدان » ٠‏ 


« انك تمنين بانك اوحيت ديوان الحان الخلود يا زهرة نبتت فى 
حدائق حلوان ‏ نهل يكون هن حقى أن اقول أن اشعارى اضفت عليك 
الوانا من الجمال 1 © + 


« وهل تذکرین لیالی التلاقی تلبا الى قاب وروحا الى روح 
والقنابل تصنم ما تصنع أيام الحرب + ۰۰۰ كان ذلك فى الاسکندریه 
يا ظلوم فما نزلنا الى الخباً وانما كانت نجاتك لاننی آويتك الى صدری 
فکان ليلك كله آمانا فى آمان واصبحت مع الصبح وجبينك اجمل هن 
الشمس عند الشروق »© . 

« وفات من ایامنا ما فات وتوالت خطوب كانت قديرة على ان 
تشغلنی بنسی فما استطاعت أن تشغالنی عنك بنفسى » . 

« آبا الدار الت شربنا فیها اناوبق الحب فى تتلیف على اة 
من لحات چبينك الوهاج كل ما نیها بذکرنی بمرائيك الجميلة فى تلك 
اللیالی البیضاء » . 

« ما هنا قلب الى قلب كما هنا قلبی الى قلبك ولا انست روح 
بروح كما انست روحك بروحی ما قرات قصيدة وجدانية لشاعر ديم 
أو حديث الا رايت الشاعر یترجم عن غرامی ولا سمعت الطر ينهمر فى 
کون اللیل الا حسبته بتحدث عن آلامی » ۰ 

« وهل كان من البکن أن اعيش بلا غرام وبلا آلام ؟ ۰.۰ » . 

« لقد فكرت فى أن اعتصر دمی قطرة قطرة من یوم الى يوم ومن 


اسبوع الى اسبوع واخرج ما فيه من الحديد لاصوغ منه خاتما اتدسه 
عدنة لك ولکنك لن تسمحی بخلك ابعاء على البقية الباقية.من شبابی:؟ 4 .. 


« ابن نحن پا ظلوم ؟ .. » , 


۱۳۹1 


« امرك هو الامر وهو صریح بانه لا. يجوز ان اتكلم فى التلینون لان 
الوصيئة تمرف صوتی واکن هذا بخالف ما كنا اتفقنا عليه كنت اقول : 
زانتى ارحب فى حبك بالوت ! .. ) » . 


فتقولين : ( وانا ارحب فى حبك بما هو اخطر من اموت وهو 
الفضيحة ۰۰ ) . 


« فهل حققنا ما اتفقنا عليه 1 ) . 


« لن اموت ولن تفتضحى فيجب أن اعيش لاقول ما لم یستطع 
الجنون ان يقوله فى ليلاه ويجب ان تظللى مصونة من الاقاويل لتکونی 
محجوية من أحاديث العاذلين لقد اوحيت الى قلمی ادبا ما أوحت مثله 
محبوية الى حبيب والجمال الموحى هو الجمال ۰ آنا استيقظ مع الفجر 
لارى ما تصنع الشمس قبل الشروق واستيقظ بعد القيلولة لاری ما تصنع 
الکمس قبل الفروب ويقول اصدقائى : ان هذه فكرة صوفية اريد بها 
اثيات نظرية وحدة الوجود .. واحب المديق أن يحامى عن الصديق 
ولکنتی ارجو اصدقائى آن سمحوا بان اعفيهم من الحابا عنى » 

« آنا بعد زوال الغسق اراك فى نور الشهس .وهو من وحى ثناياك 
اللؤلؤية » ٠‏ 

« ... وانا بعد غروب الشمس ارى الشفق وهو من وحى خدودك 
للوردية » . 

« ثم اتمجب من صنع الله نیما صنع لم نكن بینی وبين الله خصومة 
فانا ممن بالتول والفبل ولکننی احب أن آعرف كيف جعلك الله ظلام 
حیاتی ونور حیاتی » ٠‏ 

« ان تلاقينا فصفاء يعقبه جفاء وان تجافينا فجناء بعتبه صفاء 
يا موحية ( غرام يوم الثلاثاء ) ماذا تريدين 1 » . 

« وماذا يريد ذلك الطرف الأحور وذلك القد الرشيق ؟ » ۰۰ 

« وما هو الفرض من أن اموت موقوذا بغرامى ولى فى حياتى 
رسالة هى تعطير الشعر العربى بامثال هذه المعانى 1 » .. 


1Y 


« هل كان لك وجود فى حیاتی با شقية أ » .. 

« كان ذلك نیما توهمه خیالی فمتی تلاقینا ٩‏ » .. 

« وفى ای ہکان كان التلاقی ؟ » ۰۰ 

« فى هذه الابام يقنتل النحل حول زهرة فى مکان عرفناه بالاسكندرية 
.يوم كنا من العاشقین ! » ۰۰ 

« وما اجهل النحل ! » ٠.‏ 


« كان يجب عليه لو كان بعقل أن برتشف الازهار التی آزهرت ف 
بيانى وانا أناجيك يا شتية بالامی وآمالی ! » .. 


« ان النحلة تبنى وانت تهدمين ! 6 ٠.‏ 
« ولكننى لن اسمح بان تهدمى قلبى فما تستطيع النمال آن تهدم 
الجبال » . 


« شاع وذاع آئنی افتقرت واننی لا اجد قوت يومى فصدفت عنى 
ولكنك تجهلین أننى أقتات بحبات التلوب 21 ۰۰ 


« أنا أعيش كما يعيش العصفور يا شقراء وآخذ طعامی من 
غرامى ! » ٠‏ 


۱۳۸ 


© الفصل السابع 
آضواء على حياته وأدبه 


هذه الدنيا وما تحوى هباء 
ان خلت من صفو ايام الصفاء 
انت من اهوى وان طال الجفاء 
كلنا يا روح فى الوجد سواء 


زكى مبارك 


أضواء على حیاته و آدبه : 
ابياته 


كان الدكتور زکن. مبارك مؤمنا باق اعبق الایمان عن تام وتفكير 
ودراتة .. 


وقد كانت لنشاته الدينية بين آنرته الومنة الحانظة اثر كبر فى 
نزعته الدينية المميقة . ... 


وقد كان منذ طفولته وصباه بحانظ على الفروض ويؤدى التوافل 
وبقوا الاوراد ويحفظ القرآن الكزيم ‏ وقد كان لذهبه الادبی واحادثه 
عن. الحب. والغرام والغرائن والعواطف الانسائية آثاز مويرة .. فتصدی 
له جماعة من الذین یاکلون السحت باسم الدين وکا من اشد اعدائه 
شرا وعنفنا وتعنتا محمد احمد الفمراوی والسباعی بیومی وعبد التعال 
الصعدی وابو ريه وقد حمل عليه محمد الفهراوی حمللة عنينة ظالة وکتب 
حدة: مقالات ق مجلة: الرسالة سنة ۱٩:6‏ شنت فیها الحاده. لمبارات. لم 
نمیا حين قرا کتاب. الدکتور زکی الخالد. ( الئثن الفنی ) . 


وزعم ان الدکتور زکی بحارب القرآن ... فکتب الدکتور مبارك 
وهو يحسن. ‏ بالرارة فى اعماته ول ( آن ابنائى تعجبوا من. أن. سمح 
الاستاذ الزیات بنشر كلام يزعم کاتبه انی احارب الق آن. واحارب. الدین 
مع:انهم برون.فی کل بوم انی ادعوهم الی الحانظة على الصلوات ۰۰.۰ ) ۰ 


و قول ( الاسلام دين العقل لا دين الجهل ونحن بنضل. ال ومشيئته 
ورمایته انصار هذا الدنین.)۰, 


۳۱ 


وقى لقی الدکتور زکی حربا رخرصة من بعض الذين على قلوبهم 
غشاوة .. ولانه ممن عمیق الایمان صانى القلب .. نأتهموه بالزندقة 
۰ والالحاد ... لقد ء.د البعض الى استفلال ما کتبه عن نفسسه 
وافكاره بصراحته العرونة وصدته ناثاروا حوله الاراجیف والاباطیسل 
وشککوا ق ايمائه ودینه .... 


وقد روى آنه كان يصوم رمضان حتی فى باریس : 


( كانت صحتی قد اعتلت فنهانى الدکتور محمد عبد الحی عن 
الصيام فى شهر رمضان ولكنى رايت ان اصوم فى الاعوام التى قضيتها فى 
مدينة بارس » وتمسكت بالحلال فى جميغ الاشیاء .. لقد شعرت 
بروحانية غريبة حين صمت عن الطعام والشراب فى مدينة بارس وهو 
صرام غريب وعجيب ) . 


ونراه يتجه الى الله بقلب مؤمن خاشع. فيناديه : 


( ياملاذ كل خائف ومامن کل ملهوف .. لقد مرت أجيال وانع 
المأوى الأمين لكل من تضيق عنه بلاده ) . 

وكان زكى مبارك قنوعا راضيا بعطاء الله ويصور ذلك فى صورة 
رائعة حين يقول ۰۰۰ ( فى يوم صائف جاءوا بما لا أريد فقدموا الى طماما 
لا اشتهيه .فى ایام الصيف وكانت النتيجة أن اهم بالاعتراض و أقصر 
من لمح البصر تيقظ قلبى وادرکت أن الاعتراض على رزق الله بداية 
الانحلال وانی لو جحدت الرزق فى ابة صورة لذهب.الی غير معاد أن 
نعم الله تواجهنا من كل جانب ویکذب من يزعم .ان الله. بتخای صن 
بتوکلون عليه فى النعماء والبأساء وهو يؤمن بان الله انعم عليه بنمم 
كثيرة ( من تلك النعم نعمة الرضاء المطلق بما كتبه وقضاه فيا انكر 
أبدا أنى جزعت او ضجرت من مكروه دلم بى وهناك نعمة اعظم تفضل 
بها على الله وهی الأيمان بأنه تباركت آسماژه هو وحده القادر على 
الضر والنفع فما خشيت غيره ولا رجوت سواه ) . 


ولكن. رغم هذا الایمان العمیق"غان جمهور الحجارة والطوب كينا 
سمیه الاستاذ التابعى(١) ‏ جمهور تقى النفاق وورع الدجل بتذنون 
الكاتب لاقل سیب ولغر سسبب وهذا الجمهور الذى شنم الاثقنين 
غين والخاصة والغوغاء ترصسدون اقل خطأ لزكى مبارلك 


* الران من القصصي - الكتاب ۲لذعبی‎ ٠ محمد التابمي‎ )١( 


1 


ثم یهاجمونه وينعتونه باقبح التبم والاباطیل رغم خدمانه الجليلة للدین 
لاسلامی بتول الدکتور زکی ومع ذلك يقرا علماژنا مقالات رجل مثلی حرفا 
حرفا ليبحثوا عن لفظة نابية ثرون حولها الاراجیف ومن یکون الومنون اذا 
حرم رجل مثلی ثعمة الایمان الصحیح آه ثم آه .... الجهاد فى سبيل 
الدين ضائع فماذا اصنم وقد شقیت بوطنی وزمانی ) ۰ 


وعندما نشر الدکتور مبارك مقاله ( النواحی الانسانية فى الرسول ) 
فى مجلة الرسالة سنة ۱۹۳١‏ انبرت جماعة الرائین تهاجمه وتناوشه 
وتثر حول ايمانه الاراجیف والاباطیل فکتب بقول والرارة فى اعماقه : 


( ان بینی وبين الرسول صلة وثيقة هى البلاء بالدنیا والناس 
نکیف بتوهم قوم انهم بفارون عليه اکثر مما اغار عليه وهم لا بتقدمون 
لثمرته الا مدفوعين بالثمن الذى اعرف وتعرف .... ان فى خلق الله 
من ياكلون الشهد بفضل الرياء فكيف يؤذيهم ان نشرب اكواب الاب 
والعلقم بفضل القول الصريح ؟ الم يكف ما نعانى من الايذاء فى سبيل 
المدق حتى نشرب السم من ابدی الرائن ؟ ) 5 


ءبرسم زکی مبارك صورة رائعة لله تعالی فيقول : 


( النور القدير على تمزیق الظلمات هو نور الله النور الغلاب القهار 
الذی لا بصده حجاب ولو كان فى کثانة انفس الحبوبین عن کرم واجب 
الوجود وما تمر بنا لحظة عن کرم واجب الوجود وما تمر بنا لحظة من 
احظات الغيظ الا كانت شاهدا على ان اماننا بالله ايسان مدخسول 
ولا تمر بنا لحة نعتمد فيها على هذا المخلوق او ذاك الا اذا كانت, دليلا 
على ان ثقتنا با مزعزعة الارکان نما بال قوم تطبر نفوسهم شماعا 
حين بهدرون بغضب بعض الخلائق ولا يجوز لمن يخاف الناس ان برجو 
اله ... جرب الثقة باه ان كنت لم تجربها من قبل فسترى أن الانس 
بالله برفع عنك اعباء الثقة بالناس وما اعتمد احد على خلق الله الا باء 
بالخذلان ) . 


وهو يمور فضل الله عليه فيقول ( انك تلومنی على ان اظل بين 
اقلامى واوراقى ساعات من كل بوم فهل تعرف السبب فيما اخترت 
لنسی ؟ انى اؤدى زكاة المانية وانا انیم كيف اراد الله أن بحمينى من 
تضاء ليلة واحدة على سرير الرض على طول ما شرقت وغربت فى 
ااستین العجاف ۰۰۰۰ ) ۰ 


۳ 


وهذه لوحة فنية رائعة ومناجاة صوفة لله شول فيها : 

( السماء فى عيدك والارض فى عددك والشمس فى عيدك والقمر فى 
عددك والنجوم فى عيدك وانت العرد لا نجهل عن الواجید فأنت ف فضبتك 
ورضاك عيد والف عيد فهل تسح يا الهی بان نكون بفضلك كل يوم 
فى عيد ؟ ) ويعتيد على الله فى كل ما بقوم به من أعمال فيقول ( قضيت 
دهرى بلا نصير ولا معين وسأظل كذلك طول حياتى لأقدم الدليل على 
أن من يستنصر بالله لا يخيب ولا يضيع ) ٠‏ 


هذا هو ابمان زكى مبارك باس واعتماده عليه سبحانه فى كل ما 
يفعل ... وقد يسال القارىء : كيف يكون هذا الاديب المؤمن الراسخ 
اسان هو تنس الادیب الذی ظل يهقف للحب ويملا الدئیا بالحدث عن 
الفرائز والعواطف الاتسائية ؟ . 


ولكتنا فى نفس الوقت نسال : ماذا كان قصد زکی مبارك من 
حدیثه عن الحب والجمال والعواطف الانسانية ۴ . 


لم يكن قصده اثارة الفرائز والشهوات بالطبع ولم يكن له الا مارب 
واحد من الجمال هو درس الطب‌اثم والغرائز والیول لیخرج من ذلك 
ول فلسفى قد ينفع بعض النفع فى اذكاء الدراسات الادبيية 
قان فعن على ولي عاشقا يهيم بجميع المعانى ويعشق جمیم, الصور 
وكان انتاج زكى ميارك الوجدانى انتاجا ادبیا رفيعا خاليا من الاثارة 
الرخيصة والابتذال السوتی وکان هدفه الادبی هدنا فنیا رائعا .... 
وقد تكلم عن تلك السالة العوبصة توفیق الحکیم لاته تمرض ايشا 
لحملات چباعة الرائین باسم الاخلاق والدین فقال : (۱) 


( لتد صور ( رفاييل ) جسم الراة عاریا فلم شر ق النفوس مشاعر 
رخيصة لانه لم بقصد من تجريدها الا الجمال الغنی فبلخ هذا الهدف على 
الرغم من وعورة السالك ... وكثير من الشعراء والادباء والفنافين 
ساروا على الصراط الرفیع الذى بفصل بين الفحشی والنبل و استطاعوا 
أن تفادوا السقوط وصلوا الى الاهداف الشر شة ) ۰ 


و قول ( ان الکاتب الاخلاعی ليس فى کل الاحیان ذلك الذی بردد 
الفاظ الرعظ والارشاد أنه فى آغلب الاحیسات - وفی العصور الحديثة 


٠٠٠١ توفیق الحكيم : الرباط القدس‎ )١( 
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على الاخص - ذلك الذی يواجه مجتمعه بالحتائق الصر بحة بفية اصلاحه 
وان تعرض لاقسی الاتهامات ) . 


وقد تعرض زکی مبارك .لحملات قاسية عنيفة بسبب صراحته 
وصدته واتهم باشنع ضروب التیم واثیرت حوله الاراجیف والاباطیل من 
جماعة الرائین فوقع فى حيرة عنيفة وشعر بالرارة فى اعماقه بقول : 

( لقد جعلت الحدیث عن الحب قريعة من الشرائم هل احسنت 
هل اسات ؟ ولئن قلبی بحدثنی بانی كنت من السرفین اتوهم حینا انى 
اخدم لغتی بهذه الاحادیث ۰۰۰ أحب أن آعرف نفسى ۰۰ هيهات * لو كنت 
رجلا فاسقا لعرفت الحدود وآنتهیت ولکنی رجل عفیف وهنا تظهر دقة 
الاشکال ومن الذی بصدق اننی رجل عفیف وقد ملأت الدنبا بالحدیث 
عن طغیان الضهوات ۲ ) وقد وصف الدکتور زکی مبارك نفسه وقال أنه 
من الذين بحبون لقاء الناس بالنجور ولتاء الله بالعناف بدلا من أن يلتى 
النانی بالمنات ویلتی ال بالفجور ۰۰.۰۰۰ 


زکی هبار والتصوف : 


ترجم صلة زکی ميارك بالتصوف الى فترة الصبا حين اتصل 
بالصوفية فى سنتریس وکان يشهد مجالس الصوفية وکانت لابيه 
صلات روحیه باعل الطریق وکان يعرف وهو طفل انه موصول العهد 
برجل صالح اسمه محمد سعد وكذلك درج على احترام آرباب الصوفية 
وفى سنة ۱۹۱۲ وهو طالب فى الأزهر الشريف اشتدت رغبته فى صحبة 
الصوفية والح به الشوق فاخذ ينتقل من ناد الى ناد حتى تعرف الى 
رجل فاضل من أسساتذة الازهر كان يومئذ من كبار الصوفية فاخذ عنه 
العهد وبدا يقوم بالادوار على الطريقة الشناذلية وکا فى صوته من 
الرونة ما يساعده على القاء الاناشید قكان من المتقدمين فى الانشاد وى 
سنة ۱۹۱۵ رآه ذلك الشسيخ صالحا للاستاذية فى الطزيق وأضاف 
أسمه الى قائمة الخلفاء ٠٠‏ وكان له سنتريس وغير سنتريس مریدون 
واتباع ووفق فى هذا الجال ۰۰۰ 5 

وفى سنة ۱۹۱۸ قام بينه وبين الشيخ الطماوى نزاع فقد كان 
يرى أن زكى مبارك قليل الرعاية للتقاليد الصوفية وتأمل زكى مبارك 
فرای السيب تافها كل التفاعة فقد غاظ الشسيخ الطماوى أن يتكلم 
الشيخ زكى فى حضرته وقد وضع رجلا على رجل وهى جلسة تدل فيما 
يبدو على تعاظم وكبرياء ٠‏ 


بتري - 168 


رافحاصبت نفس فرایت انی لم افعل ذلك عن عمد ثم خطر ابال 
ان الصوفیه ایمان بصلام الغیوب فلو كان ذلك الرجل هن الملهمين ۸ 
آخذنی على هفوة شكلية لم يكن لى فى وقوعها قصد ولم تسبقها نية 
سوء وانتهی الحدیث بالقطيعة ومرت ایام عانیت فیها من الضحر 
والغيظ ما عانيت وحاولت ان اصلع ما بینی وبين الشیخ ولکنی. لم 
افلح فی‌جذب نی اليه فقد اقتنست بان بعض الصوفية ارباب ظواهر 
وان آدعوا انهم آرباب قلوب ۰۰۰ ) ۰ 

وفی خلال تلك الازمة کانی یعانی ثورة روحية عنيفة وکان 
مشغولا بتألیف رسالته عن الاخلاق عند الغزال ٠٠‏ ) ۰ 


وكانت هذه الثورة الروحية هى مصدر حملته العنيفة على الغزال 
وعلی التصوف ولکنه بعد سنوات عاد فواجه اخطاءه فى شجاعة: نادرة 
واعتذر لتحامله على التصوف يقول : 

ر وما كاد ينشر هذا الكتاب حتى ضعفت حماستئ لا أقمته عليه 
من اساس المقل ولان الدنيا كانت بدأت ترينى انى تحاملت على الغزال 
وتعجلت الحكم على آرائه فى سياسة النفس فقد كان يدعو ال" آلنفرة 
من الناس وكنت أرى ذلك من الجبن فى الحياة الاجتماعية ٠‏ 


ثم تكشفت لى بض الحتائق فرأيت المروءة تقضى فى أحيان كثيرة 
بالهرب من الناس وكذلك عدت استروح بذكرى التصوف وأضمر له 
الشوق والحنين ٠٠‏ ) * 

وقد تقدم زكى مبارك برسالته عن ( التصوف الاسلامى فى الادب 
والاخلاق ) الى الجامعة المصرية سنة ۱۹۳۷ لنيل درجة الدكتوراه وقد 
حاز درجة الدكتوراه بدرجة جيد جدا وقد قضى تسم سنين فى تاليف 
هذا الكتاب الضخم ( وبه اكرمت وطنى فمصر هى المهد الأول لمعانى 
التصوف ) ٠‏ 

ويقول ان الصوفية هم فى الاصل عشاق تحولوا من الحب 
الوجدانی الى الحب الروحانى والله فى لغتهم اسمهه المحبوب وهنا 
الاسم عندهم أشرف الاسماء ٠‏ 


ديرى زكى مبارك ان التصوف لا يقتصر فقط على محض العبادة 
الدينية والتوبة الى الله والتجرد من شهوات الدنيا وانما هو كل آفراغ 
للقرى الروحية والعقلية فى فكرة سامية وقد اعتبر هذا من الدکترد 


1 


زکی فى رای بعض النقاد جراة ومخالفة اللعقيدة. السائدة,.عن مذهب, 
التصوف بانه وجدان دینی ۰۰ 


وفی رأيه ان الانتقال من حب.الجمال الى, التصوف معقول ولاسیما 
فى حالة الحرمان من الحبوب ٠‏ 


ویقول آحمد حسن الزيات عن کتاب التصسوف الاسلامی. (۱) 
ر الحق ان کتاب التصوف الاسلامی بناء شامخ الذری فى تاريخ الادب 
واقوی ما بروعك منه الجهّد والاطلاع والفهم ۰ 

وبقول ( والصوقية هى النزعة الوجدانية الصافية فى الفطر 
السلیمه ولها فى الادب والخلق والفلسفة والحياة اشهاع هاد کاشعاع 
الحق وکان لابد لهذا العتصر الباهر ااجهول من ( مدام كورى ) فى 
زى ذکی مبارك تنهك الجسم والعصب ٠‏ وتنفق الوقت والذهب » فى سبیل 
کشنفه ) ۰ 


ویقول ( واذا كان الله قد عود الشعراء والادباء أنه یغفر لهم من 
ذتوبهم ما تقدم وما تاخر لبیت من الشعر او خاطرة من الرای فما احری 
زکی ميارك أن يدخل معه الجنة على حسناب کتابه الفا من الادباء 
الحرومین ۰۰ ) ۰ 

وقد كان لتوغله فى دراسة الصوفية وتائره بها اثر کبر فى 
حياته وأدبه وق حديثه الى الله آصبح يستخدم اسلوب الصوفية فى 
ذلك يقول مخاطبا الله : 


( كل شىء یسبح بحمدك يا واجب الوجود وأمر الخلائق كله 
اليك انا عشقتك بالروح والقلب والوجدان * 


ويقول ( ما كنت أملك غير ایمانی بالله وهو السر فى عقيدة 
التصوف التی آقمت عليها بناء حیاتی ) ٠‏ 


ویقول ( فيا ايها البدع الأول والاخیر لانوار القلوب واضواه 
المقول تفضل فاجذبنا اليك حتی لا نری زوحا سواك ولا نشهد الا اياك 
(۱) احمد حسن الزيات , الرسالة ینایر: ۱۹۳۹ ۰ 


۸۷ 


ولا تستجیر بفر حماك ولا نعتمد الا عليك فما یعتمد على الخلائق 
الا الاذلاء ) ٠‏ 


ویهتف فى ایمان صادق عمیق ( هل صفت نضی کل الصفاء ؛ 
فمازلت اشکر بعدی عن ربی وکنت قبل ذلك فى فرادیس من الایسان 
الجمیل كنت كلما رایت طلم الناس اقول لقد بقی لى ذلك الکنز الذى 
لا ينغد ولا یفنی وذلك المعين الذى لا ينضب ولا يغيض یبقی لى الله 
تلمس یدی وتری عینی آثار دحمته وعدله وتکاد تصافحه يمناى ولو 
ششت لمضيت فى تردید هذه الجملة ولکن این تقح التعابب من حقائق 
ما فى القلوب ؟ آنا اشتهی أن ينعم الله على بایمان آقوی وآمتع واشهی - 
لیس فى الوجود كله ما يغنينى عنك ياسر الاسرار ویاروح الارواح ۰۰ )۰ 

والنزعة الصوفية هى احدی خصائص شعر زکی مبارك ویقول ان 
اکثر قصائد التشبیب لم تكن لها موحیات من الجمال الانسانی وانما 
كانت موحیاتها من الجمال الربانی * 

ومن آنت یاربی آجبنی فاننی رایتك بين الحسن والزهر والاه 
ویناجی ربه قائلا (۱) ( فیابدیم اللاحات ويا فاطر السموات كيف تری 
الى ؟ ویاخالق النخیل والاعناب کیف سکبت الصهباه قى روحی ؟ 

ويا مجری الدمع فى العیون كيف علمتنی وعلمت الحمالم 
التواح ؟ وما عندك ‏ لسلامتى من الناس وقد خاصمت فيك جميع 
اللاس ؟ 

وکان زکی مبارك يؤمن بنظرية وحدة الوجود وقد شرحها على 
اصولها فى كتاب ( التصوف الاسلامی ) فقد كان يؤمن بان الوجود 
مربوط برباط وثيق من الکهرباء وهو بقول فى تلك الفلسفة الوجدانية٠‏ 

( هل یغقل ان تمر الريح بالوادی الجدیب كما تمر بالوادی 
الخصيب ؟ هل يعقل أن تمر النسمات بوجوه آهل البلادة كما تمر 
بوجوه أرباب القلوب ؟ وهل اختات الموازين فى الدنيا حتى نصدق ان 
الارض التى تدوسها البهائم کالارض التى تتخطر عليها اقدام الظباء ؟ ) ٠‏ 


, ۱۹۲۹ ليل المريضة فى المراق‎ )١( 


۱1۸ 


وکا لایمانه بتلك النظرية آثار مريرة فقد هوجم بها فى سنواته 
الاخيرة وفجر ینابیم لاتفیض من الاراجیف والاباطیل حول ایمانه وحول 
عقيدته ۰۰۰ والواقم‌يشهد ان زکی مبارك كان فى کل الاحوال والظررف 
متال الایمان العمیق الراسخ ومثال التقی والورع والصلاح رغم کل 
ما قيل عنه ۰ 


الاسلوب : 


ابرز ملامح أسلوب زكى مبارك هو تلك الرقة العاتية والوسیقا 
الهامسة وتثره هو شعر منثور آقیم على قواعد من الغناء ونلسس فى 
اسلوبه قسطا کبرا من النغم والرقة ولکلماته ایقاعات موسيقية خلابه * 

وایرز سمات الوسیقا فى اسلوبه هو التناسق الوصیقی وحسن 
التوزيع للمادة اللفظية والتصرف فيها ففی هذه القطمة مثلا نلمس 
التناسق الوسیقی وجودة الصیاغه بقول : 


من انت حتی تدولى دنياى الى امواج من الظامات ؟ تذکری 
ماتملکین من شواهد الحسن التافة السخیف ؟ هل تملكين غير الدلال 
النى يزلزل قلبی وعقل ؟ 


هل تملكين غير الصوت التکسر الناعم الرقيق المقتول الذى 
يذل الاسود ؟ هل تملكين غير ذلك الصدر الشرق الذى يغرق الناسك فى 
بحار الضلال ؟ 


هل تملكين غير تلك الطلعة البهية التى تخجل منها الأقمار والازاهیر » 
فمن الكلمات ذات الاداء الشعرى الفنى ذات الايحاءات القوية الجميلة 
كلمات مثل ( آمواج من الظلمات ) وحين يصف الصدر يصوره كبحر 
غريق عمیق يغرق الناسك فى بحر الضلال ۰۰۰ 

ويصف طلعتها وفيها وثبة من وثبات الخيال فبا تخجل الاقمار 
والازاعير من طلعة انسانة ولكنه جمل الأقمار والازاهير تنكمش حياء 
بجانب طلعة ليلاه فى الزمالك ۰۰۰ 


وزكى مبارك يختار الفاظ ذات رنين مومیقی ساحر الجرس وله 
براعة خاصة فى خلق النغم الموسيقى ومن هذه القطعة الفنية ری جمال 
الموسيقا وقوة التعبير ونراه يستعمل وسائل تعبيرية عديدة منها التشبيه 


۱۹ 


والایحاه ونری فیها اشارات مبهمة وظلال فنية خصبة تدل على مفدرة 

یی وار ی ون وباو وود یکت درل( ھتوی الب رن 

2 الى الندى وتشوق السارى الى ا وتشوق الخائف الى 3 
تشوق العاشق المهجور الى طيف الخيال ۰ 


فهو هنا قد نجح ووفق فى حسن التقسیم وحسن توزیمه للکلمات 
واكسبها ایحاءات خاصة قوية ۰۰ 


ومن ابرز ملامح أسلوبه احتوائه على قدر كبير من الغصوء والظل 
واللون والنغم وعذه قطمة وجدانية نفيسة جدا تبرز ذلك وتژکد. 
بقول : 

ر للوجود كله غناء ولنا وحدنا غناء وروحك هو غرید البلیل 
وحفیف السنیم وهدیز الأمواج وعريدة. الكهرباء » 


وفی قطمة اخرى تبرز موهبنه الفذة فى استخدام الظلال والضوه 
واللون حين يصف محبوبته الحسناء بقول : 


(- من انت ؟ اتملكين شیا غير عينين سوداوین وخدین اسیایب 
ومبيسم یتلالا بسحر البريق وقوام يترنح ۰۰ وما ستقوه الصهباء ) 
FR‏ لسري ين رع NA‏ والترق ٠‏ 

واه رح و رخ ارو تبرز قدرته رالغا لقة على التلوین بالضوء والظل 
يقول ( ساعتصر خدود الشمس عند الشروق وعند الغروپ وللشسی 
فى الشروق والغروب خدود وردية تشوق الابسار والیص‌اثر 
والقلوب ) ٠‏ 

وحين یصف الحب یرسم لوحة فتية مضاءة ملونة بعبير عطری 
ساحر وموسیقا مامسه رقيقه يقول فیها : 

( الحب قبس من الصهباء فى کاس من الاس +٠‏ الحب لمحة من 
لمحات السحر الذى يفيض به الوجود فى ليلة, قمراء ۰۰ الحب هو ان 
تذوب القسوة فى كوثر الحنان ٠‏ 

ويرى الناقد الشهور ( روبرت لند ) )١(‏ ان الاسلوب هو توافق 
الكلمات : وانسجامها وخسن صیاغتها حتى تؤدى المغنى المطلوب بحيث 


(۱) ابزلئو : مارس ۱۹۲۳ ۰ 


۳۵۰ 


اذا كنت تصف عاصفة مثلا فلا يصح أن تختار کلمات هادثه تعبر عن 
حزن وهدوه ٠‏ 


فأين اسلوب زكى مبارك من ذلك ؟ می الواقع ان الدكتور زکی 
مبارك وفق غاية التوفیق فى قدرته الرائعة فى.حسن توزیع, كلماته 
وتوافقها وانسجامها ونجح فى جودة الصياغة وحسن استخدامه للمادة 
اللفظية ببراعة بالاضافة الى قدرته البارعة على التصوير بالضوه 
والظل ٠‏ 

وهذه قعلعة تصور حسن توافق الكلمات وانسجامها وحسن 
صياغتها عند زكى مبارك وتمثل رای الناقد ( روبرت لند ) اصدق تمثيل 
وأعمقه يقؤل مبارك : 


( لم اکن أعرف ان ليلى التى نقلت قابها من مكان الى مكان وعد‌تها 
كيف تناجى النجوم وتصافح الأزاهير وتباغم البلابل وتسامر الاحلام 
وتراود الامانى ٠‏ 

لم اکن اعرف ان هذه الانسانة الظلوم ستسقينى اكواب العلقم 
بعد أن قيتها اكواب الشهد ) ٠‏ 

ويرى الكاتب المعروف ( ريمى دی جورمون ) )١(‏ أن الأمسلوب 
الممتاز هو شىء مكون من عناصر ثلاثة هی بحسب أهميتها وتوافرها : 

۰ - دقة الش مور 

۲ ب صيددق النظر 

۳ سوه التف کال ۶ 


فاسلوب زکی مبارك ممتاز اذن بحسب هذا التعریف" الدقیق 
للاسلوب فى رأى هذا الکاتب ٠‏ 


فمن أبرز سمات اسلوبه دقة الشعود وصدق النظر وقوة التفكير 
ومن يقرأ ما كتبه يجد مصداق ما أقول ٠‏ 


۱ ابرللو ۰ مارس ۱۹۳۳ 


للفلل 


وعذا التعریف ینطبق بالاخص على دراساته الادبية والفلسفية 
وبالذات کتابه النفیس ( النثر الفنی ) فهو آية من آیات العبقرية فى 
دراسة الأدب القدیم ٠‏ 


وکلمات زکی مبارك معطرة دائما باریج الحب والجمال یقول عن 
احدی محبوباته ( لن تری الدنیا ولو تحولت الى فردوس عاشقا اصدق 
منی ولن أرى ‏ آکرم منك يا تلك الروح الغالية ولا آعذب ولا الطف 
وان توهمت ان الصدود من جنود الجمال ۰۰۰) ۰ 


وذكى مبارك فى متدمة من نجحوا فى خلق عذوية الاسلوب فى 
اللغة العربية واضاف الى قاموس الوجدان اشکالا رائعة من التعبیرات 
والعانی الجديدة الرقيقة فالرقة عنده طبيعية واسلوبه یتسم ببراعة 
التعبير ورشاقة البیان بالاضافة ال ما یمتاز به من عاطفة جياشة ملتهبة 
وتموجات نفسية ووجدانية بارعة ۰۰ حين یناجی قلبه مثلا نراه يستخدم 
صورا فنية طريفة یقول (۱) : 


( قلبی ۰۰ هل تسمح بأن احمل مصباحا فى هذه الليلة واخرج معك 
لزيارة الدفون من آوطارك واحلامك ؟ ولکن اين القابر التی دفنت فیها 
آوطارك واحلامك حتی أونسها بضوء الصباح ؟ أين لا این ؟ فانی اخشی 
أن تكون القادیر صنعت باحلامك ما بصنم البحر بها یدفن فيه من 
سراثر القلوب ) * 

فى هذه اللوحة الفنية يستخدم کلمات غريبة هشل الصبام 
والقابر والبحر فى خلق الجو العام لیصور غربة قلبه ۰۰ وسبب هذا 
انه بارع کل البراعة فى خلق الجو العام لقالاته بحیث يصمح مقاله 
ملیثا بالاشعاع والرموز والایحاه ٠‏ 


وهذه مناجاة لقلبه العاشق فيها عتاب وتمرد على قلبه الفتون 
بالحپ والجمال وتشهد تلك القطعة بیراعة مبارك فى التصویر 
والتوزیم اللفظی وملونة بلون قلبه العاشق يقول * 


كيف تريد ان ارجم اليك ان لى عقلا يعصمنى من غيك فاصنم 
ما أنت صانع الست أنت الذى أغرانى بالتطلع الى مشارق الاقماد 


(۱) وحى بقداد , غريب الهوى فى عيد القمر ٠‏ 


Tor 


والاژهار ومواصم الافندة والقلرب ؟ الست انت الذی حدئنی بان النعية 
الصحيحة هی جودة الفهم لاطایپ الوجود ؟ ) ۰ 


ونجد فى تلك القطیة الصورة اللفسية الوصفية والتحلیق 
الشمری العالى فهو يرمز الى قلبه العاشق ويجمله بحس ویفهم ویعقل 
فیعاتبه ویتمرد عليه ۰ 


ونلمس الوسیقی الحزينة الخافتة الهامسة فى تلك القطعة والتی 
تتلام کل اللاسة مع الجو النفسى العام ٠‏ 
د # 
ان براعة اسلوب زكى مبارك ترتكز على الاتساق اللفظی بحيث 


یقرم رنين خاص بين الكلمات المستعملة بدقة وبراعة وتوافق وأسلوبه 
هو الاصلوب السهل المتنع وقد نجع فى خلق النفم الوسیقی الناعم ٠٠‏ 


ولا ينسى ان یوثی کتاباته بایات قرآنية او یجمله بکلمات فرنسية 
رقيقة أو ابيات من الشعر الوجدانی هما یضفی على اسلوبه سحرا 
خاصا ورقة عاطفية متميزة ٠‏ 


واسلوب زکی ميارك الوسیقی العاطفی استمد رقته وطلاوته من 
جمال سنتریس وبلاغة الازهر ورقة باريس ۰۰ واسلوبه العاطفی 
الوجدانی حى یتبض - بالحرارة والصدق والعاطفة ویعبق بالعطر ٠‏ 
( وكان زکی مبارك الفلاح قویا فى كل شىء یکتب فینطلق کالنهر 
ویعصف كالريح ویموج کالبحر ویهدا کالنسمات اللطاف ) ٠‏ 
* چا اد 
كان اسلوب زکی مبارك اسلوبا موسیقیا وجدانیا رقیقا من 


آبرز سماته البساطة فى التعبير والرصانه والطلاوة مع ما يتميز به زکی 
مبارك من الفكاهة الحلوة ۰۰ وخفة الظل ورقة العاطفة ٠٠‏ 


۰ ۱۸ محمد خفاجی آدباء الشرق‎ )١( 


lor 


یقول (۱)"زکی مبارك عن اسلوبه انا اعتقد بلا زهو ولا كبرياء الى 
وصلت باللغة العربية ال ما كانت تطمح اليه من البیان .+ 


آنا عتقد بلا استطالة ولا تزید انق خلقت عذوية الاسلوب فى 
اللغة العربية وقد صار البیان عندی طبيعة اصيلة لا یعتریها تکلف 
ولا افتعال وها آذکر انى عرفت التسوید والتبییض فیما .الفت ,من الکتب 
أو نشرت من القالات بعد زمن التمرین الذی سبق سنة ۱۹۱۶ ۰ 
وما اعرف بالضبط خصائص اسلوبی لانی اأصدر فيه عن 
السجية والطبع ولکنی اعرف بالتاکید ان الذی يقرا مزلفاتى ومقالاتی 
بشمر بانه يرى الحياة وجها لوجه ویشهد صراع الاحلام والارهام 
والاراء والاهواء والحقائق والاباظیل ۰۰۰ ) 


واسلوب الدکتور زکی مبارك یمد اسلوبا فنیا یشتمل على افکار 
عميقة وصور شاعرية عذبة فاسلوبه یتکون من (ع0۳۳06؟ اع ,ع186) 


ویعرف الکاتب الفرنسى الكبير بوفون (1۶602) الاسلوب فیقول(۲): 
الاسلوب هو الرجل نفس»»۰ de home même)‏ باه (Le Style.‏ 


فعاذا نری فى آسلوب:زکی مبارك ۰۰٩‏ 


ان الاسلوب يختلف من کاتب لاخر بحسب اختلاف الطبائع 
وت رکیپ الخلق ۰۰ واسلوب زکی مبارك يمي اصبدق تعبير عن طبعه 
وخلقه ونفسیته ۰۰ .فاسلوبه يتميز بالتوقد والاشراق والشاعرية والرفة 
والتلوین والحركة والطلاوة وکل ذلك. فى ,حسن نسق وجمال إيقاع 
وموسیقا هامسة وهو یصدر عن حسن سجية ورقة طبع ٠‏ 

ان موسیقا مب‌ارك الحان من العنی وانفام من اللفظ ۰ موسیقا 
معبرة قوية تصدر عن سبجية رقيقة وطبع.شاعری اصیل ٠‏ 


فاسلوبه صادق اصیل ينم عن طبعه وجوهره الاصیل ومما يزيد 
اسلوبه جمالا وعذوبة حلاوة الجرس وطلاوة العبارة فالرقة فى اسلوبه 
اصل من طبعه وطبيعة فى خلقة والخلاصة ان من ابر سمات اسلوبه 


(۱) الاسمار والاحادیث زکی مبارك ٠‏ 


(۲) دنام من الیلاغة ۰ ۱۹46۵ 


lof 


اشراق البیان والوضوح والصدق والحزارة والشاعرية والعتوبة ومرجع 
ذلك كله يعود لى طبیعته الشاعرية ونفسه الحساسة الرهفة الحبة 
للجمال ٠‏ ومجمل القول فى اسلوب الدکتور زکی مارك .انه میز 
بسمتین بارزتين هما : (L'originalité, et Pharmoniê)‏ 


الأصالة والموسيقية 


هذه هی أبرز سمات اسلوب زکی مبارك ۰۰۰ 

تلك هی غاية السمو الفنى والاشراق البیانی *٠‏ 

وان ششت أن تتحقق من صدق ما اقول فاقرا على سبیل الخال 
کتابه ( ليل الريضة فى العراق ) او الاسمار والاحادیث ) أو ( الحان 
الخلود ) ٠‏ ی 

فماذا تری فى اسلوب زکی مبارك ؟ ۰۰ 

هل تری فيه غير روعة البیان وحرارة الصدق ؟ هل تری فيه غير 
اشراق البیان واصالة القن ؟ ۰۰ 


و بعد فأدب زکی مبارك فى مجموعه صورة من نفسه اللهمة وطبعه 
الرقیق وأن ملامحه الروحية ونفسه ومشاعره وانکاره وتأملاته وذکریاته 
ممثلة فى أدبه اصدق تمثیل فى حرارة وامانة وصدق * 5 

وهذ؛ هو غاية الصدق وتلك هى غاية الادب الاصیل والفن الادبی 
الصادق المبدع الخالد على مر الاجیال والعصور ٠‏ 


زکی مبارك الانسان : ۰ کیا 

رسیم الدکتور مبارك صورا كثيرة لحياتة واف‌کاره زمشاعره 
وذکریاته ‏ وکان فی کل ما کتبه عن تسه ضربحا صادقا تالا کل ما کتبه 
بامانة وحرارة وصدق ٠‏ 


وقد صور أحزانه لفقد ابنه احمد بقول (۱) : 


ر كنت القی دروسا مسائية فى: تدریس اللقة الفرنسية بندرسة 
الالیانس قرانسیز وکتت اخرج مکدودا وبعد ساعتین من الدرس دخلت 


۰ ۱۹۶۷ الحان الخلود : زکی مبارك‎ )١( 
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البیت فوجدته فى سکون على غير الالوف فمرفت أن ( احمد ) مات وأن 
زوجتی لا تريد أن ترانی لثلا اقرا فی سطور وجهها آن ( احمد مات ) 
آویت ال فراشى وهو فى الدور الثانی من البیت وقضیت الیل كله 
فى احلام مزعجات ان للثكل طعما مرا ۰۰ کفنته بیدی وحملته على کتفی 
الى مثواه الاخر ۰۰) ۰ 
وکان أهل بيته بترقبون عودته من غیابه فى كل مرة وکانت 
لبدكتور مبارك دقة جرس معروفة اذا ما وصل صداها الى أهل منزله 
عرفوا أنه وصل وعندما عاذ من العراق سنة ۱۹۳۸ ( كانت دقة واحدة 
من العرس کب له مسجت أهل البیت : 
> مه 2 يه ليد ١‏ 1۳ 1 
قالت ررس سرد ا 
سأعيش حتى أراك ؟ ۰۰ 


f 


فقلت : انتم تغلون نشاطى بهذا الحنان المزعج مو 

ويعترف بالجميل لزوجته ٠‏ * يقول : ( يسرنى أن اسجل اعترافی 
بالجميل لزوجتی الفلاحة التى سارت سيرة أمها واختها فحفظت قلبى 
سلیما من الهموم التی تزلزل عزائم الرجال €٠‏ ۰ 

ویقول أنه ورث خضرة العينين عن امه سقی قبرها الغیث وقد 
تقلب زکی مبارك بين الازياء فکان معمما ثم مطربشا ثم مقیما ثم ليس 
السدارة العراقية ۰۰ وهو بری ان من الخير أن يلبس الرء زى اهل 
البلد الذی يعيش فيه یقول : 


( اننی تقلبت فى ملابسی من حال الى حال فکنت آولا آلبس الطاقية 
والجلابية وهو لباس أعلى فى سنتریس ۰۰ ثم كنت معمما یوم کات 
طالبا فى الازهر الشریف ولم ویظهر آنی كنت غریبا بين الازهریین فقد 
كانت عمامتی اظرف عمامة وکان هندامی اجمل هندام وکنت وحدی فى 
الازهر امتل مدهب المتزلة يوم كان الازهر لا یذکر العتزلة الا قال : 
قبحهم الله ٠‏ 

وكان فى النية أن أظل ازهريا فقد انتقلت من هذهب الشافعى 
الى مذهب أبى حنيفة لاكون مفتى الديار الصرية ثم نقلتنی الاقدار الى 
الجامعة لاصبح من تلاميذ منصور فهمى وطه جسين ومع ذلك فقبد 
ظللت معمما الى أن ظفرت باجازة : الليسانس فى العلوم والفلسفية 
والادبية سنة ۱۹۲۱ ثم اخذت استعد لامتحان الدكتوراه فيدا لى أن 
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اصبح ( آقندی ) فقدمت ما عندی من الجیب الى احد ( الترزية ) فى 
شارع محمد على فصنم منها بذلتين سخیفتین شهدتا بانی كنت مهندما 
فى الحبة والقفطان ثم اصبحت أضحوكة فى السترة والبنطلون ۰۰ 


وفی یوم امتحان الدکتوراه اوصانی الدکتور منصور تهمی آن 
أحضر فى البذلة السوداه فلم آفهم الراد ولولا فصاحتی وبلاغتی فى 
ذلك اليوم لعدنى القوم هن السفهاء ۰۰۰ وجاء فى رسالتی أنى قد آخام 
العمامة وألبس الطربوش ولكنى لا ألبس القيمة ولكنى لبست القبعة 
بعد ذلك بثلاث سنين حين هاجرت لطلب العلم فى باريس سئة ۱۹۲۷ 
ومن القریب آنی لم اصنم كما صنم زملائى وعهدى بهم يذهبون الى 
البواخر بالطرابیش وانما ليست القبعة من منزلى قى مصر الجديدة فلم 
یعرفنی المودعون وفیهنم الشیخ ابراهيم القاياتى رحمه الله ۰۰۰ 

وفى العراق لبست السدارة وعندى أن الأخلاق الكريمة تقوم على 
اساس الاندماج المطلق فى البلد الذى تعيش فيه والسدارة العراقية 
لباس جميل ٠ ) ٠٠‏ 


ويقول عن نفسه : ( الذين قراوا (مدامم العشاق ) یحسبوننی 
فتى لا يتجاوز الثلائین والذين قرأوا الاخلاق عند الغزالى ) يحسبونتى 
شيخا يصافم التمانن ) ٠‏ 
ويتحدث عن بداية اتجاهمه للوجدانیات فيقول ( لقد ابتدات 
حياتى الوجدانية باخطر بداية ابتداتها باللعب بالجمر وما آخطر 
الجر فى أيدى اللاعبين فقد نظمت فى بداية حياتى هذين البيتين : 
اشجال ما خلف الستار وانما خلف الستائر لؤلؤ مكنون 
وائناس فى غفلتهم لم يعلموا 
الى بلكل حسالهم مفتلون 
وكان ذلك كله مزاحا فى مزاح ثم انقلب اللهو الى جد صراح ٠٠٠‏ 
فانا اليوم اتمثل الحسن فى كل مكان ٠٠‏ ) ۰ 
ويحس مبارك بالمرارة والندم على اشتغاله بالادب ( لو كنت اتجرت 
بالتراب لصرت البوم من اکابر الاغنياء ولكنى اشتفلت مع الاسف 
بالادب فذرعت نضاء الله فى فرنسا الى أن سبحت فى بحر الانش 
وذرعت فضاء الله في العراق الى أن سبحت فى شط العرب واشتغلت 
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بالتدریس عشرین سننة. فکانت صراحتی تقطع رزقی. فاخرجنی الاستاذ, 
3 ن العشماوی من عملی واخرجنی الأمبتاذ عبد . الرزاق السنهوری 
من وزارة العارف: ۰۰۰ ) ٠‏ 


ویصف عبد الله حبیب الدکتور زکی مبارك فیقول أنه ( خلق 
بغير فرامل أو هو کالسيارة الضخمة التی لا تقوی فراملها على ضبط 
توازنها ودقة سبرها فهو ان سار لابد من حادثة تصادم ) ۰ 


ویقول عنه محمد زکی عبد القادر : 
( لقد أحب الحياة بشرها وخبرها فاحسن التعبير عنها ٠‏ 
آحبها أعمق ما یکون الحب فکان يرى فى باسائها النعيم وفی 


نعيمها طیف من أطياف الجنة غناها وشکاها تألم فیها وتوجم صبر 
علیها وصاپرها ولکنه لم يبغضها قط ۰۰۰ ) ۰ 
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معارك زکی مبارك الادية 


« لقد ابتدات حیاتی الأدبية باناشسید 
الحب والجمال » ولو خلانی الناس وشانی 
لعشت بلبلا ودیصا لا بسمعون منه غير انفام 
الحنين » ولکن لوم اللئام حولنی الى اعصار 
عاصف ‏ ۰ 


زکی مبارك 


معارك زكى مبارك الاديية : 


خاض الدکتور زکی مبارك مصارك ومساجلات متعددة عنيفة وکان 
فی مساجلاته ومعا رکه الادبية شدید المنف صاب العود قوی العارضة* 


وکانت تلك العارك الادبية مطبوعة بطابع عاطفى وجدانى وقد 
تمثلت فيها شتخصيته الصريحة وروحه العاطفى ونفسه الصافية ٠‏ 


وقد ظل زكى ميارك يخوض اللاحم فى شجاعة ونزاهة وظال 
محتفظا بقوته وعنفه فى مساجلاته منذ عودته من باریس حتى 
سنة ۱۹۶۰ وهی الفترة بين سنتى ( 19151 ۱۹:۰ ) وكانت أخصب 
سنوات انتاجه وقوته ٠‏ 


ثم اخد بعد ذلك يتهاوى ويذوب. تدريجيا حتى لم. يعد يقوى على 
الرد على مهاجميه وخصومه ٠‏ 


واعظم ميزة لزكى مبارك انه لم يسخر قلمه لحزب من الاحزاب ولم 
يدخل فى الهاترات الحزبية كما فعل الكثير غيره من كبار الأدباء والكتاب 
يقول (۱) : 


(۱) الحان الخلرد ۱۹4۷ ٠‏ 


عبتری = ۲۱۱ 


( ان الذخرة الباقية فى حیاتی هى اندی آعیش بروحی وبتامی انه 
دوح نظيف وقام نظيف فما اسستطاعت حكومة ٠صرية‏ أو غير مصرية ان 
تستأجر قلمى ۰۰ هل افقرنى الشرف ؟ هل افتقرت بفضل الحرص على 
الشرف ؟ 

وابرز ملامح معارته ومساجلاته انها اتسمت بالعنف والتحدى ( ال 
الخصومات تذكى عزيمتى ) وتتسم معا رکه بطابع السخرية اللاذعة والفکامة 
الحلوة والاعتداد بالنفس ثم هذا الاساس العاطفى البحت الذى اتسمت 
به وقد كان لعنفه فى معاركه ومساجلاته آثار سيئة فصراحته رصدته 
حملاه متاعب كثيرة واثارا حوله الأراجيف والاباطیل ٠٠‏ فحورب فى رزقه 
وعمله يقول : 

ر الناقد الصربح فى مصر يتعرض رزقه ومعاشه لضروب من الزعزعة 
والاضطهاد وقد يتعرض مسلكه فى الحياة الى سفاهة القيل والقال وفى 
.صر عبارة مالوفة حين تظهر ٠قالة‏ نقدية وهی : 

ما الذى بين فلان وفلان ؟ ومءنى ذلك ان الناقد لا يتعرض اؤلف إلا كان 
فى صورة غرض خاص ) ٠‏ 

ويقول محمد زكى عبد القادر : 

٠٠ (‏ ما من احد من الناس كان یشسعر بموجدة نحو الدكتور 
زكى مباراد حتى عولاء الذين هاجمهم فقد كان رحمه الله طلق النقس رقيق 
الطبع كان فنانا اصیلا ٠٠‏ ) ۰ 
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كان الدکتور زكى مبارك صورة فريدة فى الادب المربى العاصر 
فرغم سفره الى باريس وتاثره بالثقافة الفرنسية والمذاهب الفرتّينة قى 
أساوب البحث وطريقة التفكير وبرغم انه خريج السربون الا انه لم یتفر 
ولم ینحرف ولم يستغرب فیتحول عن ترائه وثقافته العربية الاصيلة بل 
عاد آشد ايمانا بالادب العربى والترات العربى والقومية العربية وخاض 
مارك عديدة مع دعاة التغريب ومع اعد الثقافة الى بية والقومية 
البر بية ۰۰ ويكاد يكون هو الشخص الوحيد الذی لم تخدعه الثقافة الغربية 
ولم بنحرف رها بل ظل شدید الایمان والاعتزاز بترائه ولخته وقوميته 
ال بية بخلاف بءعض الکتاب الذین ذهبوا الى آوربا وعادوا وقد استغربوا 
وعم بحلمون لوه الدعوة للفکر الغربی والثتافة الغربية مثل سلامة 
مرسی وطه حسین وهیگل ومنه‌بور فهمی وغرهم * 

كان زکی مبارك شدید الحارضة قوی الحجة رائم البیان صلب الفناة 
فى افحام خصومه فى الثلائینات ولکنه فى بداية الاربعینات لم يعد كما 
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كان ووهنت قواه واجترا عليه ادعیاء النقد وصعاليك الصحافة ولم یستطع 
ان يرد علیهم ویقحمهم فشعر بالرارة فى آعماقه ر متی تعود ایامی فاناضل 
كما كنت اناضل ف الجراند والجلات ؟ متی یکون لى خصوم کالذین 
کانوا فى الایام الخالیات ؟ متی یکون لى خصوم اصاولهم وانتصر علیهم 
من امثال طه حسين وابراهیم الازنی وعل الجارم ومصطفی الرافعی 
واحمد زکی باشا ومحمد لحلفی جه وعبد الاه عفیفی وعبد العزیز البشری 
ومحمد فرید وجدی ومحمي عبد الطلب ود خالد 
واحمد آمين ومن اليم من آقطاب الرجال ؟ ) ٠‏ 


وکان بری ان الخصوهدات تذکی عزیمته وتمد دمه بغیض من 
قسوة الحدید ( كيف انس بالسکون وانا اعتقد أن السلام ضرب هن 
الوت ) ۰ 

وقد اوقد فى صدور بعض الادباء نيران الغیظ والحقد ومنهم کاتب 
یدعی ( عبد الله حبیب ) تجنی عليه حتی انه تمنی له الوت لیستریح 
ويريع ورسم له صورة البعبع الذی یخوفون به الاطفال واحس زکی مبارك 
بالکمد وبالرارة فى آعماقه فکتب (۱) بقول : 


( افى الحق انى صرت كالبعبع الذین یخوفون به الاطفال ؟ آفی 
الحق انى صرت رجلا متوحشا یتحاماه الناقدون ؟ 


لقد اصبحت أعانى الوحشتة والغر «4 فى وطنی من التهمة الشنيعة 


تهمة الشره الى اكل لحوم الناقدین ٠٠‏ ) ۰ 


ویصرخ صرخة حزينة لاحساسه بالظلم والغین فى حياته بسبب 
الاراجیف التى تثار حوله فیقول : 


( یعز على ان تغلق فى وجهی ميادين كثيرة بسبب ما شاع وذاع من 
غرامى بالشاغبات ٠٠‏ يەز على ان لا يكون فى هذا البلد أديب كريم 
یامن مصاولتی على صفحات الجرائد والمجلات ؟ يعز على ان تنسوا جميعا 
ان مشاغباتى ايقظت الحياة الادبية بضع سئين ۰۰ 


( وكيف يصح اتیامی بالوحشية ؟ أم كيف يصح القرل بان امل 
العصر اجمعوا على انى آعد لهم أنيابا ومخالب ؟ ) ۰ 


(۱) ليل المريضة في العراق » ج ؟ , ۱۹۳۹ ۰ 
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هذا هر جزاء صراحة دكتورنا البارك وصدفه ۰۰ وقد وصل الحفه 
يعبد الله حبیب وبلغت اخلاقه هذا الدرك حين پقول ائه كان من حسس 
الذوق ومن الرفق بنا وبئفسه ان يموت ؟ 


الى هذه الدرجة كان حقد هذا الجهول الذى شوى الحقد قلبه 
واعمى بصيرته ۰۰ واثارت هذه الكلمات التى تقطر سما وحقدا قلب 
الدكتور زكى الرقيق واحساسه الرمف فكنب والرارة فى أعماقه والحزن 
بمزقه ( ۱۹۳۸ ) يقول : 


( ۰۰ ما الذى تغنمون حين يذهب زكى مبارك من الوجود ؟ ما الذى 
تغنمون حیل ينطفىء السراج الذى أستصيح به أعدائى بضع سنين 
ستذكرون انى كنت الكاتب الوحيد الذى عظمت نفسه فلم يضن عل 
خصومه بكلمات الثناء حين يفرضها الواجب ۰۳ ) ° 


ويقول الاستاذ محمود تیمور عن مارك زكى مبارك ومساجلاته 
وهو رای كاتب كبير مدصف يقول (۱) : 

( واما مشاجراته القلمية فقد كان فيها مطواعا لفطرته ۰۰ هنساقا 
مع الشيمة البدوية او الريفية فى ايثار الصراحة العارية ٠٠‏ 


فهو اذا رای شیا ينكره انبرى ينقده ويشهر به غين آبه بما تواضع 
الناس عليه من الكياسة والحصافة والتزمت وتجنب الاحتكاك والهجوم ٠٠‏ 
وما كان زكى مبارك يؤمن بتلك الطراوة العصرية فى محاسنة الناس 
بعضهم لبءض ولكنه كان عارم الرغية فى البوح بمكنون وجدانه درن 
محاباة أو مواربة ومن ثم يكتسب حديثه طابع الخشونة والجفوة والاقتحام 
۰ وقد أفاد الرجل من ذلك انه أراح ضميره بيد انه أحاط نفسه بضروب 
من العداوات والمناوآت وان لم يأبه بها اذ بسط كل ما یجول فى صدره 
ونفض عنه ما يثقله فصفا قلبه وسلمت طويته وسهل عليه ان يصافح فى 
يومه من يهاجمه فى أمسه صادقا فى مودته كما كان صادقا فى خصومته 
ولا يعوز القارىء ان يلتمس صفاء نفس زكى مبارك فى كثير مما كتب 
اذ يصادف فى تعليقاته تحية لرجل كانت بينهما علاقة فى درس 
او مجلس وذكرى لراحل كان له استاذه أو كانت بينهما مشاركة فى 
عمل وما يشبه الترضى والاعتاب لرجل هاجمه من قبل آعنف هجوم معترفا 
بحميل له عليه أو معجبا برآی آبداه ) ۰ 


(۱) الهلال ماير 19377 زکی مبارك فتي سنتريس ۰ 
1 


هذه شهادة کاتب نزیه منصف ادلی برایه فى زکی ميارك كما کان 
بلا تحیز وبلا تحامل ۰۰ 


وقد أشاع عنه بعض خصومه ان له ولعا بالغض من افکار الناس 
ولکنه یفند هذه التهمة الباطلة ویذکر انه لا يهجم على رجل الا بعد ان 
يدرس مقاتله دراسة جيدة لیتحاماه عند النضال ( فليس من الروة 
ولا من الشرف ان یسخر القلم وهو نعمة من الله علينا فیما لا يليق 


بالادب السحیح ۰۰۰ ) ۰ 


وقد وصفه الدکتور طه حسين (۱) بانه حاد الشباب هيغه وقد اتهم 
زكى مبارك ببداوة الطبع فى معا رکه ومساجلاته وقد دافع عن نفسه فقال : 


( ان بداوة الطبع التی کثر الکلام فى ذمها وتجریجها لم يكن من 
المثالب الا فى کلام الشعوبية وهم قوم آرادوا الغض من الشاائل 
العر بية ولولا ذلك الیجوم الائیم لبقیت من الحامد فکیف ینکر على رجل 
مثلى ظل بدوی الطبم فى زمن توارت فيه الصراحة وکثر فيه تنمیق 
الاحادیث ) ٠‏ 

ولم تدع کلمة الحق له صدیقا كما يقول اکثم بن صیفی وکان 
زکی مبارك يؤمن بان تلك العارك الادبية والساجلات القلمية هى فرصة 
لایقاظ الروح الادبية من الجمود والبلادة يقول : 


( ما قال أحد انه يبغضنى ویحقد على الا آطماننت ال تبلیغ رسااتی 
الادبية فانا أخلق الفرص خلتا لاذكاء نار الغضب والحقد فى القلوب التى 
طال عهدها بالغفوة والجمود ٠٠‏ ) ۰ 

وقد كان لهجومه على الءادات البالية والاوعام السخيفه ما ماج عليه 
بعض أعياء الأدب الذين حملوا عليه وهاجموه وأثاروا حوله الاراجیف 
فوقف فى وجههم وقفة صلبة عنيفة يقارعهم ويساجلهم بقلمه الجبار يقول : 


ر لقد انتزعت حظى من أنياب الحيات السود فهو حظ مدوف بالسم 
الزعاف ولو استطاع قوم ان يتجاهلوا وجودى لفعلوا ولكن كيف 
يستطيعون وقد ضيقت عليهم الخناق وقهرتهم على الاعتراف بان العاقبة 
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للصابرین على مکاره الجهاد وعل كانت مكايدة الأعداء هی اصل الار 
التی یقذف بها قلمی ؟ العدو الحق هو الغلطة الطبعية فى صفر الوجود وهذ, 
الغلطة الطبمية قد تسمی أوهاءا أو عادات او تتالید ومن واجپ القنم 
ن یسحح تلك الغلطة بلا ترفق ولا استبقاء ) ۰ 


وقد امتشق قلمه وهاجم بعنف ادعیاء الادب مقول : 


ر كان من حقی ان اصوب سنان القلم الى صدور من ياكلون السحت 
پاسم اللغة العربية ) ۰ 


وحارب زکی مبارك التفاق والریاء يقول : 
( ساظل فى ثورتی الى ان انتصر فى حرب ما آمقت من نفاق التقالید 
واستطیم ان از کد ان کثرا من الاصنام التی تعبد فى مصر والشرق 
ستتحطم عما قريب وسیتشا فى مصر والشرق جيل جدید یبنی احکامه 
وقوانینه على اساس التجارب وااشاهدات وستهدم صروح العظمة التى 
تبتی على أساس التوقر والتحفظ ٠٠‏ 
متى آشهد مصرعك یاعصر النفاق ؟ ۰۰۰ ) 


وهو یمتقد ان رسالته الأدبيية التی وکل بها هى خلق الفرص 
لاذكاء نار الغضب فى القلوب وتأریق الجفون بقول : 

( وانا مع ذلك سانتقم ‏ وقد انتقمت - من اعل زمانی ساترکهم فی 
بلبلة فكرية لا تنجيهم من آعوالها صفارة الامان ۰۰ ساترکهم فى حبة 
أقسى وأتدف من حيرتى حين آعم بمواجهة نفسى ولن آموت إلا وقد اوقدت 
فى صدر کل قاریء جذوة لا تخمد ولا تبید وتلك هى رسالتی الادبية ولن 
يجد منی الناس غير ما بروع ویهول ۰۰ فقد ابتلتهم القادیر بقلم یتقرب 
الى الله بتوزيع الروع والهول على اغنیاء الأمنين ) ۰ 

وقد خاض زکی مبارك مساجلات عديدة مع معظم ادباء عصرء 
صاول طه حسين والعقاد والازتی والرانعی وأحمد امین واليشرى 
وعلی الجارم ومحمد لطفی جمعه واحمد زکی باشا وغیرهم وقد عاش 
زكى مبارك متمتعا بمداوات الرجال وقد عانی من ذلك مصاعب لو صادفت 
غير لدحرته فى اتصر وقت وکان یخجل من ان یقول فى السر ما یعجز 
عن قوله فى الملانية ر فانا قد آخاصم ولکن لا آعادی فما استطاعت الدنیا 
بأحدائها الفواتك ان تضمنی الى آرباب الضفائن والاحقاد فاتهم بالنف 
والقسوة بغير حق فما كان من همی فى كل ما اثرت من الجادلات 
الا ایتاظ الروح الادبی واللغوى اما ايذاء الادباء والباحثين فهر معنی 
لا يمر فى خاطرى لأنى ارجو دائما ان يكون الهدم فى عنفه من صور البناء ٠‏ 
۱11 


© المصل التاسع 


معارك زكى مبارك الآدبية 


ها الذی تغنمون حين يذهب زكى مبارك 
من الوجود ؟ 

ما الذى تغنمون حين ینطفیء السراج الذى 
أستصبح به أعدائى بصنع سنين ؟ 

ساظل ف ثورتى الى أن انتصر فى حرب 
ما امقت من نفاق التقالید ۰۰ فمتى أشهد مصرعك 
با عصر الفاق ؟! 


ذكى ميارك 


ع اس 


بين زكى مبارك وطه حسين 


« انا اعرف ما تكره منی ۰۰ انت تكره 
هنی الکبرباء ۰۰ وکیف وقد اعاننی الله على بناء 
نفسى ؟ وكيف وقد اقمت الدلیل على أن الشباب 
الصری خليق بعظمة الاعتماد على النفس » ٠‏ 


زكى مبارك 


دارت بين زکی مبارك وطه حسين معارك عنيفة ۰۰ وقد اتصل 
حيل المساجلة بينهما آمدا طويلا وتوالت العارك بینهما لسنوات طويلة 
واضخم معركة بینهما هى مع رکة ( النثر الفنی ) ٠٠‏ 


فقد حاجم الدکتور زکی مبارك آراء الدکتور طه حسين فى نشاء 
التثر الفتی وتاثر البلاغة العربية بالبلاغة اليونانية فى كتابة الخالد 
ر النثر الفنی فى القرن الرابع ) الذی نال به درجة الدکتوراة بدرجة 
مشرف جدا من جامعة السربون سنة 195١‏ والذی استغرق فى تألیفه 
سبع سنين ۰۰ فلما عاد الدکتور زکی من باریس تجاهل الدکتور طه 
هذا الکتاب ٠٠‏ ولا سثل عنه ۰۰ قال : (۱) ( کتاب من الکتب اخرجه 
کاتب من الکتاب ) ٠‏ وامتشق زآی مبارك قلمه وبدأت الساجلات بینهما 
والتى استمرت أمدا طویلا وبرغم عنف زکی مبارك فى هذه الساجلات 
الا أنه كان يكن حبا واعجابا خالصا بالدکتور طه حسین رغم ما كان بینهما 
ورغم اللاحم الشهورة التی وقعت بين الاثنين ۰" ویروی زکی مبارك 
برض ذکریاته مع طه حسین وسيب مساجلاته مهه فیقول (۲) ( ان هذا 
الرجل تربطنی به الوف من الذکریات برجم بعضها الى العهد الذی كنت 
فيه طالبا بالجامعة الصرية القديمة يوم كان يصطنع العدل الذی یلبس 
ثوب الظام فى امتحان الطلاب ۰۰ فقد ساعد مرة على اسقاطی فى امتحان 


(۱) الرسالة , 51 مارس 1954 , النقد والطربوش وزجاج النافذة ٠‏ 
(۲) زکی مبارلو , النثر الفنی , ۱۹۲6 ٠‏ 


۱۷۱ 


الجغرافیا ووصف الشعوب ۰۰ واسقطنی مرة ثانية فى امتحان تاريخ 
الشرق القدیم والسقوط فى الامتحان مما یحفظه الطالب الخلص لاستاذه 
التصف ويرجع بعض الذکریات الى العهد الذی كنت فيه مدرسا بالحامعة 
الصرية الجديدة حين كنت أحمل اليه على أكتافى احجار الاساس لنرفع 
القواعد من كلية الآداب ٠٠‏ وأدق ما يصل بیننا من الذكريات ما وقع فى 
ربيع سنة ۱۹۲7 يوم ظهر كتاب الشعر الجاهلى وثارت الامة والحکومة 
والبرلان وكان أصدقاؤه وزملاژه بين خائف ومترقب وحاسد يتريص ۰ 
وكنت وحدى صديقه الذى لا يهاب وزميله الذى لا يخون ٠٠‏ ولكن حماستى 
للفكرة التى آدافع عنها وغرام الدكئور طه بنقضها فى رسائله واحادیثه 
ومحاضراته كان مما حملنى على مقاومته بعنف وقوة حتى ليحسب القارىء 
اأن بیننا عداوة سقيت لاجلها القلم قطرات هن السم الزعاف حين عرضت 
لدحض آرائه فى فصول هذا الکتاب ( النثر الفتی ) اکتب هذا وقد شرق 
الدکتور طه وغربت ولم يبق بيننا الا أطياف من کرائم الذکریات قلبی 

رعندما تجامل الدکتور عله حسين كتاب «١‏ النثر الفنی » عاود 
زكى مبارك الساجلة فهاجم طه حسین بعد أن أخرجه من الجامعة المصرية 
۰ فقال : ر اعلن الدکتور طه حسين بعد اخراج الشعر الجاهی نداء 
قال فيه ) : آشهد آنی اومن بالله وملائکته ورسله والیوم الآخر ۰۰ انت 
تومن بالله وکتبه با دکتور طه وأنت تکذب التوراة والقرآن اعتمادا على 
رای خاطی» سرقته من أحد البشرین ٩۰۰‏ آنت لم تترك حزبا الا خدمته ۰۰ 
ولا جريدة الا توددت الیها بعد عدید من الرسائل الطوال ۰۰ ذعبت ال 
باريس على نفقة الجامعة ومضیت انا متوکلا على الله ۰۰ ولم تكن رسالتك 
عن ابن خلدون الا نسخا من آراء السیو کازانوفا ٠٠‏ واتصلت أنا بمسيو 
مرسیه ففرضت عليه آرائى فرضا ۰۰ ( وقف السیو ماسنیون يوم أديت 
امتحان الدکتوراة فقال : ( انى حين اقرا ابحاث طه حسين اقول هذه 
«ضاعتنا ردت الينا ۰۰ وحين آقرا أبحاث زکی مبارك آشعر بانی اجه 
شخصية جديدة ) ۰۰ 

مضیت فانتهبت آراء المستشرقين ۰۰ توغلت فسرقت حجج البثرین 
وکان نصيبك .ذلك التقریر الذی دمغتك به النيابة العامة وانت تعلم أنه 
لیس لك رأى واحد وصلت اليه بعد جهد وبحث ۰۰ كنت لوحة اعلانات 
لاتذیم الرای الا لتغيظ الجمهور ولتصیح حدیث الناس فى الاندية 
والجنمعات ۰۰ آنت تعرف أنى لم انل آلقاب الجامعة الصرية بلا جهاد ۰۰ 
وانت اسقطتنی فى امتحان اللیسانس مرتين واشت ركت فى امتصان 
الدکتوراة الذی ادیته اول مرة مع أنك لم تكن عضوا فى لجنة الامتحا 


۱۷ 


وکان لخصومتك الصورية تاثير فى تاخير الدکتوراة التی حظیت بها للمرة 
الثالثة فلم اصل الیها الا بعد جهاد سبع سديل ٠ ) ٠١‏ 


ثم عاد الدكتور زكى مبارك الى منصبه فى الجامعة المصرية ستة 
۳ ابان الفترة التى كان طه حسين فيها خارج الجامعة ٠٠‏ وكانت 
بينهما خصومة حادة عنيفة فلما عاد الدكتور طه حسين الى الجاممة مرة 
أخرى سنة ۱۹۲6 رفض تجديد عقد زكى مبارك ويصور زكى مبارك قصة 
خلافة مع طه حسين واخراجه من الجامعة المصرية ۰۰ يقول : )١(‏ « انى 
بدات آناوش الدكتور طه حسين منذ سنين حين تبینت أنه کالطبل الاجوف 
وأنه لايرف من تاريخ الادب العربى الا قشورا ا المحصول وكنت 
كلما هاجمته تخاذل وضعف وخشى عاقبة النضال ٠‏ ثم اتفق انى عينت 
فى الجامعة المصرية فبدا له آن يتشجع ویاو 8 منه بانی آخاف 
من الناوشات حفاظا على منصبی فى الجامعة ودفعا لمغبات القعال امهلته 
قليلا وترکته یصول فى مناقشتی ویجول ۰۰ وکذلك أمليت له حتی 
جاءت الموقعة الحاسمة يوم عين آحمد نجیب اليلالى وزبرا للمعارف 
وكان يعرف الصلة التى بينه وبين نجيب الهلالى ٠ ٠‏ وفى هذا ما يقوى 
الحالفة بين رجلين لهمأ خصم لاسند له بين الاحزاب ولا عم له فى الحکوهة 
ولا خال ٠٠‏ فى تلك الأيام اراد طه حسين أن بناوشتی ۰ 


وكان يثق بانى سأسكت قلا أجيب ورأى فريق من زملائى فى الجامعة 
انى اتسامح مراعاة لاظروف ۰۰ فأقسمت لاجعلنه مثلا فى الآخرين وكذلك 
کتبت مقال ( طه حسین بين البقی والءقوق ) ۰۰ ذلك القال الذی ابكى 
اه حسين بالدمع السخين وکان یظن أنه لن یعرف البكاء ۰۰ وعاد 
طه حسين الى الجاممة ( فى زفة ) لم يسمع بمثلها منذ كان یسکن فى 
كفر الطماعين وظن الناس انى سالاينه واداریه ولكن هيهات فقد تجاهلت 
عودته سبعة أيام الى أن جمع بيئنا مجلس قسم اللغة العربية ‏ فى تلك 
الأثناء آراد الشیخ امین الخولى ان يصاح ما بیننا ۰۰ وكنت احسب ان 
الصلح لن يزيد على الصافحة وتبادل التحیات ولکنی فوجئت مفاجأة 
لم تخطر على بال فان الاستاذ أمين الخولی انتظر حتی اجتمع بعضص 
الزملاء ثم نهض فقال : هذه آول جلسة بحضرها طه حسين بعد عودته ٠‏ 
وانا اقترح ان تلقی كلمة ترحیب وافضل ان یلقیها" الدکتور زکی مبارك 
لان بینهما أشياء يجب أن تزول ) وكان موقفا فى غاية الحرج ولکنی 
تحفظت اذ كنت أعرف أن العداوة التى بینی وبين الدكتور طه يصعب أن 
تزول ٠٠‏ ومن الحزم الا أقول كلاما بنطوی على تودد أو ترفق فوقفت 


٩ البلاغ , ۲۲ افسطس ۱۹۳۵ , كيف هاجمت طه حسيل‎ )١( 


۱۷۴ 


وقلت : « انی ارحب بعودة الدکنور طه وقد زاعلته من قبل ثلاث سنيل 
وکنت من قبل من تلامیذه الاوفیاء والذی وقم بینی وبينه لم يكن فيه شه 
خارج الا المقال الذى نشرته فى « البلاغ » وهو مقال آعرف أن فيه شيا من 
الشطط ولکنی لا اعتذر عنه لانه من برض ما علمنى ومن الخير أن يتناسى 
لان مصلحة العمل توجب الوفاق » ٠‏ وقد ابتسم الاساتذة حين ذكرت أن 
الشطط كان من بعض ما علمنی وعدوها خطبة لبقة فيها ترضية وفيها 
احتراس ۰۰ اما «وقفی من جلسات قسم اللغة العربية فكان دائما موقف 
العارضة الصريحة لنزعات طه حسين وكان لايسلم منى الا باخذ الاصوات 
وكان اساتذة اللغة العربية لايرون فالدة فى معارضته اذ أنهم کانوا 
يعرفون أن كل شىء مصيره الى هواه بفضل الوسائل التى یعرنها الجميع 
۰ لا انكر انى اسرفت ۰۰ ولكن الآإيام أرتنى أن الحزم آوجب ٠‏ 
ما استطمت آن آناقتش من يزعم أنى قابات الدکتور طه حسين بالترحيب 
۰ وانه مع ذلك لم ينس ما کویت به جبینه من قوارع التثریب ولم ینفر 
ما کشفت من سرتاته وکان الناس یحسیو نه من المبدعين ٠‏ 


وفی آوائل شهر مایو دعانی الدکتور منصور فهمی الى مکتبه وقال : 


ارسلت ادارة الجامعة تسال عن تجدید العقد والنظام یقفی باخذ 
رای الدکتور طه حسين فاذهب یابنی وصفی ما بينك وبینه وساحفظ 
الخطاب حتی يتم بینکما الصفاء فاجبت الدکتور منصوز فهمی بما نصه : 
« آنا على اتم استعداد لتصفية مابینی وبين الدکتور طه حسين ولکنی 
لا افءل ذلك فى هذه الأيام ولو آنك اقترحت ذلك منذ شهرین لقبلت 
آما الآن فلا تسمح نفسی بمصافحة الدکتور طه وأنا اعلم أن لذلك دافعا من 
الغرض ومع ذلك ما الذی یزعجك يا سیدی العمید ۰۰ ؟ اتظن ان 
الدکتور طه ينتهز هذه الفرصة ویتشفی منی ؟ انه أعقل من أن بقترف مثل 
هذا الانتقام الفضوح » ۰ فابتسم الدکتور منصور فهمی ابتسانة مرة 
وقال : 5 انت یابنی تسرف فی حم الظن, بالناس »۰ ۰ 

ولکن ما الذی حدث ۰۰ ؟ لقد جرت صراحة زكى مبارك التاعب له 
فحورب فى رزقه واخرجه الدکتور طه من عله وقال حين طلب اليه تجدید 
عقده ۰۰ ٠‏ آنا لم استشر فى تعیینه ۰۰ فلا آستشار فى تجدید عقده , ۰ 


وخرج زکی مبارك من الجامعة ۰۰ : 


واثار هذا العمل العدید من الادباء والفکرین فکتب الازنی مقالا 
قال فيه : و انى لاحدث نفسى احیانا بانی لو كنت أقول الشعر فى هذه 
الايام لرئیت طه حسين فانه يخيل الى انه قد مات طه حسين الذی عر فته 
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واحببته وأكبرنه وجاء غیره الذی انکره ) وكتب الازنی معاتبا الدكتور 
طه حسين فقال : )١(‏ 

« ان الدکتور طه حسين اصبح ممن یملکون اشباع البطون واجاعتها 
وانه صار یضرب اللقمة التی ترتفع بها اليد الى الفم ويطيرها فتسقط على 
ارارض فتفوز بها الکلاب ویحرمها الانسان » ۰ وآثار هذا العمل الدکتور 
زکی مبارك وأحنس باارارة فى آعماقه فکتب مقال ( طه حسین بين البغی 
والمقوق ) ۰۰ وقال کلمته العروفة « لو جاع أطفالى لضویت طه حسین 
واطستهم من لحه » ۰۰ فکتب الازنی یقول : « لقد عرفت أن فى مصر 
رجلا عظیما ۰۰ » واثار هذا العمل سلامة موسی فکتب یقرل : يجب بالحق 
أن نخجل من مجازاة زکی مبارك على هذا الاحسان بمحاربته فى عيشه 
وعمله ولست اشك ف ان الجامعة المصرية تخسر باخراجه منها اکثر 
مما يخر هو ۰۰ فان رجلا له مثل کفاءته يستطيع أن يجد العیش الرحب 
والفرصة الواتية لخدمة الادب فى مدرسة فرنسية أو أمريكية بالقاهرة 
ولکن هذا الایلام للنفس یعکر صفوها ويشكك الانسان فى القيمة التی 
تعود عليه من الاخلاص والجد » ٠‏ 


وقال زکی مبارك : « لیس عيبا أن یجوع الره وانما العیب أن یکسب 
الانسان الرزق على حساب الروءة والرجولة والشرف والكرامة » ۰ 


و یتحدت الدکتور زکی مبارك عن ظروف تلك المساجلة فیقول : 
۽ الذی بیننا لم يكن خلافا فى الرآی وانما هو قتال عنیف بين شخصین 
۰ فالدکتور طه بری اننی كنت تلميذه ومن واجب التلمیذ فیما يزعم 
الا بخالف الاستاذ ما انا فاری الدکتور طه رجلا قلیل الملم والعرفة 
بالادب العر بی آراه إستمرأ السطو على آراء الستشرقین واراه فى حياته 
الجامعية نبوذجا للفوضی والقلق والاضطراب ۰۰ فقد یقولون وکیف 
سكت زكى مبارك عن نشر عيوب طه حسین وهو یصاحبه منذ خمسة عشر 
عاما واجیب بان الدکتور طه ابتدا التدریس فى الجاممة الصرية قبل أن 
نقدم الدراسات الادبية فکان منذ سئين مستور العیوب على أن الخواص 
يمر فون آنی بدات اعارضه منذ سنة ۱۹۲۷ حين أطلمت على عجزه الفاضح 
وعرفت أنه بعش من سرقة آراء الادباء والعلماء وانتدم تعرفون آننی 
رجل صريح لم تستطع الأيام ان تروضنی على الجاملة والداورة فلم يكن 
خافبا أن يعرف الدکتور طه أننى لا احترمه ولا احترم مسالكه الادبية 
ولا احترم تهالکه الفاحش على هوائد الاحزاب وكذلك هدته غریزته ال 


زم ابلاغ , ۱۹۳4 ۰ 


۱۷۰ 


وجوب محاربتی فى عملى فى الجامعة الصربة وساعده على ذلك ناس گنت 
شجا فى حلوقهم وکان هو فى أنفسهم مثال الجاهل الامين فان كان الدکتور 
طه قد انتصر حين وجد من بساعدونه على اخراجی من الجامعة ولیتذکر من 
عاونوه على شفاء صدره ان انتصارهم ليس الا هزيمة شنعاء وسوف 
تعلمون ۰۰ لقد انكشف أمر طه حسين حبل أصدرت كتاب ( النثر الفنى ) 
وقد بینت اغلاطه وس‌تاته وتحدته ان بدافع عن نفسه فتخاذلت تواه 
ولم يملك الجواب وعرف الادباء فى الشرق والغرب أنه لایملك شيئا 
اصیلا وأن مولفانه ليست الا هلاهبل انتزعها من کلام الناس وان ما بدعیه 
من الآراء ليس الا صورا ملفقة انتزعها مما يقرأ ويسمع » ۰ 

« ان قلمی ليس الا محنة صبها الله على طه حسين * ٠‏ ولعله انتقام 
من الله صوبه الى صدر ذلك الشخص الذی اجتراً على التوراة والقرآن 
واستطاع أن یقول فى وقاحة ( للتوراة أن تحدئنا وللقرآن ان یحدئنا ) 
كأن العلم لایکون الا حيث تقع مساقط هواه اما التوراة والقرآن فهما 
ظنون فى ظنون » ۰ 

عل عاج عاو 

وقد دارت عدة معارك ومساجلات عنيفة بينهما حول الفکر اليونانى 
٠٠‏ فالدكتور طه حسين يمجد الفكر الیونانی ويعلن آنه مصير الثقافة 
الانسانية والدكتور زكى مبارك يخالفه فى تلك النزعة منذ كان تلميذه 
فى الجامية المصرية ۰۰ وقد رد الدكتور مبارك على طه حسين قائلا : 
« قال طه حسين أن الادب الذى يمثل المركز الأول بين الآداب القديسة 
هو الادب اليونانى ثم یجی* الادب العربی ۰۰ ومن ااجاماة المخدرة أن يعلن 
الدكتور طه أن الادب العربى أقوى من الأدب الفارسى واللاتينى ٠‏ 

الادب اليونانى فى المكان الأول ٠٠‏ هذا صحيح ۰۰ ولكن ما رای 
الدكتور طه أن الادب العربی له المكان الأول من التاحية العاطفية والتمثيلية 
فانه فى هذا الباب يمتاز امتيازا صريحا لايقبل الجدل ولا النزاع ۰۰ 
والادب العربى له المكان الاول من الناحية الدينية فان البلاغة الدينية 
باب هام من أبواب البلاغات فى الأدب القديم والحديث » * 


ويقول فى الرد على آراء الدكتور طه حسین ( وعندنا أدب الصوفية ۰۰ 
أيستطيع باحث أن يزعم أن اليونان كان عندهم هذا الصفاء فى الجوانب 
الروحية ٠٠‏ ؟ الادب العربى يسكت عنه الاوربیون عامدين لانه يشل 
الحضارة الاسلامية وهی حضارة كانت تبغى اوربا هدمها منذ ازمان ٠‏ 
ولانه من جهة ثانية «صبوغ فى أكثر موضوعاته بصبغة الجد الرصين 
وأوربا فتنت بمانی الادب اليونانى من نزق وطيشي وخلاعة ومجرن 


۳ 


تدلیل ان اکبر شاعر شرقی راج ادبه فى آوربا هو عمر الخیام لانه شاع 
اللذة رالقلق والارتیاب ) ۰ 

وقد اعلن الدکتور طه أن عقلية «صر عقلية بونانية وان الاس‌لام 
لم يف تلك العتلية ۰۰ فرد عليه الدکنور مبارك وقال : ان مصصر ظلت 
ثلائة عشم قر نا وهی «ومنه بالمقيدة الاسلامية ٠‏ 


عاد عاد عاو 


وقد دارت مساجلات عديدة بين الدکنور مبارك والدكتور طله 
بسيب اعتراض طه حسين على ذهب زکی مبارك فى الكتابة فى الوجدا بيات 
وأحاديثه عن الحب والءراطف ٠٠‏ وترجع پذور تلك اامارك حيل اخرج 
الدكتور مبارك كتابه ( مدامم المشاق ) ۰۰ فكتب الدكتور مله حسين يعلن 
ان هذه الكتاب يحرض على الشهوات ووصف مژلفه بانه حاد الاب 
عنيفه ثم تجددت المعارك والمساجلات حين اخرج زكى مبارك کتابه 
الوجدانى الضخم « ليلى المريضة ف العراق » سنة ١9598‏ فكتب 
الدكتور زکی برد على هله <سین ويصور مذمبه نی الكتابة فى الوجدانيات 
وعن السر فى تشریحه عاطنة الحب تشریحا ادبیا وجدانيا بقول (۱) 
الدكتور زكى مدانما عن نفس4ه ومذمبه الادبی فى كلية وجهها إل ا ور 
طه حسين يقول : ٠‏ أيها الاستاذ الجليل كنت سالتنى يوم لقينك برذادة 
المءارف فى صباح الیرم الشامن من هذا الشهر عن سبب ا 
بالحديث عن الحب وقد جرى ذكر کتاب ر ليلى الريضة فى العراق ) 
وکانت ايام التى شم ضوءما فى ملامح وجهاف تحمل اي 
التعجب من أن ۶سمح الدنیا بان اعيش بقلب الحب التیم التبول * 
فاحبت با شواغلى فى الحياة قد تجمل الحب آخر ما يشمغل قلبی ولکن 
حدیثی عن الحب صار مذهبا ادبیا اثرح به ما یتفرض له الناس فى 
مبادین النوازع والامواه وأنا ارید أن أخلق جوا من البشاشة ادفع به 
ظلمات الزمان ٠‏ فابتشخت ابدسامة لیا ممنى وقلت؟: اخلق البشباشة فى 
الزمان ان اصتطمت : « ونحن ام نبتکر الکلام عن الحب هو عاطفة عرفتها 
الارواح هنذ آقدم عپود الوجود وما قيمة الدئیا اذا خلت من الحب 
ولای غرض بحيا: الئاس اذا اصست افتدتيم بالاءتلال فام تحی ذلك 
الر وح اللطیف ۰۰ ؟ ۰ 


وهل تصرف القاپ عن الحپ وهر فى عافية ٠‏ 
« فانا أتحدث عن الحب بصفة جدية واتمقب اخباره وآثاره فى 
كل ما ارى ‏ وما امسمم ۰۰ واية ذلك انى لم انته ولم انزجر بعد 


٠ ۱۹۸۰ تشریم هاطفة الحب . لبرایر سا‎  ةلاسرلا‎ )١١ 


عبقرى -' ۱۷۷ 


أن رايت غضبتك فى جريدة السياسة یرم ظهر کتاب ر مدامع العشاق ) 
وقد قلت أنه يحرض على الشهوات سامحك الله ۰۰ وغقر الك ۰۰ : 


« وأنا أجد كل الجد فى كل شىء أجد فى الصداقة والعداوة ٠‏ 
وأجد فى الشك واليقين ٠١‏ وليس أمامى مجال للمزاح وكيف يتسع وقتى 
للمزاح ۰ وما قضيت يوما خالياهن الشقاء بالدتيا والناس ٠‏ 
فما أرضاك منی فهو حق ۰۰ وما نفرلد منی فهو حق ۰۰ وما کے متاه 
بغضبى ورضای الا لانی اعرف أنك تباقر من فرح الحياة ۰۰ وحزن 
الحياة ۰۰ بعض ما اعانی : ۰ وأنا موقن بانك تفهم عنی ما آرید ۰ 
لانك تعرف من سریرتی مالا يعرف سواك ۰۰ 


« كنت أحب أن آواف کتابا عن ( ليلى المريضصة فى الزه‌الك ) : 
افصل به أسرار الجتمع ۰۰ وسراثر القلوب ۰۰۰ فى هذه البلاد بطريقة 
روائية تفيض على شبابنا روحا من آرواح الوجدان ۰۰ ولکنی خشیت 
ملامة الفارغن من أشباه لادباء فيل أرجو أن يصر قلمك بسا تهیب 
مضه قلمی ۰۰ ٩‏ 

لقد وضمت لك الخطة بکتاب ( ليلى اأريضة فى العراق ). تأرنى 
كيف تصنم وكيف تصور عصرك وزمانك كما صورت عصری وزمانی ۰۰ ؟ 
۰ نحن نريد أن نشغل الناس فى أخلاقهم وأذواقهم واوهامهم ۰۰ نريد 
أن نسيطر عایهم بالادب والءعقل بعد أن سيطر عليهم السياسيون بالمناوشات 
ااحزبية والسياسية ۰۰ فهل أنت مستعد لاقتحام هذا الميدان ۰۰ ؟ نحن 
نفکر فى خلق عصبية أدبية نعلو على العصبية الحزبية ولن نصل ال 
ذلك الا يوم يؤمن ااجم‌هور بأن الآدب هو الترجمان الصادق لشبوات 
العتول ۰۰ ولله‌قول شهوات آعنف وأخطر من شهوات الاحاسيس 
وتثقیف الشهوات العقلية. یل بنا .الى - منازل . الحکماء ویطمعنا فى 
الخلود ۰۰ لیتنی استطیع مصارحتك بكل ما ارید من خلق الحيوية 
الادبية والفنية ۰۰ وکیف استطیم وأنت كثير التلوم والتء‌تب ولا یصل 
اليك الرأی الصریح (۷-مشفوعا بتهمة. التحامل عليك : آنت على کل حال 
من ذخائر تا الادبية ۰۰ وانا اقبلك على علاتك كما تقبلنى على علاتی ۰۰ 
فهل يكون من الفضول أن اصارحك بانك لاتقبل على حياة الوجدان الا دنت 
خالف مع آنك قوی العبارة ق الافصاح عن وساوس نفسك ونوازع 
قلبك ۰۰ ؟؟ وقد استقام لك أمر مصيرك الادبی وصار اسمك من اظهر 
الاسماء ؛ ماخوفك من الاعتراف بان عاطفة الحب تستحق التشريح ٩۰۰‏ 
وما الذی يدعوك الى الاحتراس حين اقترح عليك تاليف كتاب عما اخس 
به شوراء العرب من النوازخ الوجدانية ٠٠‏ ؟؟ آتخاف أهل الجمود ٠١‏ ؟؟ 


ينا 


اطمئن یاسیدی الدکتور فهم فى شذل عنا بمصايرهم الدنيوية وان یغرغوا 
لنا الا بعد ان نفرغ من اعلام الناس بما نرید من شرح آوهام العقول 
والقلوب ۰۰ اما بعد فانا آعلن عتبی عليك لانك ابتسمت ابتساهة فيها 
طيف من الأعتراض على اهتمامی بتشریح عاطفة الحب ۰۰ واصارحك بان 
هذا مذهب ادبی ساحرص عليه مادمت املك القدرة على تشریح العواطف 
والاحاسیس ٠‏ 

فافتح قلبك ياسيدى الدكتور لوحی ال<ياة والحب واعلم أن 
الابتسام الصادق هو أثمن ما يبلك الرجال ۰۰ ) ٠‏ 

علا عاج عاج 

وقد أخنذ الدكتور طه على الدكتور ميارك ثنائه المستمر على نفسه 
وزهوه واختياله بنفسه وفنه ٠٠‏ فكتب الدكتور زكى يدافم عن نفيسه 
فى كلمة وجيها الى الدكتور طه يقول )١(‏ : 


Uf»‏ اعرف ماتكره منى ۰۰ أنت تكره منى الكبرياء ٠٠‏ وكيف وقد 
آعانتی الله على بناء نفسی ٠٠‏ ؟ وكيف وقد آقمت الدليل على ن الشباب 
الصری خلیق بعظمة الاعتماد عل النفس ۰۰ ؟ وهل رأيت رجلا مثل ينهض 
باوطار الشباب وهو مثخن بجراح الزهان بعد الاربمین ٠١‏ ؟ 


هل رايت رجلا قبل يؤلف الکتب الجيدة فى البواخر والقطارات 
والسیارات ؟ ومن بصدق آنی آنفق فى سبیل الورق والداد اضعاف 
ما ينفق بء‌ض الناس فى سبیل الطعام والشراب ۰۰ ؟ » 


وقد وصف الدکتور طه حسين الدکتور زكى مبارك «.بانه الرجل 
الذی لايخلو ال قلمه الا احتال على راسه عفریت » ٠‏ 


فماذا قال زکی مبارك ۰۰ ؟ 

کتب زکی مبارك برد على طه حسین ویدافع عن نفسه بقول : 

الرجل الذی لایخلو الا قلمه الا احتال على رأسه عفریت ۰۰ تلك 
کلماتك وأنا عنها راض وبها هختال ۰۰ فما العفریت الذی يحتل رای 
حين أخلو الى قلمی ٠‏ 

آیکون هو الحق الذى سماه الفر سیون (06016) ٩۰۰۰‏ 


(۱) مجلة الرسالة , الى الدکترر طه حسين ۰ ۱۹۸۰ ٠‏ 


۱۷ 


ن كان ذلك فانت تشهد ی بالعبقرية والقرك ماقا طه حسيل : 
«لببترية الا من نصيب من یخاصم .رجلا متاك, فى سيل 


ادعلا ند 
وبمد وفاة الدكتور زكى ميارك بعدة سسنوات ادلی الدكتور 
طه حسين بآراء غريبّة وظالة ۰: نقد ساله الاستاذ انور“ الخندی عن 


رایه فى زکی مبارك ۰۰ (۱) فقال ۶( کان تلکرنی:دانتا بابی ينان 
التوحیدی ۰ 


. فقد كان أبى حيان عالا ممتازا وکان دائع العبارة ولکنه کان لایبال 
الحق ۰۰ ولايبالى الباطل ۰۰ وقد آنهی حياتة بان احرق كتبة که 
وغاية التول فى زکی مبارك : 


أنه فلاح أزمرى سافر الى آوربا ولم یستطم مقارمة الدضارة 
الحدينة واندفع وره الاذات البسيطة السهلة ‏ ۰ 


وهذا رای فية"الكثير من التحامل والتجتی على زکی مب اراد ٠‏ 
فلیدلنی الدکتور طه حسين على انسان بترك وراءه زوجته وارلاده ویغترب 
قى باريس بلا مساعدة ويكائح فى عصامية فزيدة رغم فقره ورقة حاله 
رز فى النپاية بأرفع الشهادات وأعظمها' ويؤلف الکتب الجیاد ۰۰ 
نما رايك اذن يا دکتور ظة فى مثل هذا الشابٌ ٠٠‏ ؟ هل تراه شناد 
طائشا ماجنا ۰۰ ؟ ومن مثل هذا. الرجل؛ لم يشتطع. مقاومة الحضارة 
الحديثة وهو الذی عاد من"بامی. اشد.ایمانا بمروبته وترائه ووطنه ٠‏ 
كنت انتظر أن تنصف زکی مبارك ۰: ذلك الجندی الجهول يعد ان عانی 
دن الءتوق لي ر وميتقا الم يكفه آنه غاش غرییا وعات 
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ے 


٠١١١ انور الجندى , اضواء عل, حیا: الادباء المماصر ين‎ )١( 


Ai’ 


۲ 
زكى مبارك مع العفاد 


أن العقاد تلاطف مع رجال وتحامل مع 
رجال ۰۰ ثم صال وجال حين تكلم عن الدكتور 
زکی مبارك ٠٠‏ كأنه يجهل أن للدكاترة زكى مبارك 
قلما ينسف به الجبال حين يشاء ؟ ! 


زکی مبارك 


دارت عدة معارك ومساجلات بين الدكتور زکی مبارك والعقاد ٠‏ 
ولکنها لم تكن عنيفة بل كانت فى معظم الاحوال هينة رفيقة ولم تحتدم 
العارك والمساجلات بينهما كثيرا ٠‏ كتب زكى مبارك مقالا يعلن رأيه فى 
شخصية المقاد وأدبه ومنهجه فى النقد فقال )١(‏ عنه : ( العقاد فى 
الكتابة والنقد شخصان مختلفان كل الاختلاف ۰۰ فالعقاد الكاتب 
السياسى يرمى ويرمى ۰۰ ریظلم ويظلم فى كل وقت فهو من أبناء السماء 
عند قوم ومن أبناء الارض عند آخرين ۰۰ أما العقاد الكاتب الادبی فهر 
من الطبقة الأولى بشهادة الجميع ۰۰ والعقاد الناقد لاينحرف عن القصد 
الا فى حال ال<تكم على من یمادی من المءاصرين أما حكمه على المفكرين 
اأذين بعد عهدهم فى التاریخ فهو فى غاية العدل وااسداد وقد يصل به 
الرنق الى البالغة فى اظهار الحاسن واخفاء العيوب ) * 


ولم يدس العقاد رآى زكى مبارك الصريح فيه وفى أدبه ومنهجه 
النقدى فكتب بعد فترة تقارب العامين من مقال زكى مبارك يعلن رایه فى 
شخصية زكى مبارك ومذهيه فى الأدب والنقد ٠٠‏ وقد تحامل فيه على 
زكى مبارك غاية التحامل وتجنى عل 'أدبه وكتاباته قال(۲) : ( أما زكى مبارك 
الكأتب فانه لايستغنى عن زكى مبارك بحال من الاحوال اذا استغنى 
ااژلفون عن أنفسهم فى بعض الاحیان لان زكى مبارك هو موضوع 
زكى مبارك الوحيد واذا كتب ألف مقال فى هذا الوضوع وقرأت منها 
واحدا ففى ذلك الكفاية كل الكفاية ومع ذلك يبدو زكى مبارك أقل 
الكتاب شخصية فى حياته الكتابية لان طابعه غير ظاعر فى أسلوبه ولا فى 
نشاته ولا فى آثاره ۰۰ وقد حضير الازهر وال جام -ة المصرية وجامعة من 
الاءعات فى البلاد الفرنسية ولكنه لايمثل الازهر ولا الجاءمة المصرية 
ولا جامعة فى فرنسا آنا كانت ۰۰) ۰ 


(۱) الرسالة , يناير سنة (94١‏ ۰ 


(۲) الاثنين ۰ 57 ابر بل ۱۹:۳ , ادباؤنا على الشرحة ٠‏ 


۱۸۳ 


وقد تجنى العناد على رلی دمارد غایه النجنی وظلمه آشد الظلم 
حين صرح بهذا الكلام ۰۰ ومن غير اأشكوك فيه ان زکی مبارك یتسم 
دبا ونتسم جميع آننا يانه بنوة الذاتية ٠٠‏ وقد خالف الكثير من النقاد 
المنصفين رای العقاد المتجنى فكتب درينى خشبة يعلن رأيه الصريح فى 
أدب زكى مبارك ومذهبه النقدى وآسلوبه وقال )١(‏ : « وللدكتور 
زنی مبارك مشخصات أسلوبية معروفة وقد ظلمه الاستاذ العقاد حين 
جرد سلوبه من مقودات الشخصية ودشخصات أسلويه اكثرها أنماط 
جامعية دهو یکنر من ( على التحقيق ۰۰ والنص على کذا ۰۰ رهذا معناه 
رعل زمنری منصف فى كذا ) ۰۰۰ ؟ ثم يقول ( هذا الى ما تفيضن به 
«ؤلغاته من روح الاعتداد بالنفس والزعو الذى آعجب به من زکی مبارك 
ولا أعيبه عليه ۰۰ ولله ما ألرف ما يجيب به حين يسال عنْ هذا 
فيتمول : زمان لايريد أن ينصفنى ۰۰ فلماذا لا أنتصف منه لنفسى ) 
هذا هو رای درینی خشبة فى زكى ميارك 

وامتشق زلی مبارك قلمه وكتب يدحض آراء العقاد كل على حدة 
وقال يدافع عن نفسه (۲) : ر قال الأستاذ العقاد ان الدكتور زكى مبارك 
أقل الكتاب شخصية فى حياته الكتابية وأن اسلوبه الكتابى معروض لتوقيع 
من يشساء ۰۰ « قبآى حق وبأى منطق یتول الاستاذ العقاد هذا الكلام 
الغريب ۰۰ ؟ هل يستطيع أن يدلنا على كاتب يضح اسمه على كتاب 
( التصوف الاسلامى ) ( أو كتاب النثر الفنی ) ( أو كتاب عبقرية 
الذرف الرضى ) ( أو كتاب ذكريات باريس ) ( أو كتاب اللغة والدين 
رائنتالید ) الى آخر ما أخرجت من الولفات ٠‏ 

» ثم یتول الاستاذ العقاد ما نصه بال<رف » الدکتور زکی مبارك 
حضر الازهر والجامعة الصربة وجاممة باريس ولكنه لایمثل الازعر 
ولا الجامعة الصرية ولا جامعة باريس ۰۰ ) ۰۰ وهذا کلام يسرنى وان 
آراد به العقاد ایذائی ۰۰ فانا ابنض الاستعباد بالعاهد والذاهب واعتقد 
أن أدبى سیەرش بمد أن تصبح تلك الجامعات خبرا لاتعیه ذاکرة 
الناريخ 8 


زكى مبارك ٠٠‏ هو زكى مبارك كما قال العقاد ٠٠‏ وهی اصدن 


كنءة قايا التاد وعلى كثرة ما صدق فى أحكامه الجوائر على أدباء 
هذا الجيل 


۰ ۱۹46 دريتى خشية ۰ الرسالة سنة‎ )١( 


ذى الاثنين , ۳ مایر ۱۹6۳ ۰ 


۱۳ 


قد یتول الاستاذ العقاد كما قال الدکتور طه حسين ( ان شخصية 
زکی مبارك الژلف قوية کل القوة وانما الخلاف فى شخصية زکی ميارك 
الکاتب ) ۰۰ واقول ان هذا ظلم من الدکتور طه والامستاذ العقاد ۰۰ 
وانا انحدی هدي الرجلين بکتاب ( ليلى الريضة فى العراق ) فهو آية 
من آيات البيان * 

ثم بتول زكى دبارك (٠‏ .مجموعات:"الرسالة تشهد بما أملك من.قوة 
الذاتية وهی آیضا تشهد بان اسلوبی أقوى من اسلوبه وابلغ وبانی 
احلق ةى آذاق لابصل البها ولو استمسك باومام الخیال ۰۰ والعقاد 
يعرف فى قرارة نفسه بأنه لایقدر على مجاراتی فى أى میدان ) ۰ 

ویقول : ( الاد شاعر تبم ولکنه لايستطيع أن یکون آشعر منی 
وله أن یحاول مصاولتی فى میدان الشعر ان آراد ۰ 

« قال الاسستاذ العقاد » زکی مبمارك الکاتب لایستفنی عن 
زكى مارك بحال من الأحوال اذا استغنى ااولفون عن أنفسهم فى بعض 
الإحيان ء ومنا حق وصدق وهو الدليل على ما أملك من قوة الذاتية ۰۰ 
واذا استغنى العقاد عن نفسه فانا لا أستغتى عن نفسى لأنها اثمن 
ما أملك ٠٠‏ 

واقول ان فى نفسى كنوزا لا تخطز على بال العقاد , العقاد الذى 
لا يصاح لشىء الا اذا اسمتانس بما يقول الباحشون هنا او هناك 
العقاد مترجم » وأنا مبدع » والغرق بعيد بين الترجمة والابداع ٠‏ 

أما ید ٠٠‏ فما الذى دعا: المقاد الى مناوشتى بمثل ذلك التحامل 
الذی لایلیق بمن يكون فى مثل منزلته الآدبية ۰۰ ؟ وما عدوانه على كاتب 
ذكره بالخير فى أكثر ما أنشأ من القالات والمؤلفات ٩۰۰‏ 

وفى موضع آخر عاود زکی مبارك المساجلة وكتب ردا عنيفا مهاجما 
فيه العقاد ومدحضا لآراله يقول ( ١‏ ) : 

( ان العقاد تلاطف مع رجال وتحامل مع رجال ۰۰ ثم صال وجال 
حين تكلم عن الدكتور زكى مبارك كانه يجهل ان للدكاترة زكى مبارك 
قلما ينسف به الجبال حين یشاء ) ۰۰ ؟ 

٠‏ ولقد صبرت طويلا على تحامل الاستاذ الءقاد وتركنه يفرج عن 
حقده بمناوشتى من وقت الى وقت بعد أن اجلیته عن ميدان الشسعر 
والكتابة والتأليف ۰۰ ولكنه لم يعرف أنى متفضل بالصبر عليه ۰۰ 


٠ هايو ۱۹۲۳ , جناية المقاد على المقاد‎ ٩ ۰ الصیاح‎ )١( 


1۸۰ 


ولم یفهم أنى لو شنت لقومته باقل عناء ۰۰ والعقاد الظریف یقول : 
آنی حضرت -جامعة من الجامعات فى البلاد الفرنسية ۰" فهل يجهل 
الماد آنی تخرجست فى السربون وانی آملك اللقب الذی یحمله 
منصور فهمی وطه حسين ۰ 
« ثم ماذا ؟ ثم یبقی أن آسال العقاد عن رايه فى شاعرية الدکتور 
زکی مبارك وهو لا يقدر على التوهم بانه اشعر منی ٠‏ 
« ثم ماذا ؟ ثم اسال عن اللقب الذی خصك به الدکتور طه حسين 
حي جعلك امر! للشعراء ؟ 
« آتدری كيف ضاع منك ذلك اللقب ؟ 
٠‏ ضاع لأن الدکتور طه بشهادتك فى نفس مقالك لا يملك مقاييس 
الشعر والبلاغة الشعرية ٠‏ 
. « وکان من النتظر من فهمك وذوقك أن لا تبخل بالحاسة الفنية 
على من جعلك امير الشعراء ؟ 
« ومل غاب عتا ان الدکهسور طه منساف لقبا 19 ت مىحه بای 
حق » فانه كما قلت لا یملك مقاییس الشعر والبلاغة الشعرية » ؟ 
مالذی یمنع العقاد من التخرج فى السربون ان كان من اصحاب 
الزائم والواهب ؟ والسربون باقية فحاول الانتساب الیها يا حضرة القضال 
ان أردت فقد تصم دکتورا مثل بعد حين وقد تصير دکاترة كما صرت انا 
۰ ولن تستطیع ۰ 
1 علا عار عاو 
وبرغم تلك الساجلات والمعارك بينهما الا أن الدكتور زكى مبارك كان 
معجبا بالم‌قاد وبادیه يقول عنه : 
آغا بعد » فانا آسف لايذاء كاتب لم يكن فى نيتى 'أن أوجه اليه ای 
ايذاء فان بدا له ان يجاهر بالعداوة اکثر .هما صنم » فهو المسسئول 
عما یقم ! 
( وانحراف العقاد فى كتاباته السياسية والنقدية يشهد بأنه سليم 
الشخصية وللسلامة هنا مدلول خاص ٠٠‏ هو اكتمال الحيوية والأحساس 
٠‏ ۰۰ فالم‌قاد يصادق بعنف ويعادى بعنف فأصدقاؤه ملائكة ولو كانوا 
شیاطین واعداژه ابالسة ولو کانوا ملالكة هقربين ۰۰ وهو مستعد 
لخوض النار مع اصدقائه ان أوجب الوفاء أن یشاطرهم عذاب الحربق 
۰ اعداژه فهو لهم بلاء وعناء وهو یلقاهم فى السر والعلانية باقبح 
مايكرهون » ٠‏ 


۱۸۹ 


۳ 


مع المازنى 


(( وماذا تنكر من حديثى عن نفسى ؟ 

« هل كان ادبك يا صديقى الازنی 
الا دورانا حول نفسك ؟ 

« وهل كتب العقاد اقوى من مقاله عن 
الأزمة التى صاولت روحه يوم احتلال العلمين ؟ 

وهل كتب طه حسين آقوی مما كتب فى 
الحديث عن طفولته وصباه ؟ 

فما العيب فى أن يكون الحديث عن النفس 
من خصائص أدبى ؟ 


زكى مبارك 


ودارت بين ذکی مبارك وابراعيم عبد القادر الازنی معارك قليلة 
ولم تتسم الصارك بینهما بطایع العنف والحدة لان الدکتور زکی مبارك 
كان يحيط الاژنی بهالة ضخمة من الاعجاب والتقدیر والاحترام وکان 
يكن له کل مودة فى قلبه ۰۰۰ 


وقد دارت مساجلة بينهما سنة ۱۹۶۳ 3+ ققد سل الازنی "عن 
رایه فى ذکی مبارك ۰۰ وآدبه فقال : « لو اخلی زكى مبارك کتاباته من 
الجدیث و ۳ مبارك لكان احسن مما هو عليه الآن ۰۰۰ » ۰ 


فکتب الدکتور زکی «بارك يرد عليه ويدافع عن نفسه قال : .)١(‏ ۰ 


« وماذا تنکر هن حديثى عن نفسی ٠٠‏ ؟ هل كان ادبك يا صدیقی 
المازنى الا دورانا حول نفسك ۰۰ ؟ وهل كتب الاستاذ العقاد أقرى عن 
مقاله عن الازمة التى صاولت روحه يوم احتلال العلمين ۰۰۰ ؟ وهل 
كتب الدكتور طه حسين أقوى مما كتب فى الحديث عن طفولته وعن 
صباه ٠۰‏ ؟ 


« ان تصوير هموم النفس وما يحيط بها من مخاوف وآمال هو أدب 
صبحيع جعلته الکتب السماوية من شمائل الأنبياء ۰۰۰ فما العیب فى 
أن يكون الحديث عن النفس من خصائص أدبى ۰۰۰ ؟ 


ء فاين الذى يبلك من الصدق بعض ما املك » ۰۰ ؟ 
« الازنی وحده یستطیم أن یجازینی صدقا بصدق ۰۰ فقد وقف 


بجانبى وقفة كريمة يوم قال الدکتور طه حسین على صفحات الرس‌الة 
« ان کتاب النثر الفنی کتاب من الکتب اخرجه کاتب من الکتساب » ولکن 


۰.۱۹۵۴ الرسالة . زكي مبارك , « الحديث ذو شجرن » ۰ يزليو مسنة‎ )١( 


AN 


0 
هل بستط 


لقد يئست هن اتصاف الناس فکیف لا اتصف نفسی ٩۰۰‏ 


5 الاستاذ الازنی أن بنه ف خه.و.ه كما انصف أعدائى ٠٠١‏ ؟ 


« وأنا بعد هذا أسأل من يؤذيهم ثنالى على نفسی أسألهم متى 
يجاهدون نی الادب كما أجاهد ۰۰ ؟ ومتى يعانون فی سبيل الادب 
ما اعانی ۰۰ ؟ أين الزميل الذى بقول انه احرص منى على الوفاء بحقوى 
القلم البلیغ ۰۰ ؟ وأين الشخص الذى يملك الزعم بانه نفعنى ۰۰ ؟ 
ومن هو الخلوق الذى یتوهم أن له دینا فى عنقی ۰۰ ؟ ومن هو الردح 
الطاهر الذى يطمع فى السيطرة على شيطانية روحى ۰۰ ؟ كانت الغاية 
عندی أن أقيم الدليل على أن لوطنی وجودية تحميه من الاباطيل وکانت 
حياتى شاهدا على صحة ما أبتغيت ٠٠‏ فما استطاعت قوة أن تهدمنى 
ولا جاز فى وهم مخاوق أن يرانى من اتباعه ولو كان أعظم العظماء “٠٠١‏ 
آنا أخاطب رجلا هو الاستاذ الازنی يسره أن يعام آنی أسيطر على شابیب 
من الدواعی المواحق وساصبها على اعدائى حين اشاء ٠‏ 

عاد عاد عاو 

ويذكر زكى ميارك أنه لا يبالى نقد طه حسين لأن بینهما أشمياء 
ولا يبالى نقد العقاد اياه لان بینهما أحقادا تنشر فى حين وتطوى فى 
آحاس ولكنه يخاف من نقد المازنى ٠٠٠‏ ناذا ۰۰ يقول زكى ميارك : 


« الخرف كله من نقدك لانك صديق حميم ولن أجد من يتهمك 
بالتحامل حتى أطمع فى أن يكذب الناس ما تقوله عنى يضاف الى عذا 
أنك مسموع الكلمة وأن الجمهور لا يفطن الى تدرتك على قاب الحقائق تست 
وهل أنسى ما صنعت بنفسك وبصديقك العقاد ٠٠‏ ؟ كانت العيون ترى 
قبل ۲۰ سنة أنك طويل جدا وأن العقاد قصير جدا فشاء برك بصدينك 
أن تزعم أنك القصير وانه الطويل ۰۰ ومازلت تبدىء ونعيد حتى آمن 
الناس بقولك وظنوا أنك قزم وان العقاد عملاق ۰۰۰ وبنو آدم يصدقون 
ما يسمعون وما يقرأون قبل أن يصدقوا ما تحدثهم به العيون والقلوب ۰۰ 
من أجل هذا أنقض حكمك على وارجو أن تكف عنى شرك » ٠‏ 

وعندما كتب المازنى يقول أن الشعر لم يبق له فى الحياة الادبية 
مكان نکتب زكى مبارك يعاتبه ويقول : 

« ان كنت آنت ظلمت نفسك فانا لن اظلم نفسى ۰۰ ولو كنت انا 
قاضيا لحكمت عليك بما لا يرضيك ۰۰۰ أنت بدات حياتك شاعرا ثجاجا 
ازعجت شاعرنا شوقي ۰۰ فما الذي يمنع من أن تعود الى رياض 


۱۹۰ 


الشعراه ۰۰ ؟ ان ابراهیم الشاعر آخعار من ابراهیم الکاتب بمراحل 
طوال وثناؤك على لن ينجيك من قلمی ۰۰ ) ۰ 


عار عاج عو 


ويصف الدكتور زكى مبارك اسلوب الازنی وادبه ومراحل تطور 
اسلوبه فیقول : ( بدأ الازنی حياته النثرية بالطريقة الجاحظية .وهی 
تتوم على آساس الازدواج ۰۰ وقد وفی الازنی لهذه الطريقة آصسدق 
الوفاء فى امد يزيد على عشر سنين وکان عهده فى رحاب هذه الطريقة 
اجمل عهوده الادبية ۰۰ فقد كان نموذجا للکاتب الفتان وکان بناء الجملة 
على سنان قلمه غاية فى المتانة والجمال ثم جنی الازنی على نفسه 
بالكتابة اليومية ) (۱) ٠‏ 


( والازتی الجدید فنان باسلوب جدید وسیکون له مکان فى تاريخ 
الادپ العربی فسیقال له حتما أنه عاون على حمابة النغة الفصيحة من 
عوادی الجمود ) ٠‏ 

ویقول زکی مبارك عن شخصية الازنی وادبه : 

( هذا رجل يعيش باعصابه وباحساساته ۰۰ وقد یکون لبلائه 
باحتراف القام تأثر فى تقلباته النفسية والوجدانية ۰۰۰ وما ظنکم 
برجل یکتپ کل يوم فیستنفه ما یملك من بواعث القرار والهدوء ٠ ٩۰۰۰‏ 


واهجم على الغرض الذی أرمى اليه فاتول ان الرجل جنی عليه 
قلمه ۰۰ وجنی عليه احساسه فلم يعرف قيمة الصبر على الانحیاز ال 
احدی الجهات فى زمن لا بعیش فيه الفکرون الا بأسندة من العصبیات 
السياسية أو الاجتماعية ٠ ) ٠٠‏ 

عا عاج عاو 

وفى موضح آخر يقول عنه (۲) : 

« والمازنى هن أمجاد مصر الأدبية ۰۰۰ وصفحة واحدة من أصغر كتاب 
آلفه الازنی أبقى على الزمن من جميع المناصب ٠‏ والله » جل شانه أقسم 
بالقلم ولم یقسم بالجاه ولا بالمال » ٠‏ 


۰ ٩۹4۱ الرسالة 2 زكى ميارك , ابراهيم الكاتب , سنة‎ )١( 
۰ ۱۹۲۳ (؟) الرسالة , زكي مبارك , اعسطس سنة‎ 


۱۹۱ 


( ۰۰۰ اقترحت مرة على صفحات الرسالة ان تقرر الدولة معاشا 
للمازای بحجة انه ادى للادب خدمات لم يؤدها من تمعه‌وا بکرم الدولة 
باسم الاقدمية فى الوظائف ) ٠‏ 

( وانا فى هذه الاحظة أسحب ذلك الاقتراح ۰۰۰ فلن يجوع المازنى 
وفی يده قلم ۰۰۰ ولن.يشسيخ قلم المازنى ولو صار صاحبه فى ضور 
طيف الخیال ۰۰۰۰ ) ۰ 


ويذكر الدكتور زكى هبارك أن الرصافی ٠‏ الشساعر العراقی , 
الكبير ۰۰ قال له وهو فى العراق أنه بشبه أدب الازنی شراب التوت ... 


۱۹ 


بین زكى مبارك وشوقی 


« كان شوقى مفطورا على الشسعر وكانت 
الحياة فى عينيه شعرية الملامح . وكان يستبيح 
من متع العيش كل ما حوت فراديس الشسعراء » 
فکانت حیانه فى بیته وبين أهله مطبوعة بطابع 
شعری اخاذ » وکان الشعر يسود کل ما فى 
حياته من نظام واضطراب » ۰ 


زکی مبارك 


ودارت معركة بين زکی سارك وأمير الشعراء احمد شوقی ۰۰۰۰۰ 
« كان شوقی «فتونا بشعره كل الفتون ۰۰ وکان لا يصدق أن فى الدنیا 
من آشعر منه وکان یعادی و یصادق على هذا الاساس ۰۰۰۰۰۰ » ۰ 


وقد توثقت اواصر الصدافة بن زکی مارك وشوقی بعد عودة 
شوقی من النفی بعد آن قضی بالاندلس خمس سنوات بعيدا عن أرض 
الوطن ٠‏ 
وظلت الصداقة بن الدکور مبارك وشوقى على خير حال ثلاثة 
أعوام ٠٠١‏ فلما كان صيف سنة ۱۹۲۵ حدئت جفوة بينهما لاذا ٩۰۰‏ 


يروى زكى مبارك قصة :صومته وخلانه مع شوقي بقول )١(‏ : 


( كانت الصلة قوية بينى وبين شوقى سنة ۱۹۲۵ ۰۰ وكان قد 
شرع فى طبع الشوقيات فشاء لطفه وکرمه أن يدعونى لكتابة المقدمة 
بعبارة مازلت أذكر نصها بالحرف ( سيكتب الدكتور هيكل مقدمة تاريخية 
وستکتب أنت مقدمة ادبية ٠.) ٠٠٠١‏ 


وبعد ایام تلطف فامدی الى ما طبع من الجزء الاول مصححا بخطه 
لاكتب فى تقديمه ها ارید ورجعت الى نفسى فتذکرت أن المقدمات يلتزم 
فيها الترفق وذلك ما بجمل بكاتب مشغول بالنقد الادبئن مع شاءر 
مازال فى الميدان واسرعت فكتبت اليه خطابا قلت فيه انى لا استطیم 
كتابة القدمة التى ينتظرها امير الشعراء فانی اخشی أن اقول فيها كلاما 
بعيدا عن هذه المقدمة ٠٠‏ ان رايت فى آشعاره المقبلة ما يوجب الابتهاد 
وهو بارك الله فى ععره لا يكف عن مساورة الشعر والخيال فى صباح 
از مسا > 


(۱) الرسالة » زکی ميارك » الشوقیات ؛ دبسمبر سنة ۱٩6۱‏ ۰ 
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وفی عصرية اليوم الذی کتبت ثيه ذلك الخطاب قابلت الدکتور 
طه حسین وأخبرته بما وقم فغضب أشد الغضب وقال : 


( ليتك استشرتنی قبل أن تصنم ما صنعت ۰۰۰۰ ألا تعرف آنك 
اضعت على نفسك فرصة من فرص التشریف ۰۰۰ ؟ لو طلب شوقی منی 
ما طلب منك وأنا خصمه لاستجبت بلا تردد ۰۰۰ فشوقی فى رأیی اعظم 
شاعر عرفته اللفة العربية بعد التنبی ) ٠‏ 


وبعد شهور طوال ظهر الجزء الأول من الشوةيات وبه مقدبة 
الدکتور هیکل باشا ونادی النادی بوجوب الاحتفال بتکریم أمير الشعراء 
« احمد شرقي » احتفالا پشترك فيه من يستطيع من ادباء الامة العربية 
وبرعاية « سعد زغلول » ۰۰۰۰ 


ثم يقام الحفل الحافل بدار الاوبرا فى التاسع والعشرین من 
ابریل سنة ۱۹۲۷ ویقول الشعراء والخطباء فى شوقی ما یقولون 
باطتاب واسهاب ۰۰۰ ویتلفت الدکتور عیکل کاتب مقدمة الشوقیات 
فيرى من الواجب اصدار عدد خاص من السياسة الاسبوعية لتكريم 
شوقی ویدعو للائستراك فى تحریر هذا العدد الخاص أدياء كان فيهم 
کاتب هذا الحديث ۰۰۰ ویری شوقی من حقه أن بنظر فى محتویات 
ذلك العدد فيشير بحذف مقالات كان منها مقالی ۰۰۰ الم استکبر عليه 
فارفض کتابة مقدمة الشوقیات ۰۰۰ ٠ ٩‏ 


( كانت السياسة ) الاسبوءية فى ملك الایام توجه التیار الادبی 
فى مصر وفی ساثر البلاد العريبة وکان اصدار عدد خاص عن شاعر 
من مثل هذه الجلة یعتبر نضحية أدبية تفوق الوصف ۰۰۰۰۰۰۰ ولکن 
شوقی لم یرتح کل الارتیاح الى ذلك العدد الخاص .. فقد ظهرت فيه 
عبارات تفض کثرا او قليلا من مقام أمير الشعراء ۰۰۰ غضب شوقی 
عل ذلك العدد من السياسة الاسبوعية ۰۰۰ وکان شوقی اذا غضب ٠‏ 
غضب همه آلف مرتزق من آدعیاء الادب ۰۰ فمضی أولئك الرتزقة بقولون 
فى الدکتور هیکل ما تسمح بنشره الوریقات التسمة زورا بوسم 
الجرائد والجلات ۰۰ فکتب الدکتور هیکل فى السياسة الاسبوعية مقاله 
الائور ( اخلاق شاعر الاخلاق ) ٠‏ 


وهو مقال فصل فيه ما كان بينه وبين شوقی وتوعده توعدا الیما 
فقد نص على أن شوقی لن یظفر مرة ثانية بمثل ذلك الاحتفال ‏ 


۱۹۹ 


ورایت أن آرجع الى الدکتور طه حسين استفتیه فابتسم وقال : 
كان مصيرك سيكون أفظع من مصير هيكل لو كتبت مقدمة الشسوقیات 
«ثم هاذا » ٠٠‏ ؟ ثم ذهب شوقی الحقود ۰۰۰ وشوقى الذى قطع ما بينه 
وبين كرام الرجال لاسباب لا تستحق أن ينصب لها .یزان ٠‏ 


« وبقى شوقى الشاعر ۰۰۰ شوقى الذى رثاه المازنى يوم مات 
بعد أن قال فيه ما قال ۰۰۰ 


فسد ما بينى وبين شوقى بعد اعتذارى عن مقدمة الشوقياتب 
فانقطعت عن لقائه بمکتبه فى شارع جلال وانقطع هو أيضا فلم يعد يسال 
عنى ٠٠٠‏ وجاء طاغور أمير شعراء الهند ٠٠‏ فاقام له حفلة فى داره ودعا 
اليها اساتذة الجامعة المصرية ولكنه تجاهل اسمى دلم يدعنى الى استقبال 
ذلك الشاعر الصناع ۰۰ وسمع بذلك جماعة من الصحفيين فحرضونی على 
ایذاء شوقى بمقال أو عقالين وزعموا أن مال شوقى لا ينال يغير الهجاء ۰۰ 
وما آنا ومال شوقى أو غير شوقی ۰۰ ؟ هل منحنا الله نمية القلم الصوال 
لنبتز الاموال ؟ ان شوقی الحقود حرمنى من فرصة التمتح بصوت طاغور 
شوقى شاعر مصر وهو على جحوده استاذ الاساتذة فى ميدان القصيد ۰۰ 
فين الواجب أن أحفظ عهده الى أن يموت ۰۰ وقد مات قبل أن یسیع 
كلمة نابية من قلمی او لسانی ) ٠‏ 

عاد عاج عاو 

وکان الدکتور زکی مبارك معجبا بشوقی وشعره غابة الاعجاب وقد 
کتب عنه وعن شعره العدید من القالات النفيسة ۰۰۰ وقد رسم صوزة 
بديعة لشوقی یقول فیها (۱) : 


« كان شوقی مفطورا على الشمر وکانت الحياة فى عينيه شعرية 
اللامح وکان يستبيح من متع العیش کل ما حوت فرادیس الشعراء 
فکانت حياته فى بيته وبين امله مطبوعة بطابع شعری اخاذ وکان هيامه 
بقطع السافات الطوال على قدمیه, أيام قوته دلیلا على أن الرجل یقظ 
الساعر وانه مفتون بدرس «ظاهر الوجود وكان الشعر يسود كل ما فى 
حياته من نظام واضطراب وقد تصادقنا حينا والفنا النلاتی فى كل يوم 
حقبة من الزمان فكنت الاحظ أن لارجل نواحى هو فيها اضبط من 
الساعة ۰۰ كما نءبر فى لغة الحديث ونواحى يهمل فى ضبطها وتحدیدها 


٠ ۱۱۴۱ مارس صلة‎ ٠ البلاغ . زكى مبارك النسيب فى شبعر شوقي‎ )١( 


۱۹۷ 


آغرب الاممال وهو فى نظامه واضطرابه شاءر یعرف كيف یتذوق مفاتن 
العقل والجنون ٠‏ 


ويقول زکی مبارك عن النسیب فى شعر شوقی : ( وقد راجعت 
ما قال شوقی فى النسیب فکان اکثر ما شاقنی عنده نجواه لقلبه وقد 
ودع احلام الشباب وكلمة الشباب لها فى شعر شوقی وفی حياته معان 
ساحرة لا يفهمها حق الفهم الا من عاشوا كما عاش أو رزقوا من رقة 
الحس ما يتومون به كيف كانت حياة مثله بين فتن الال والجمال 
والشیاپ ٠‏ 


وشوقی رجل ألفى فى غيابات الاضی أطيب الاحلام والاوهام فهر 
.يش البوم تت اثقال السنين ولکن كاهلة لا یزال قویا ولا یزال یقول 
هات ما عندك يا زمان ۰۰۰ ولا يزال فى ذلك الجسم قلب حساس يفيض 
باتوی العواطف والشاعر والاحاسيس ٠‏ 

غير أن شوقی اذکی من ذلك فهو يعلم علم اليقين أنه لا یأسر 
الجبال بصباء كما كان يفعل فى ابامه الخوالى وانما ينقاد الجمال اليه 
لان شپرته طبقت آفاق الأقطار العربية وطبعت اسمه فى صدور 
الناطقين بالضاد ٠‏ 

كل هذا جعل شوتی من أشعر الناس حين يتحدث عن هزيمته فى 
الحب وكان لا يعرف الهزائم فى ذلك الميدان ۰۰۰ فيا رحمة الله لقا ند 
قد قضى عمره بين أكاليل النصر ثم كتب عليه أن يشهد فى آخر ايامه 
وقائع الاخفاق ۰۰۰ ۰ 

اد عاد عاو 

ويلخص زكى مبارك موقفه من شوقى » فيقول : )١(‏ 

« لم آمیء یوما الى شوقى الشاعر » والحمد لله » وان كنت بعت 
حفلى من شوقى الصديق » وقد عانيت فى سسبيل اعجابی بشعره 
تکبات عديدة ؛ فان ناسا کانوا بودون لو هدموه , وسلكوا الى هدمه 
شتى الشعاب , وکان الرجل عظیم الشاعرية حقا وکان اصلب من أن 
تنال منه معاول الهادمين » فعادوا یتمسحون بأعتاب الخلق والوطنية , 
وکانت لهم فى ذلك جولات رسم خطواتها الشیطان , والاخلاق الوطنية 
عکازان بتوکا علیهما کل مخرض حقود ۰ 


() ابوللو / دیسمبر ۱۹۴۲ ص ۱۹۸ ۰ 
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بين زکی مبارك والرافعی 


« ما رايك اذا وقف لك احد الصحفین فى 
معركة فاصلة ورماك بحب التکلف والافتمال فى 
علم الانشاء والتالیف ؟ 


وما رايك اذا جازال احد الصحفین ظلما 
بظلم وقال انك تعيش فى غير زمانك ؟ 


زكى هبارك 


فى اوائل سنة ۱۹۳۷ نشر الأستاذ مصطفی صادق الرافعی سلسلة 
من القالات فى مجلة ( الرسالة ) تحت عنوان « صعاليك الصحافة » حمل 
فيها حملة عنيفة على الصحافة ورجال الصحافة نتصدی له الدکتوز 
زکی مبارك وامتشق قلمه فکتب فى جريدة الصری يرد عليه ویهاجمه 
يقرل : (۱) ٠‏ 


ر ناخذ فى حساب الاستاذ الراذعی الذی توعم أن الصحافه اصبحت 
فى ایدی الصعاليك مع أنه مدين للصحانة اثقل الدین ولولا الصحاقة 
لظل قلءه یمشی مشية القید فى الوحل كما كان منذ سنین ۰۰۰۰۰ ) ' 


اصدر الرافعی کتابا اسماه « وحی القلم » رطاف به على الجرائد 
والجلات وکان ینتظر أن تقوم الدنیا وتقعد ولعله كان برجو أن تزلزل 
الجبال ٠‏ 


فلما رای الدنیا على حالها من الرزانة والسکون راح يهدد ویصخب 
ویتعقب ویتلوم ویبفی ویستطیل ولم يحسب للعواقب أى حساب ٠‏ 


اكان بنتظر هذا الکاتب أن بترك الصحفیون ما يشغنهم من شئون 
المجتمع السياسية والاقتصادية لیفرغوا للكتابة فلا یکون لهم حدیث 


۰ ٩ سواه‎ 


(۱) المصرى ۰ زكى ميارك . ستة ۱۹۳۷ ۰ 


ما رايك اذا وقف لك أحد الصحفيين فى معركة اصلة ورماك يحب 
التكلف والافتعال فى علم الانشاء والتأليف ؟ 


وما رأيك اذا جازاك أحد الصحفيين ظلما بظلم وقال انك تعيش 
فى غير زمانك ۰۰۰۰۰۰ وأن أسلوبك ليس الا صورة من العوج 
والالتواء ٠٠٠٠‏ ؟ ٠‏ 


xxx 


۲۰۲ 


« ان زکی مب‌ارل عاش فى باريس 
ها عاش » وظل مع ذلك فلاحا من سنتريس » ٠‏ 


احمد زكى باشا 


دارت معركة عنيفة بين الدکتور مبارك واحمد زکی باشا اللقب 
« بشیخ العروبة » سنة ۱۹۲۲ وکان السبب یرجم الى کتاب اصدره 
الشيخ سلیم البتری واعلن زکی مبارك أن الذی کتبه هو اينه عبد العزبر 
البشری باشراف والده وحدت اختلاف بینهما فى الرای بشأن بردة 
البوصیری ۰۰۰ ولکن أحمد ژکی ما ليث أن نقل الع ركة الى ميدان آخر 
فعرض لابیات من الشعر وقال : 


آنت جدع وشاطر فعرفتی وعرف الناس باصم قائل عذء الابیات ؟ 
ثم أورد عددا من آبیات الشعر فکتب زکی مبارك برد عليه قائلا : 


( هل يليق بالعالم ان ینقل الجدل من میدان الى میدان لیفر من 
الجواب ۰ ؟ ان هذا النوع من السمؤال عن الشعر ۷ یتفق مع الذوق 
الحاضر وان كان یصلح لطارحة البتدئین فى مدرسة انوية ولو استمجنا 
لافنا “أن تساله هذا الس‌وال لاعجزناه واعجزنا همه الوقا من 
القراء ٠٠‏ ) ء 

فهاجم أحمد زكى ( هيارك ) وكتب تحت عنوان ( خم الثوم - صح 
النوم ) يقول :.( كلمتك الجارحة الى أستاذك الذى رباك واحسن تاديبك 
ایام كنت متوجا بالعمامة البیضاء ۰۰۰ فيا رحية الله عل تلك العمامة 
وما كان تحتها من أدب ورقة ولطافة ) ۰ ثم أشار احمد زكى الى «وقفه 
من استاذ له فى المدرسة التجهيزية كان دميما وكان يتحدث عن اعجاب 
حسان باریس به يقول : 


( ۰۰۰۰ فما كان من التلیذ الخبیث احمد زكى الا أن قال له 
ذات يوم : با دكتور ماعندکش مرایه ۰۰۰ ؟ نانهال عليه بالست 
رالشتم ) ۰ 


۲۶9 


ثم قال احمد زکی موجها الکلام الى الدکتور مبارك فى عنف : 
( فهل فى تلامیذ اليوم نخوة على تادیب استاذهم رز ۰ م )ابن 
سنتريس بالمنوفية كما نعلنا نحن بالأمس ۰۰ ؟) ۰ 
وكتب زكى مبارك يرد عليه ٠٠‏ ويقول : 


( كنا نظن ان الأدب البارع الذى يظهر فى مقالات شيخ العروبة 
فن جديد رمته به أيام الشيخوخة ولكن يظهر أن هذا الادب كان من 
صفاته لعيد الطفولة فقد حدئنا حفظه الله انه استباح أن يقول لاستاذه 
قى المدرسة التجهيزية ( هعندکش ورايه ۰۰ ؟ ) هذا اارجل الذى يكتب 
بقلمه هذه التعابير عو نفسه الرجل الذى قفی وقتا طويلا يدعوتى الى 
آدب القول وقد عملت بنصيحته وتأدبت معه فاستاسد وكشر عن آنیابه 
وكان قى مقدورى أن اعامله بمثل ما عامله به الاستاذ محمد مسعود 
ولكنى رفقت بشیخوخته وقدرت ماضيه فى خدمة اللغة العر بية ) ٠‏ 

ثم أراد الدكتور زكى مبارك أن یضفی على تلك المساجلة العنيقة 
طابع فكه لطيف فخلم عليها من روجه المرحة وخفة ظله لمسات فكهه 
فقال أن أحمد زكى مغرم بالسجم فى عناوين كتبة وآورد - كما يقول - 
مؤلفاته الجديدة التى أخرجها للناس ۰۰۰ 


والحقيقة أن هذه المؤلفات جميءها مختلقة ماعدا كتاب ( السفر الى 


المؤتمر ) ولكن زكى مبارك كعادته تبدو فكاهته الحلوة من بين ثنایا كل 
ما يكتبه ثم اورد زكى مبارك «ؤلفات احمد زكى الجديدة كما يقول : 


- الستقر ال الاتمر ۰ 

- القول الکاشف فى الفول الناشف: ۰۰ 

- التحفة البهية ,فى الکبدة الشویة .۰ 

النفحة الذكية فى المدائح النبوية ۰۰ 

- الروض الشرق فى اخبار المشرق ٠٠‏ 

اتحاف الخلق باخبار باب الخرق ٠‏ 

القول البین فى مقال سیدی الأربعين ۰۰۰ الخ ٠‏ 


0 
؟ك AA‏ هم نه فت > 


كانت هذه لمسة من لسات خفة ظل زکی مبارك ومرحه الاصیل 
ولکن احمد زکی رد عليه بعنف وشدة فقال : 


۳۰1 


( ما بالك تجحد فضل استاذیتی عليك وتعاود فحش القول وجفاء 
الطبع ۰ ويماذا تبیض وجهك بعد أن استففر تنی فى دار «جلة العرفة 
قبل ردك الاخر ٠٠١‏ ؟ 


افانت حينما تواجهنی يتغلب عليك الادب ويغلبك الحياء فاذا 
ما خلوت الى نفسك جمح بك القلم ٩۰۰۰‏ ) ۰ 


ثم بناقشه فیما آورد من کتب مختلفة نسبها اليه بقول : 


( انه يزعم آنتی صنفت کتابا فى الفول الناشف : برضك تموت 
فى هذا القول ولا يصدك عنه صدود ۰۰۰ وتنسب الى التحفة البهية 
فى الكبدة الشوية ) ۰۰۰ يا كبدى عليك يا مبارك حینما كنت تجرى 
ليلا فى درب الش وراء ( جابر ) الذى بيع الكبدة وانت لا تسزال 
تحلم بها وتتصور أنها اکل الملوك ٠‏ 

ومن عباراته الساخرة العنيفة فى مساجلة الدكتور زكى مبارك 
فى بعض ما نسب اليه من خطا يقول له : 


( ايها الطفل الميمون نجل الدكتور زكى مبارك انت تكتب باسم 
ابيك فتارة تخطأ وتارات تصيب وأبوك ساكت على هذا التدريج 
والترويض ۰۰ ) . 
عاد عاد عا 


فى سنة ۱۹۲ بدأ الدكتور زكى مبارك بنشر سنسلة من القالات 
تحت عنوان ( بين آدم وحواء ) فى مجلة الرسالة وذكر أن هذا الكتاب 
ز بين آدم وحواء ) أعداء اليه الرحوم احمد زكى باشا بعد ان وقع الخلاف 
بينهما ثم انتهى الى الصلح ويقول أن هذا الكتاب غريب بما فيه من صور 
غريبة لمؤرخ مجهول يدعى ( شیس ابن عربانوس ) ويروى الدكتور ذكى 
مبارك قصة خصومته مع أحمد زكى وقصة صلحه معه وقصة ذلك الكتاب 
الخيالى الذى تال أن آحمد زكى اهداه اليه بعد الصلح بينهما سنة 
٠ ۲‏ يقرل )١(‏ : 

( كانت وزارة المعارف قررت اقامة حفلة تابين للشاعر أحمد شوقى 
بكلية التجارة فهالتی أن أسمع خطيبا يتنحنح بعنف مع أنى لم اکن اجتزت 


۰ ۱۹4۲ الرسالة » زكى مبارك , بين آدم وحراء , يناير سنة‎ )١( 


(¥ 


عتبة الكلية نسالت نفسى كيف يمل صوت التنحنح على الرغم من تلك 
الابعاد الطوال ۰۰ وبعد لحظة فهمت أن الحفلة اقیم لها میکروفون واقبم 
لذلك الیکروفون مسامم فى جيع الارکان ونظرت فاذا الخطیب احمد 
زکی باشا ۰۰۰ فکیف غاب عنه وهو عالم علامة أن البکروفان سینقل 
الى الجران وجيران الجران نحنحته القوراء ۰ ؟ آما كان فى مقدوره أن 
يدير وجهه أو يدير الیکروفون قبل ان یقترب ذلك الصوت ۰۰۰ اضحکنی 
أن یقم شيخ العروبة فى ما وقع فيه ناخذت اترصد له غلطة ادبية 
أو تاريخية لاهجم عليه فى جريدة البلاغ ثم اتفق لحسن الحظ أن قال 
کلاما غير صحیح وهو يتكلم عن مدح الرسول فى نهج البردة وکنت يوملذ 
مشغولا بتالیف کتاب المدائح النبوية فوجدت عندی من الحصول الادبی 
والتاریخی ما یکفی لافحامه بلا عناء ۰۰۰ 


وما کادت تظهر کلمتی فيه حتی اندفع الرجل لصاولتی على صفحات 
البلاغ باسلوب ساحق ماحق وكان رحمه الله آية فى الکر والفر ۰۰ 
وكان لا بهجم على باحث الا ترکه کالرفات بفضل اطلاعه الشامل وذکائه 
الوهاج ۰۰ وکانت حوادث فلسطين وصات الى آلام وجراح نارسل زکی 
باشا الى الحاج امين الحسینی برقية مطولة کلفته آحد عشر جنیها وکان 
ینتظر أن یصل الى جوآب رقیق ۰۰ ولکنه لم بتلق ای رد من الحاح 
امین الحسینی ۰۰ فکتب اليه یسال عن سر ذلك السکون فکان الجواب 
ان البرقية وصلت ولکنها لم تكن بامضاء زکی باشا ۰ وانما بامضاه 
زکی مبارك ۰۰۰ 


وآمتشق زکی باشا قلمه وانشا مقالا. آخذ اربعة انهر من جریدة 
الاهرام وقال فى مقاله أن عامل التلغراف حرف الامضاء فان كان فى 
مصر فا اللیمان وان كان فى فلسطين فال البحر الميت واعلن ذکی باشا 
أن التحریف مقصود وکانت حجته أن زکی باشا قد تحرف الى زکی 
الابراثی بسبب الشين ولکنها لا تحرف .الى زکی مبارك ۰۰۰ 


وامتشقت قلمی فکتبت ردا وجیزا نشرته الأعرام فى ول نهر من 
الصحيفة الأولى وکان الرد یتلخص فى أن زکی باشا هو نفسه .الذی 
أمضى باسم زکی مبارك وحجتی أن الباشا مشغول بما نشر على صفحات 
البلاغ فانا مل» قلبه ومن السهل أن ینسی اسمه ویذکی اسمی ورای 
زکی باشا أن التعليل مقبول ۰۰ فذهب إلى ادارة التلغراف وطاب اصل 
البرقية تم ابتسم حين شاهد انها باسم ( زكى هبارك ) وبخط ( الباشا ) 
الظر یف ۰۰۰ 


۳۰4۸ 


فلم يكن بد من ان يدرك زکی باشا ان الاقدار ازادت أن تطوقه 
بالخطا لیکف عنی اذاه فاتصل بى تلیفونیا لیدعونی ال العشاء وامضاء 
عقد الصلح. فاجبت الى القبول ۰۰ وقال لى شيخ العروبة.: 


لجائزة العظ‌ی لمن كان فى مثل ادبك ان تهدی اليك النسخة 
رنه من کتاب ( شیث ابن عربانوس ) ۰۰ رمضی الباشا لاحضار 
البدية ثم عاد ومعه كتاب فى اکثر من خمسمائة صفحة بالخط الکوفی 
وعو مجلد على طراز الصاحف ااحفوظة‌بدود العاديات ثم یقول : زکی 
مبارك ( اقبلت على الكتاب بلهفة وشوق بم لحظت أن منزلتى عظمت فى 
قلب زكى باشا عندما رآنی اقرا الخط الکوفی بلا عناه ۰۰۰ فكيف تكون 
حاله لو نظر فرآنی اقرا الخط السنسکریتی ) ۰۰۰ 
ثم ذکر مبارك أنه قد عزم على تلخیصه ولکن قبل ان يبدأ فى ذلك 
يسجل أنه غير مطوئن الى أنه لف فى العصر الذی تلا الطوفان ویضیف الى 
ذلك أن المصادر التى تحت يده ام تتحدث عن شيث ابن عربانوس ٠0‏ 
ولم نسمع آن اسمه ورد فى كتب المستشرقين ۰۰۰ فاین وجد زكى باشا 
ذلك الکتاب ؟ 


ویقول انه كان فى النية ان يوجه اليه هذا السؤال لولا ان المنية 
عاجلت الرحوم آحمد زكي. باشا لتدلول الحرة فى «صدر هذا السفر 
الغریب ) ۰ 

ولکن ما حقيقة كعاب شیث بن عربانوس ٠‏ 

وما حديث ذلك المؤرخ الجهول ۰۰ 


أرى أن الدكتور زكى مبارك اراد أن بكتب قصة , آدم وحواء » 
فى الجتة بصراحة بلا قيود أو اغلال ولكنه خشى ملامة الفارغين من اهل 
الجمود وغضبة المتزمتين وعصبة أدعياء الادب فذكر قصة خلافه وصلحه 
مع احمد زكى باشا واعداؤه ذلك الكتاب بالخط الکرفی ۰۰ وفى الواتع 
انه كتاب خيالى موهوم اختلق زكى مبارك اسم ذلك المؤرخ شيث 
ابن عربانوس ٠‏ 


ولقد ثارت ضجة عنيفة حول «قالات بين آدم رحواء والتى استمرت 
تنشر فى الرسالة لفترة طويلة * واوقفت بامر بعض كبار المسئولين يومئذ* 


عبقرى - ۲۰۹ 


وقد أدار زکی مبارل حوارا بارعا بين آدم وحوا: ورسم صورا 
عجيبة وفريدة فى تلك القالات ۰۰۰ 


وقد حازت هذه القالات اعجاب عدد كبير من الأدباء والتقاد 
والفکرین ۰۰۰ 


وکان الدکتور زکی مبارك یفخر أن احمد زکی باشا قال عنه : 


« ان زكى مبارك عاش فى باریس ما عاش وظل مع ذلك فلاحا من 


اد عاد عاو 


1 


۷ 


بين زكى مبارك والبشری 


« لا آربد ان يكون الكاتب «صریا » وانها اريد ان 
يكون انسانا مصریا » انسانا تعيذه الوشائج 
الانسائرة » ووصريا تعينه الأواصر الصرية » 
وانتنتر ان يكون الکاتب اإنشود رجلا قديرا على 
تشريح المواطف والأحاسيس قبل أن يكون رجلا 
قديرا على ترقيق الآلفاظ والتمابير ٠‏ 

فائكاتب اند لا يخاطب العصر الحاضر وحده 
وانما يسكب رحدق قامه نی آذن الزمان وقلب 
الوجود » ۰ 

زکی مبارك 


بد ... دارت معركة عنينة بين الدکتور زکی مبارك وعائلة الفيخ 
عبد العزیز البشرى وکان اندناعه فى النقد قد عرضه للخطر وکادت 
تنشب معركة حقيقية تودی بحیاته . 


فقد هاجم الدکتور زکی مبارك الشسیخ سليم البشری شيخ 
الازهر وقال ان قرح نبج البردة اانسسوب اليه کتبه ابنه الشیخ 
عبد العزیز البشری وان الشیخ الکبیر راجمه وحرر فيه بعض الابواب 
.. فظن الشیخ عبد العزیز واخوته .۰ ان هذا الکلام فيه معنی اتهام 
والدهم بالتزویر حتی ان الشیخ عبد العزیز البشری اتصل بزکی مبارك 
تلینونیا وقال ان اخوته غاضبون لابیهم وانهم مستعدون لان یدبروا له 
اشياء شنيمة جدا وانهم قد يفكرون فى قتل الدکتور زکی »ارك على 
باب داره قرد زکی مبارك یقول متحدیا : 


« ائنی لا أخافك ولا اخاف لخوتك ولو شئت لسقت فى حربکم الف 
تبوت من سنترس ! ۰ . 


* 6د 6د 


وفى سنة 11541 كتب الدکتور زكى مبارك مقالا عن كتاب الختار 
لعبد العزيز البشرى(١)‏ وكانت خلامة رایه نی ادب البشرى واسلوبه 
( انه رجل صخاب ضجاج يدق الاجراس الضخام حين يدخل الغابة للصيد 
.. هل سهعتم بالرحى التى تطحن بها القروية .. ؟ هو البشری فى 
يعض نثره القعقاع اذ يندر أن تجد فى نثر هذا الرجل صفحة خلت من 
التكلف .. وهو كاتب يذكرك فى كل سطر بانه اديب يتصدد الاوابد 
من مجاهرل القاموس واللسان والاساس ) . 


۰ ۱۹۸۱ الرسالة . زكى ميارك , سئه‎ )١( 


ثم بقول ٠‏ عبد المزیز البشری مزخرف مبهرج ونضل 
خارف والبهارج وصل الى اشنیاء لآن الجمهور عندنا قد يكتفى من 
الداتب باجادة التزهءن والتلوین ٠‏ 


« کل هم هذا الرجل ان يتنمك فى كل حرف بان الکتابة شیء 
ضخم بروتك ويهولك زان لم يكن لذلك موجب توحيه الفکرة أو یفرضه 
البیان » فلای غرض بصنع بنفسه هذا الصنیع .. ؟ ومتی يعرف ان 
السحر من اوصاف البیان .. ؟ والاصل فى السحر أن بقدم الاباطیل 
وهی فى مرای العين حقائق لا اباطزل . 


« كان البشری.ستطیع ان یکون کاتبا عظیما لان لهذا آلرجل 
ذخيرة غنية من الفطرة والطبع ولو أنه استجاب لوحى روحه لاتی بالعجب 
العجاب ولکنه تکلف ما لا يطيق ناحيف الل المتحد ا ۳ 
واری. ان اادتتور زکی ميارك لم بعد الحقيقة, حين کتب هذه 
الآراء وای ناقد منصیف او اراد أن بقیم ادب البشسری واسلوبه لا 
خرج جن هذه الآراء ۰۰ ولکننا نری احد النقاد التعصبین للشیخ البشری 
وهو الدکتور جمال الدین الرمادی الذی تعصب له ولم يستطع ان 
دستقبل ای نقد صریح وصادق یوجه الى ادب الشیخ البشری . 


فكيف استقبل الدکتور الرمادی ۰۰ هذا النقد النزیه الصریح ٩‏ 
استتبل الدکتور جمال الدین الرمادی نقد زکی ميارك بعنف وضیق فحمل 
عليه واشتط فى هجومه وتجنی وکان تعصبه للشیخ البشری آتوی من 
نزاهته کادیب نزیه وناقد منصف حتی بلغت درجة عنفه وهجرمه الحاد 
ااتطرف الى اتهام الدکتور زکی مبارك بالرباء والتلون قال الدکتور 
الرمادی بااحرف الواحد(۱) ۶ 

« كانت آراء زکی مبارك تتطوح مرة ذات الیمین واخری ذات 
الیسار وأنها كانت تختلف برودة وحرارة حسب الطقس وحسب اتجاه 
لریح وحسب مسری الهواء .. » . 

وهذا کلام بحتیل النقض من ااسه ویکذبه الواقع وتنکره 
الحقيقة ۰: وتاریخ زکی مبارك العظرم مایء بالواقف الشرنة. التبيلة 


» » الرسالة , الدکتور الرمادی ( عبد العز یز الیشری ).۰ ۱۹۱۳ « اعلام المرب‎ )١( 
. ۲۱۷ صفحة‎ 


۲۳۱ 


التی تجمله بترنع عن النفاق والریاء فلم يؤجر قلمه لالستعمار ۰۰ ولم 
يخدم فى حزب من الاحزاب وکانت حیاته مثالا للشسرف واانزاهة 
والکیریاء . 

ماذا يقول سیدنا الرمادی .. ؟ 


سیدنا الرمادی يزعم أن آراء الدکتور زکی كانت تتطوح ذات اليمين 
مرة وذات الیسار مرة أخرى ۰۰ وانها كانت تختلف برودة وحرارة 
حسب الطتس واستمیل التشبیهات البليغة فى شتم زکی مبارك ونعته 
باقبح التهم والنعوت . 


یاسیدنا الرمادی : كيف تنسی وائت ناند وادیب ودکتور تاريخ هذا 
الرجل العظیم الشريف الذی جاعر بارائه نی صراحة وصدق 
وجراة وصوب تلمه الى .دور الناغتین والرائین ... ؟ وبای حق 
تنعته بالتلون والریاء على الطريقة ( الطقسية) ۰۰ ؟ لاذا تستبیح الهجوم 
الظالم عليه وقد ذدب بلا معاد .. 1 ألم يکنه آنه عاش. 2 غریبا ومات 
ا 2 3 

اسمع أيها الناقد الشريف المنصف ٠‏ 

هل قعلم ان الدکتور مبارك عاش ما عاش نظیف الروح ۰۰ نيف 
القلم آبی النفس ۰۰۰ یکره النفاق وی ۰ نما استطاعت حكومة 
مصرية او غدر مصرية أن تستاجر قلمه . 


هل تعلم انه عاش طيلة حیاته منافحا عن القومية العربية والترا 
العربی وظل يهتف لاحرية والاستتلال رغم كل التلروف والعوامل التی 
اعترضت طریقه وتکلت په ؟ 


هل تعلم أن وزير خارجية فرنسسا عارض فى منح الدکتور زکی ميارك 
وستام الاکادیمی سنة ۱۳۱ لانه هاچم فرئسا الستعيرة بعنف وقوة 
وشنجاماة نادرة رغم أنه كان يتلقى العلم فى باريس وقتئذ ۰۰ وبرغم 


ثتانته الفرنسية .. ؟ 
هل تعلم يا دكتور رمادی أن صراحته هی التی جنت عليه وجرت 
عليه صنرف التاعب والضایقات ۰۰ ؟ 


أب مع ايها !اناقد لصف .. وانصت . 


۳۱۵ 


هل تعام ان زکی ,بارك كان الکاتب الوحید الذی یخجل من ان 
یتول فى السر ما يعجز عن قوله فى العلانية . 


هل تعلم من هو الدکتور زکی مبارك يا دکتور رمادی ؟ 


ان كنت لا تعام .. وان كنت فى ریب مما اقول .۰ فاسال من 
يعرف حقيقة زکی دبارك و عظمته .. وبا اکثر النصفین . 


اياك یاسیدی الدکتور ان تسال ناقد .. ای ناقد على الطريقة 
( الطقسية ) ۰۰۰۰ و 


تیک 


واذا كان زکی مبارك قد وجه نتدا حسادا الى ادب عبد المزيز 
الإشرى أثناء حياته ؛ فانه فى نفس الوقت ام ينس الانصاف والوضوعية 
فى نقده فقال عنه فى نفس القال (۱) : 


« عبد العزيز البشری کانح فى مردان الكتابة كفاح الستمیت » 
غلنعرف له هذا الفضل » ولنذكر أنه قضى ثلائین سنة وهو .معدود من 
ابطال القلم فى هذه البلاد .. وانذكر ابضا أنه رجل ذواق الى أبعد الحدود 
فقد يندر ان يكون له مثيل فى الطرب لأطايب الدقائق الذوقية لهوام 
الناس » اما فهم الشيخ البشرى للشعر فهو أعجوبة الاعاجیب » . 


۱۹۶۱ الرمالة , ۲۰ يناير‎ )١( 


۳۹ 


۸ 
معركةامع احمد امین 


« انتهيت دن محاسبة احمد امین الباحث » اما 
احمد امن اتصدیق له نی قلبى اکرم «نزلة وارفع 
مكان » وان برانی الا درث يجب فى حدود النطق 
والعقل . ما أرضى آن یکون من الساخرین 
بالادب العربى ومافی الق العربية » . 


زکی مبارك 


تشر الدکتور احمد امین ستة ۱۹۲٩‏ ملسلة من القالات فى مجلة 
الثقانة تحت عنوان ( جنابة الادب الجاعلی على الادب العربی ) حمل 
نیها حملة عنيفة على الادب الجادای وتیمته ووتت موتنا هجومیا عنيفا 
تاثر فيه ولا شك باراء بعض ااستنرتین ودعاة التفرب ولکن الدکتور 
زکی ميارك خریج السربرن وقف فى وجه تلك النزعة بصلابة وامتشق 
ليه وانشا عدة مقالات فى مجلة الرسالة تحت نوان ( جناية احمد امین 
على الادب العریی ) غند :یا آراءه ودحضپا ودافع دناعا مجیدا عن 
الادب العربی والثقانه العرببة ونی تلك المقالات تبرز غيرة الدکتور زکی 
على تراثه وعرویته کمادته دائما طليلة حیاته . 


کب الفکتور روک ازات برد کی احمذااتی وتحش 2101م ونقتدها 
يقول(١)‏ : ( لصديقى الاستاذ أ.د امین مولفات جندة على انان 
التطق والعقل وهو من کبار الباحشین فى العصر الحدیث ولکنه على ادبه 
وتضله لا يحسن الا حين ,صطحب الروية ویطیل الطواف بالوضوع 
آلواحد حاما او عامین وذلك سر توته فيما ينشر من البحوث والتصائیف . 


احہد امین باحث کبیر بلا جدال ولکنه لیس بکاتب ولا اديب وان 
كان من اسانةة الادب پالجایمة الصرية ولم یس تطع احية امین على 
كترة ما کتب وص نف ان ینتل القاریء من خلال الى عدی او من هدی 
الى خلال وانما كانت مژلفاته وبحوثه ضربا من التقربر الذی یخاطب 
الأذهان ویمجز عن مخاطبة العتول والقلوب . 

وحياة احمد امین تؤيد ما اقول : فهو رجل لا یعرف الخلوة الى 
لنکر والقلم ولا يتسع وتته لدرس ما فى الوجود وما فى الاخلاق من 


۰ ۱۹۳۹ الر‌سالة ژکی ميارك . ۱۲ يونية سنة‎ )١١ 


از 


مشکلات ومعضلات .. وانما شرا وسمم وبعلق على ما بقرا وسمع 
بدون ان یتغاغل الى اسرار الجتمع أو مرائر القلوب . الخطر کل الخطر 
أن ينسب هذا الرجل نفسه حاکما بابره فى بح یر ال 5 
وهو لم يمستطع الى الروم أن يقيم الدلیل على انه یتذوق المعانى 
والاساليب والخطر كل الخطر أن يتوهم احمد امین أنه قادر على زعزعة 
ما أقاءته الايام من الحقائق الادبية .. الحقائق التى اد يها العرب 
فى أزمان طوال وكان لها سلطان مهيب فى اقطار الشرق وأقطار 
لورت : 

ولكن ما الذی تقل ذلك الرجل الفاضل هن حال الى احوال وحوله 
من الروية الىالارتجال ؟ لقد احسبح الرجل صحنیا وکان استاذا 
ولکنه لم يراع أدب الصحافة لان الصحافة تقف .عند الشناهدات وهو 
يهم باودية الفروض . . ابتدا الرجل مقالاته فى «جاة الثقاتة بتلخيص 
بعض "ااكتب الادبية فكان من الصحنیین الادباء ثم رایناه تحول نجاة 
قیلخص الادب العربی فى جميع عصسوره "تلخوصا نیقوم “علق اسالس 
الخطا والاعتساف ویعوزه تحریر الحجة وتصحیح الدلیل مهل يظن 
انه سینجو ون عواقب با يصنع ؟ هل بتوهم ان التجنی على الادب العربی 
سیمر بلا اعتراض ولا تعقب ؟ فما رایه اذا اتنعناه بان الادب العربی 
انصارا يغارون عليه اشد الغيرة ویتنون لخصومه باارصاد ۲.۰ 


۲ -- وکتب زکی مبارك يفند آراء احمد امین التی بقول فيها ان الادب 
العربی ادب معدة لا أدب روح بقول(۱) : 


( أنا اؤءن بان الادب العربی ادب لصيل واعتقد .ان من الواجب 
إن ندعو جمرع ابناء العروبة الى الاعتزاز بذلك الادب الاصیل لانه ستحق 
ذاك لقیمته الذاتية ولأن الایمان باصالته يزيد فى قوتنا العنوية ویرنع 
انفسنا حین ننظر غنری أن اسلافنا کانوا دن البتکرین اغی علالم الفکر 
والبيان . 


وقد درج الاستاذ احمد امین نی الايام الاخيرة علی الغض من قيبة 
الادب العربی وکان من السيل أن نترکه بقول ما بشاء لو كان من 
عامة لانباء ولکنه اليوم رجل مسئول لته من اساندة الادب بلجا كه 
ااصربة لاغلاطه سناد من تلك الاستاذبة مهو در على زعزعة الثقة 
الادبية :فى اتفس, طلبة الجابعة حين, يراد ر نإن. بدا لهذا الم درق لان 


4 یوئیة-۱۹۳۹, « جناية امد أمين عل الادب العربی‎ ١ الرسالة , زکی مبارك‎ )١( 


۳۳۰ 


يغضب من هجومنا عليه فأمابه طریق الخلاص وهو الانسحاب من 
.دان الدراسات الاديية الى ان یعرف ان الادب لا يؤرخ على طريقة 
اارتجال . 


ولعل هذا الصدیق برجم الى نفسه فى بعض لحظات الصفاء فیذکر 
أنه لم بخلق لیکون ادیبا » وانه لم يفكر فى دراسة الآداب دراسة جدية 
الا بعد ان جاوز الاربعین ولو رجع هذا الصديق الى نفسه لعرف أنه 
لا بجيد الا حين بشغل وقته بتلخیص الذاهب النقهية والكلامية ولو ششت 
لكررت .ا قلت من أن برش وديم اانه موت القرر وج 

مرة أن بکون من المدتكرين فى الدراسات الفقهية والكلامية واذا كان هذا 
حله فى النقه و اتوحید فکرف يكون حاله فى الادب ؟ والادب برتکز على 
الحاسة الفنية ومی حاسة لم توهب لهذا الرجل قبل الیوم ۳۹ تو هب 
اه بعد ابوم لأنها من الهبات التی لا تنال بالدرس والتحصیل . 

« احمد أمين لیس بکاتب ولا أديب وان سود اللابين من الصفحات 

ابهدم ماضينا الادبی بمحاولة رجل محروم من الذوق الادبی ؟ 


« هذا الرچل بنظر الى الآدب والی الوجود نظرة عامية فهو شسم 
الادب الى قسوون : ادب معدة وادب روح والسخرية من العدة لا تقع 
الا من رجل یفکر كما رفکر الاطنال ۰۰ فالعدة التی يحتقرها هذا الرجل 
العامی هی سر ااوجود وعن قوة المعدة تنشا قوة الروح . 


ان الباعدة بين العدة والروح عقيدة هندية الال وتلك الباعدة 
هى التی قضت بان بعش الهنود غتراء ولو احترم الهندی معدته كرا 
احترم الانجلیزی معدته لا استطاع الانجلیز أن یکونوا سادة الهنود 4 

انا اعرف أن احمد امین بتخلق باخلاق الاسماك ٠‏ وآبة ذلك أنه 
ام بغضب الجمهور مرة واحدة . وهل اتفق للسمك ان بقاوم التيار مرة 
واحدة ؟ 


وهذه العامة فى التفكير هی التى فرضت على أحمد امین رضى الله 
غنه آن..يرى: الغزل الفاجر ادب معدة » على حين بری وصف الطبيعة 
ادب روح . وهذا كلام ضعيف » نااغزل القوى هو من قلواهد 
الحيوية الدافقة فى الرجال ابا وصف الطبيعة فهو احساس 
دیق تاشن اله من. خرموا الانس:پالجمال الحساس الذی یبلاق التميى 
عن العواطف والشیوات . اقد فکرت کثبرا قبل أن اتدم على هذه الحملة 
الادبية ‏ وصح عندی بعد الروبة ان الفض من قيمة الادب العربی هو 


۳۲۱ 


عدوان على كرامة الامة العرب 2 نانا استهدف لعداوة هذا الرجل وعداوة 
اصدتائه فى سبیل المبدا والعتيدة والهجوم على هذ اارجل قد ينفعه اجزل 
الذفع نينقله من حال الى احوال ويحدب اله التروی والتثبت و صرنه 
خن التحامل البقیض على الادب اآعربی اتما بصل الیه الخطا إن لاقن ؟ 
الاول عدم تمکنه ون تاريخ الآدب العربی والثانی عدم تعمقه فى درس 
السرائر النفسدة والوجدانية . 


واحدد الغرض من هذه الجبلة نأتول : تورط احمد امین نی احکام 
جائرة وهو یلخص تاريخ الادب بطريقة صحفية ٠‏ 


۳ ل ویهاجم زکی مبارك رای احید امین الذی يقول ان الدیح 
والهجاء هما اذلهر فتون الادب العربی وبذلك کون الادب العربی ادب 
معدة لا ادب روح ٠‏ 


برد الدكتور زكى على هذا الراى فدقول!1) : 


« ان هذا الرجل بحکم على الادب العربى احكاما تشهد بان طربقته 
ة عامية نف يكون حاله اذا صححنا بعض 
ما وقع فيه دن اغلاط .. ابرجع الى الحق ؟ اروجه الينا كلمة ثناء ؟ ۰۰ 
هنا تمرف قمة الاخلاق فى نفس الرجل الذى الف آول ما الف فى الاخلاق 
واتسم انى أعجم على هذا الرجل وأنا كاره لما اصنع » ناحمد امین رجل 
محترم وقد وصل يكفاحه الى منزلة عالية فى الحياة الادبية وأنا قد 
ضيعت جبع اصدتقائی بفضل جرائر النقد الادبی وكنت احب أن 
اداوى ما جرح قلمى لانجو من الدس‌ائس التى تعترضنى فى جميع 
الميادين ۰۰ ولكن كيف اسامح رجلا بصاول أن بلطخ ماضينا 
الادبى بالسواد ؟ 


يرى هذا الرجل ان المدبح والیجاء هيا اظهر الفئون فى الادب 
العربى وبذلك يكون الادب العربى فى جديع احواله ادب معدة لا ادب 
روح ۰۰ ولو كان هذا الرجل بدتق لعرف ان المديح والهجاء هما السجل 
الصحيح الأخلاق العربية فون المدبح نعرف كرف كان العرب بثلون 
الناتب وءن الهجاء نعرف كرف كانوا يتصورون المثالب وین المحاسن 
والعیوب يعرف الباحث صور الجتيع فى الحياة العربية والاسلامية ٠‏ 

واو ضاعت قصائد المديح والهجاء لضاع بضياعها اعظم ثروة 
يستعين بها عاماء النفس لفهم تطورات الافكار والاذواق فیما سلف 
من عهود التاريخ ٠‏ 


فى فهم الادب وااحياة 


(۱) الرسالة , زكي مبارك ۰ :۲ يرئية ۱۹۳ , 


۳۲ 


- وفی مقال آخر کتب زکی مبارك يساجل احمد امین یقول(۱) : 


( لقد كان ناس ,توهمون انتا حاربنا آلدکتور طه حسین لاغراضص 
شخصية وکان الدکتور هله يلوذ بهذا التوعم فلم ینبر للرد علینا غدر 
ثلاث .رات او اربع مرات باسسلوب واضح صریح ثم شاء له الحذر 
والاحتراس ان یومم تراءه وس‌امعیه باننا نحدربه لغرض خاص ثم دارت 
الايام واعترف الدکتور طه علانية امام جمهور من آقطاب الرجال بان 
زکی مبارك ( من اصحاب العقاند فى حباته الادبية ویجب ان ينظر 
النصف الى محاولاته فى النقد الادبی بعین الرفق ) .. فكيف جاز 
الاستاذ احمد ابين أن بهرب من الرد علينا بحجة اننا نشستمه ونؤذيه 
ھی سیب معقول ..... وکیف خاز له ان طن آنتی تابرتآمم كا رة 
عليه مع ان بتالاتی فى الرسالة قد تنتهى بخصسومة بینی وبين 
الازئات لآن الزدات قد حذف من مقالاثئ' فقرات كثيرة رعابة امددبقه 


ادمد امین" ٠‏ 

اترون الحق ايها القراء .. ؟ 

« الحق إنى فى غربة مؤحشة بين اخوان هذا الزمان فالاستتاذ 
احند.:اذين كان ينتظر ان" امتشسق قلوى لتزكية احكامه الخواطئء 
الادب العربی والاستاذ .الزبات كان بنتظر ان ارد على احبد امین باشلؤب ٠‏ 
رتیق شناف یحاکی نستام الأصائل والعشیات على ضفاف الثرل "۰۰ 


۰-۶ فكيف خاب دن هذين الصديقين ان الادب العربق وصل الى دم 
و.وحى » وانی رجل له غضبات . 9 


ان الادب العربى هو الصورة الناطقة من مانی الامة العربية وهو 
فى الواقع أدب اصیل فكيف يجوز أن نسامح مع من فترون عليه ولو کانوا ‏ 
من كرام الأصدقاء ؟ الله بشهد انى متوجع ۱۱ صنعت بالاستاذ احمد امین 
وغو رجل له ۳ فى خدمة الدراسات.الاسلاهة وله مواقف في مؤازرتى 
ساذکرها وان "طال الزمان وله فى الاعوام الاخبرة امنيب برض 
عضبال هو السخربة من ماضی الاية العربية و بضرب من الحذلقة 
لا تره عليه غير الاصحاب التطناین الذين لا همهم غير الاقتراب من روحه 
اللطرف . أحمد امین رجل نماضل وان تردى فى هاوية العمابة والجهل حين 
حكم بان- ادباء العرب کانوا اصحاب"معدات لا اصحاب ارواح" . 

+ قول آحمد امین آن الادب بخدم ال اکثر مما بخذم" بالطريظ : 
وهذا حق ولکن هل يكرك الراك من النقد 0 والنقد هو فى الأصل تمبيز 


(۱) الرسالة , ۱۷ أغسطس ۱۹۳٩‏ ۰ 
20 


الزائف من الصحیح فیدخل فيه اللوم ویدخل فيه الثناء. ۰۰ ولکن احمد 
امين یتوهم بان النقد مقصور على الثناء وبری الكلمة الطيبة بابا من 
# التتریظ وهو عنده معرب ونحن نقول بلا تردد إن الادب العربی ادب 
اص.ل والزائف منه لا يقام له وزن بجانب الادب الصحیح .. فکیف 
انحرف بصره عن الحاسن ولم یشهد الا العیوب ؟ .. وهل فى 
الادب حسن وقبح .. الادب جده جد وهزله جد ولا بعاب عليه 
الا ما غاب عليه التکلف والاتتعال لو رزقثى اله التتجاغة لقلت. ان 
هذا اارجل بتجنى على الاکب العوبی لائه لم بعرفه معرفة صحيحة ولو 
قد عرفه حق »عرفته لادرك انه. خلیق بان تبذل فى سبیله تفائس الاعمار 
من احرار الرجال . 
« يبعز على أن اراه بحبط اعماله بمقالات خطیرة لم تكن ثمرة لسهر 
الليل واتذاء العیون تحت أضواء الصابیح وانما كانت ثيرة لنزوة 
وقتية اراد بها ان بخلق حركة فى بعض الجلات »© والجد کالرزق بعضه 
حرام وبعضه حلال .. 


وامتدت. العركة الادبية من طرف واحد. ناستمر زکی مبارك. برد 
على آراء احمد امین فى مجلة الرسالة:لفترة طويلة حتی ابتدت. الفرکة 
من مایو الى نوفمبر وفى نهاية تلك السلساة من القالات, القيمة کتب 
الدکتور زکی مبارك قالا اختتم..به. تلك السلسلة من القالات یقول فیه(۱) 
ر هل استطیع أن احدث القاریء مرة عن بعض مکاره النقد الادبی . 
لیتنی, اعرف من اغرونی بساوك هذا الطریق الحفوف بالمخاوف والعاطب 
7 والحتوف . 


« كنت تبت ونجانی الله من مهلكات هذا الطريق ااوعر الشائك فكيف 


رجعت اليه بعد ان عرفت وجه الخلاص 1 


ی « كنت بوء‌ئذ مدرسا بكلرة الآداب واخرج الاستاذ احمد امین الجزء 
3 الكل من شح الاسلام وقد سرق من انوا هيم تصطلی محال متضلة 
سه بدازايخ النحو وسرق منى مسالة .تصاة بتاريخ التشريع الاسلاى » فصاح 


ابراهيم : 
ان هذا اخى له تسع وتسعون نمجة ولى نعجة واحدة فكيف 
یسرتها منی انه لطماع وجلست انا وابراهیم نتضاکی ,فى غرنق 


اساتذة اللفة العربية وانتقلنا من, التشاکی الى التباکی فهتنت : 


٠ ۱۱۳۸ الرسالة , ۱۳ نرفمبر‎ )١( 


1 


- سانتقم لى ولك يا ابراهیم ۰۰ 


ومنذ بضعة اف پر نشر الاستاذ احمد امین مقالته الاولی فيما 
سماه جناية الادب در على الادب العربی فلم یعجبنی لانی رایتها 
من الحدث العاد ثم لقیئی مص ادفة فى المترو بعد ظهور مقالته الثانية 
تا تا راه من الانکار التی آودعها مقالتیه فقلت له لم بعجبنی 
غير نقد الشاهد الذی اوردته فى کلام ابن قتيبة اما سسائر افكارك 
فتحتاج إلى تحقرق فقال ‏ انا دعوت القراء الى مناقشة تلك الانکار ۰۰ 
فهل کان ,دعونی الى آن اساجله الحديت ۰۰ 1 


« كانت الصداقة بينى وبين الاستاذ احمد آمين قد بلغت اقصی 
حدود التانة والصدق وما كان بنتظر أن بری هنى غير ما بحب وكنت 
والله خليقا بالتجاوز عن سيئاته لو لم سرف فى الاساءة الى مافی 
اللغة العربية فى وقت يحرصى فيه العرب على تفهيم أبناءهم أن أجدادهم 
كانوا من اصحاب النازل الرفيعة نى العلوم والآداب والفنون وانهم 
كانوا فى ماضيهم .ن أقطاب الزمان وكذاك وقعت الواتعة وكل ما عرفه 
القراء من تمزيق الاوهام التى اعتز بها ذلك الصديق . 

« اهتم الاستاذ احمد امين بالنص على ان الشسعر العربى كان فى 
اغلب احواله ادب معدة لا ادب روح وحجته نى, ذلك ان التكسب بالشعر 
كان عادة غالبة على اكثر الشعراء وقد طنطن بهذه السالة واخذ 
بعیدها فى كل مكان وهذا الكلام وارد فى البدائع(۱) . 

« عاب أحمد ابین على العرب أن لتزموا افتتاح القصسائد بالتشبيب 
وان يتصاوا بهذه المادة من جيل الى جيل فى حين أن الشاعر قد 
لا يكون مشبوب العاطنة فى كل حين وهذا الكلام «سروق من مقال 
آرساته من باریس سنة ۱٩۳۱‏ ۰ 


« اهتم الاستاذ احمد امین بتوکرد القول بان نزعة الترآن روحية 
لا حسبية فهل بعلم أن هذا الکلام مسروق من قول صاحب التصوف 
الاسلامی ؟(۲) ۰ 


« ان الفخر بغيض ممتوت وقد عابه على الاصسدفاء قبل الاعداء 
ولکن ماذا اصسنع وانا اشید آرائی تنتهب بلا تحرز ولا ترفق وبها 


٠ ٩٩ ۰ البدائع الجزء الارل‎ )١١( 
٠ ۷ , ۲ التصوف الاسلامي / ج‎ )۲( 


عبقری - ۲۲۵ 


برد على خصومی حين شتجر القتال وکانها هما ابتکرت افکارهم الثواقب 
والسنتیم النواطق ؟ . 


« بتول احید امین وطه حسين أن الادب يجب أن برفع ننسية الامة 
وبدلها على مواطن الضعف والقوة لتواجه الحياة عن هدی وبصرة 
فهل استطيع أن اقول أن هذه الآراء منهوبة من قول صاحب رسالة اللفة 
والدین والتقاليد ؟(۱) ٠‏ 

« ابا بعد فقد انهیت القول فى محاسسبة الاستاذ أحمد امین بعد أن 
ارقت جذونه خمسة اشهر كانت عنده کالف سنة مما تعدون ٠‏ 


« انتهیت من حاسبة احمد امین الباحث أما آحمد امین الصدیق 
فله فى قلبی اکرم منزلة وارنع مکان وان برانی الا حيث يحب فى حدود 
المنطق والعقل فا أرضى أن یکون من السس‌اخرین بالادب العربی وماضی 
الا العربية . وسابداه بالتحية حين ثقنته فلا بروعنی" وجها آراه املا 
للكرامة والحب » وسلام عليه من الصدیق الذی لا بفدر ولا بخون » . 

RRR 

وقد اظهرت تلك المساجلة العئيفة التى امتدت لفترة طوبلة ءدی 
عمق زكى مبارك فى البحث والدرس والتحلیل وقوة منطقه واشتملت على 
آراء قدمة وجديدة فى النقد والادب وکانت من جانبٍ واحد فقد تجاهلها 
احمد امین ولاذ بالصمت ولكن زكى مبارك فى :لك المعركة كان عفيف النفس 
صافق القلب رغم قسوة قلمه وعنف هجومه . 


سے 


)۷ , ۸٩ + اللغة والدين والتقاليد‎ )١( 


۳۳۹ 


۹ 


معركة مع آحمد زکی آبو شادی 


ساحاسب الدکتور ابو شادى على ما قاله 
باقسى ما يكون من العنف ولكن على شرط يتيبح 
له الدفاع عن نفسه فى حدود المنطق ٠‏ 


زکی مبارك 


دارت مساجلة عنيفة سنة ۱۹۲ بين الدکتور زکی مبارك والدکتور 
ادمد زکی ابو شادی ویرجع سببها الى .قال کتبه الدکتور ابو ادى 
صرح فيه بآراء غربة ودعا دعوات تغرسية ومن ضون ما دعا اليه 
بعث غرعونية مصر وحددثه عن اصلها السیحی السابق لاس لام 
ومياجية الازهر وعلماء الازهر باسم مهاجمة الکنائس والساجد معا 
ومهاجمة الاسلام باسم مهاجية الادیان جمیمها وقال عن فروید أنه 
الرسول الجدید لاته نادی بالرای الذی یقول بان الجنس هو الدانع 
الأول للحياة . 

ورغم صداقة زكى مبارك للدكتور احمد زكى ابو شادی الا انه 
وتف موتنا صليا حاسما من تلك الآراء الهدامة ناء‌تشق قلمه وكتب برد 
عليه ويهاجم أفكاره تول(۱) 5 

( قرات مقال الدكتور ابو شادى عن ( فرويد ) غلم يرحنى وقرات 
له مباحث عن الدولة والدين فلم ترضنى وما احب للدكتور ابو شنادی 
ان يتورط فى مستائل تنسح الجال امام الدساسين وما احب له ان 
يفتح اعيننا على ماساة جديدة فى عالم الاخلاق ساحاسب الدكتور 
ابو شادی على ما قاله بأقسى ما يكون من العنف ولكن على قرط 
يتيح له الدفاع عن نفسه فى حدود المنطق لقد عرفت وعرف الجمهور 
ان فريقا من خصومك قد شكوك الى النيابة العامة وقال بعض المطلعين 
ان مشيخة الازهر اهتمت بدرس ما نشرته مجلتك اانت الذى قلت 
فى مجلتك ( ان جميع أيناء مصر اقباط صميمون آغلبیتهم اسلمت بحكم 
النتح الحربى ؟ .. ) اانت الذى قلت ذلك ؟ 

ان كنت قلته فاين الدليل ؟ .. اين دراساتك التاريخية ؟ اين 
اطلاعك على تفاصيل ما ظفرت به مصر بفضل الاسلام ؟ .. ابن ما روک 


(۱) البلاغ . زكى ميارك ۲۳ افسطس ۱۹۳۰ ٠‏ 
۳۳ 


التاریخ حبن حدثنا ان والی مصر کتب الى عمر بن عبد العزیز ان 
حالة مصر نی خطر لان الاتباط سارعوا الى الاسلام فقال ( ان رسول 
الله بعث هادیا ولم بعث جابیا ) ؟ ۰. لنفرض جدلا أن اکثر الاقباط اسلمو! 
بحکم الفتح العربی ۰ فهل دن الذوق ان تقول ذاك وانت رجل مسلم 
اسمه احمد ؟ أن هذه سقطة ذوقية يجب ان تستغفر منها الذوق ان ام 
تستغفر الحق ؟ .. ودن موجبات الاسف ان هذه السقطة الذوقية تردى 
فيها من قبلك رجل مسلم اسمه طه حسين فى مقال كتبه فى جريدة كوكب 
الشرق ولكنه حوسب على ذلك حسابا عسیرا . 


اانت الذى قلت فى مجلتك بوجوب هدم الازهر وهدم الكنيسة 
ليحيا الصریون حياة مدنية ؟ انت قلت ذلك وقد نقل ما كتبته فى مجلتك 
الى المجلة الجديدة ( مجلة سلامه موسى هداه الله ) وسلامه سره ان 
ينشر فى مجلته ما خططته بقلمك فى مجلتك ولیس عنده ما يمتع من هدم 
الازهر وهدم الكذرسة تأسيا بقول الشاعر : 


آقت‌وقی: ‏ 768 تالک واقتلوا مالکا معی 


ولکن اتعرف ما يكون لو هدمت الكنيسة وهدم الازهر فى يوم 
واحد ؟ 

« اتعرف اانتيجة ايها السلم الذی اسمه احمد بن محمد والذی 
برتنع نسبه الى الحسين ؟ تکون النتيجة أن بهدم الازهر ثم لا نی ابدا 
لا قدر الله ولا سمح اما الكنيسة فتهدم ثم تبنی على قواعد آمتن وارسخ ؟ 

من اين جاءکم هذا التسامح يا ابناء البوم ؟ من اين جاعتکم هذه 
الغفلة يا شعراء ااجیل ؟ انت تشير بهدم الازهر يا ابا شادی ؟ ولم 
ذلك 1 اتستکتر أن یقوم اولئك الشایخ بنشسر الثتانة لاسلامية 
والثقانة العربية ويرفعوا راس العالین ؟ امن القلیل فى مسجد مصر 
ان یذکر اسمها فى کل لحظة بين اهل الشرق والغرب بفضل الازهر 
الشریف 1 سیطول بلاؤك يا ابا شادی حین تذهب الثقانة الازهرية 
والی من یستند الادب الحق حين ینترض هذا النوع من التئقیف ‏ 


والازهر مدرسة ومن مجد الاسلام انه بری الدرس افضل من 
العبادة لان الاسلام منذ نشا يبحمل طابع الدنية ويجعل الساجد معاهد 
الدرس والتثقیف . 


۰. 


ولیس فى الدنیا كلها امة متدينة دعت الى العلم كما دعت اليه 
الامة الاسلامية والسلمون هم وحدهم الذين لا يفرقون بين الدنية 
الدين ٠‏ 
والدين 


وهاجم زكى مبارك الدكتور ابو شادی لقوله عن فرويد انه 
الرسول الجديد وايمانه بقول فرويد ان الجنس هو الدافع الأول للحياة 
فكتب بقول * 


( ان الجزء الاعظم من فلسفة فرويد تنتهى الى غاية واحدة هی 
ان الناس جميعا متأثرون بالفريزة الجنسية فى جميع المعاملات اما 
الانبیاء فلهم ميادين اخری يفهمون أن الناس لا يعيشون للجسد 
وبالجسد الا وهم حدوانات . 


ليست النيابة العامة التى تملك تقويمك وانما يملك تقويبك من 
بغهم خائنة الأعين وما تخنی الصدور ء٠‏ ) ۰ 


اون 
هذه معركة زکی مبارك مع الدکتور احمد زکی ابو شادی الذى 
حمل لواء تلك الدعوة مخدوعا ثم تحول بعد ذلك الى النیج القویم وعاد 
فت‌سك بدینه ولغته وترائه وتومرته الاصيلة وشکر للدکتور زکی مبارك 
وقنته الصلبة الراسخة ضد آفکاره الهدامة وشططه فى ذلك الحين رغم 
صداقتهما القوية لسنوات طويلة . 


AA. 


۱۰ 


بين زکی مبارك وسلامة موسی 


أنا احرص على اللفة العربية الاسلامية خدمة 
لوطنی ود بينت لسلامة موسى وجه الخطا فيما 
ذهب اليه من الدعوة الى الاقلال من العناية 
بالادپ العربی ‏ فاعمالنا نحن فى درس أسرار 
اللغة العربية هى الأساس ازعامة مصر فى 
الشرق ومؤلفاتنا فى الأدب هى الظهر لمجد مصر ٠‏ 


زكى مبارك 


آمتدت العارك والساجلات بين الدکتور زکی مبارك وسلامة 
موسی لفترة طويلة ووقف زکی مبارك موقنا صلبا حاسما من آراء 
سلاءة موسی التغريبية ودعواته الشعوبية والاقليمية ومناداته بالعامية 
وانکاره لقيمة الأدب القدیم كلية ٠‏ 

ومن تلك العارك ۰۰ العركة حول هان الادب ۰ فسلامة موسی 
يرى ان غاية الادب هی توجیه الحياة الاجتماعية وان الادب الحدیث 
اننع من الادب القدیم بیتما يرى الدکتور زکی مبارك ان الادب وثيتة 
تسجل منها مظاهر الحياة الاجتماعية وقد تصير دستورا تخضم له 
هذه الدياة ٠‏ 

كتب زکی مباراه يرد علی سلامة موسی ویدحض آرائه یقول(۱) : 


( كنت بینت للخصم الشریف سلامة موسی وجه الخطا فیما ذهب 
اليه من الدعوة الى الاقلال من العناية بالادب العربی وکانت حجتی آنه 
یعنی بالادب الفرعونى مع انه موغل فى القدم وان الاستاذ عبد القادد 
حمزة یبذل جهودا عنيفة فى شرح الاساطیر الفرعونية ولم يقل احد أنه 
یضیم وقته فیما لا يفيد ۰ 

فکیف یلام رجل مثلی اذا قصر عمره على درس الأدب العربی مع 
انه ادب حى لا یزال یسیطر على آذواق الناس فى الشرق والغرب وهو 
فوق . ذلك یقسر غوامض النفس,العردية التی,تلقت الاملام ونشرته فی 
العالین ۰ 


واعود فاقرر ان لدراسة الادب العربی غایات اخری غیر اتلك 
الفایات الدينية وابدا فانقض حجة الاستان سلامة موسی ان يرئ ان غاية 


(۱) زکی مبارك » الاسمار والاحادیث , ۱۹۳۹ ۰ 


۳۳۰ 


الأدب هى توجیه الحياة الاجتماحية وأن الادب الحدیث انفع دائما من 
الأدب القدیم وعندی ان الأدب كما یکون ضربا من الاصلاح یکون نوعا 
من الوصف وهو وثيقة تسجل فیها مظاهر الحياة الاجتماعية - وقد يصير 
دستررا تخضم له الحياة الاجتماعية فان كنت فى ریب من ذلك فراجع 
کتب الادب فى القدیم والحدیث تراها سجلات دونت فیها ازمات القلوب 
والنفوس والعقول والکتاب الاجتماعیون یعیشون فى عالم الواقع كما 
یعیش رجال القوانین ولذلك تراهم یهتمون بشئون لا یلتفت الیها أحد من 
الشعراء والاستان سلامة موسی کاتب اجتماعی ولیس ياديب واللفة 
عنده ليست الا أداة تفاهم وکل تأنق فى العبارة یبدو لعینیه وکانه لفو 
واسراف والأدب القدیم لا يمكن أن يحتل راسا مثل راس الأستان سلامة 
موسی اما الادیب - وارحمتاه للادیب - فهو انسان لا یعرف غير عالم 
العانی ولیس للدنیا فى نفسه حدود ولا تواریخ فهو یلتمس الحکمة حيث 
وقعت الحكمة الجميلة التی تحمل طابع الحق والخیر والجمال ۰۰ الذی 
یهمنی ان أقرر ان الأدیب لا يشوقه غير العانی وهو من أجل ذلك لا يتقيد 
بالحدود التاريخية ولا الجغرافية وهو لا يعنى بالمشاكل الا من الوجهة 
الانسانية اما الاوضاع الاجتماعية فموقفه منها موقف الوصاف الذی 
يشرح المداسن والعيوب وهذا يمنع ان يكون الأديب من أهل الكفاح 
وهو حين يكافح يصبح قوة خطرة فى الحياة الاجتماعية لأنه يحلق دائدا 
فى الأجواء العالية ولا يقنع بالقليل ٠‏ 


قد يكون سلامة موسى فى دينه أصدق منى فى دينى والله أعلم 
بالسرائر ولكن من المؤكد أنى اصدق منه فى الوطنية قأناً احرص على اللغة 
العرييّة والاسلام خدمة لوطنى وآنا أغض النظر عن هفوات كبيرة لرجال 
الدين لأنهم على أى حال من الشواهد على أن وطنی" له سلطة روحية وقد 
تطوع السلمون فى مصر لعاونة الأحباش ایام محنتهم بعدوان الطليان 
بغرض وطنى هو الشعور بان الكنيسة القبطية لها سلطات روحية على 
عقائد الادباش فهل يغار الأستاذ سلامة. موسى على الأزهر الشريف كما 
أغار على الكنيسة القبطية ؟ وهل من الكثير أن يكون منا عشرة أو عشرون 
او ثلاثون يقضون اعمارهم فى دراسة ماضى اللغة العربية وهئ اللغة 
القومية فى مصر منذ ثلاثة عشر قرنا ؟ وهل تعاب فرنسا وانجلترا وايطاليا 
بان فيها مثات من الباحثين لا يهتمون بغیر درس الذخائر من الأدب القديم 
عند اليونان والرومان ۰۰ ؟ وفى العرب تصارى ويهود ومسلمون لأآن 
العروية هی مصدن هذه الذناتات الثلاثة ولو كان سلامة مو سى من ادباء 
الآرب المادية لعذرناد وقلنا أنه رجل ينتفع من مؤازرة. خصوم العروية 
والاسلام ولكن سلامة موسى رجل عفيف. القلب والجيب ولن يترك لاطفاله 


۳۳۹ 


غير ما ورث عن آبویه الکریمین فکیف يستبيج لنفسه ان یسیء الى سمعة 
عم العربية'الأسلامية لا جوا ++ > 


ان اهتمام الاستاذ سلامة موسی بالکلام عن الحرمان وتفاوت 
الطبقات فتات اخذه من موائد الأجانب الذين کتبوا فى الاشتراكية فليس 
فيه اصالة فكرية اما اعمالنا نحن فى درس اسرار اللغة العربية فهى 
الاساس لزعامة مصر فى الشرق فمژلفاتنا فى الادب هی الظهر لمجد 
n‏ 


ان تجنی سلامة موسى على مؤرخى الأدب العربی بغير حق دليل 
على انه جاهل وجهول وجهالة ومجهال ۰۰۰ أنه يعادى لغة العرب 
لسبب بسيط : انها لغة القرآن المجيد ٠ ) ٠٠‏ 


* فنا 


وقد امتدت المساجلات بينهما لفترة طويلة على فترات اذ وقف 
الدكتور زكى موقف النافح عن لغته وتراثه امام آراء سلامة موسى 
التغريبية ودعواته الهدامة التطرفة وهكذا عاش مبارك حتى النهاية عربيا 
اصیلا ووطنيا مخلصا صادقا رغم كل الظروف ورغم كل العوامل التى 
صادفته واعترضت طریته ۰ 


۳۳۷ 


۱۱ 


مع محمد فر بد وجدی 


وبعد تاملات طويلة اهتدیت الى أن للنثر 
العربی اصولا غير الاص‌ول الفارسية ۰ وتلك 
الاصول هى النثر عند الجاهلیین » وبذلك یکون 
النثر الآموی نثرا متطورا عن النثر الجاهلی ولم 
ینقل تقلا من نماذج النثر الفارسی ٠‏ ثم «حشت 
عن الشواهد فرایت القرآن أفهمح شاهد واصدق 
دلیل ٠‏ 


زکی مبارك 


عندما اصدر زکی ميارك كتابه النفیس ‏ النثر الفنی فى القرن الرابع 
الهجری ) سنة ۱٩۳۶‏ ثارت ضجة عنيفة حوله ودارت عدة معارك ادبية 
ساخنة حول يعض الآراء فى هذا السفر القیم الضخم ومن النتاد الذين 
تناولوا ذلك محمد فريد وجدى سنة ۱۹۳۱ قبل تشر هذه الرسالة التى نال 
بها درجة الدکتوراه من جامعة السربون ٠‏ 


وقد اثارت آراء زكى مبارك ضجة عنيفة ومن ابرز آرائه عن النثر 
الفنی ۰ 

۱ - ان العرب کانوا على قدر من الحضارة والعلم قلما جاء 
الاسلام ودفعهم الى الأمام اندفعوا ٠‏ 

۲ - النثر الفنی كان موجودا عند العرب قبل الاسلام ٠‏ 

۳ - ان العرب الجاهلیین کانوا قد دخلوا فى تطور نحو ثلاشة 
قرون قبل البعثة المحمدية ٠‏ 

ء ‏ القران‌شاهد من شواهد الشعر الجاهلى ۰ 

وکتب محمد فرید وجدی یناقشه ویبدی رایه فى تلك المسالة 
یقول(۱) : 


۱ - ان استدلال الدکتور زکی مبارك على وجود ذلك النثر الفنی 
عند العرب بالقرآن لا یزال نراه معلولا ولا يصح الاصرار عليه فانه ان كان 


0 ابلاغ ٠‏ ۸ اکتوبر سنة ۱۹۳۱ ۰ 


514١ - عبتری‎ 


القرآن وحیا سماویا أو فيضا وجدانیا من أية طریق روحانية فلا يجوز 
الاستدلال به ایضا فى هذا الوطن لن هذا الکتاب اعتبرته امة باسرها کتابا 
الهیا معجزا للانس والجن مجتمعین ولا شىء یعتبر الهیا ومعجزا الى هذا 
الحد اذا كان فوق قدرة الذین بدینون بهذه العقيدة على الأقل ٠٠‏ كيف 
یفترض ان یکون لفثات الناس من الأميين نثر فنی وهو نقیض الكتابة والتمیز 
اليس او كان ايم شىء من ذلك لكان کتابا یعتبرونه اساسا لدیانتمم 
يةدسونه ویحتفظون به ككل امة متدينة فى الأرض ان الأمة التی لیس لها 
کتاب مقدس لا یعقل أن يكون لها شىء مکتوب على الأقل واذا عدم الکتوب 
فقد عدم النثر الفنی ولا يجوز السوال عنه ولا البحث فيه ٠‏ 


۳ - انى لعجب بتمسکه بالاسلوب العلمی الدقیق ویم‌پارته فى نقل 
الباحث الأدبية من مجال الظنون والاوهام الى مجال النظر الباشر الجرد 
عن اللابسات الدينية والتقالید ولسنا ننکر ان سلوك هذه الجادة-علی 
وضوحها واستقامتها لا تخلو من الخصال ال تستدرج. الیاحفین الى 
مالا یتفق والأسلوب الذی یحرصون على تطبیقه فیضربون فى متاهاتها 
یمعزل عن الأعمال العلمية ویکون مثلهم فى تصرفهم فى تطبیق الأسلوب 
کمثل خصومیم الذین یتخبطون فى بدوثهم بغير دلیل انى آوافق الدکتور 
زكى مبارك على أن حقيقة الدياة الأدبية عند العرب الجاهلية لایصح أن 
تؤخذ عن الذين کتبوا فیها من ااوّلفین الذين تأثروا بالروح الدينية 
ونوا فى وضعها نحوا یتفق وروایات رجال ليس مرماهم تقرير الحقائق 
ولکن الاغراب والزلفى من الحاکمین ۱(۰۰) ٠‏ 

۲ - رای زکی مبارك آن العرب الجاهلیین کانوا قد دخلوا فی 
تطور نحو ثلاثة قررن قبل البعثة عارضناه فيه وأثيتنا له أن ثلاثة قرون 
تمضی فى التطور لا تثمر لذویه توحید کلمتهم وتعیین غایتهم ولا تبعث 
قیهم داعیا يهيب بهم الى الأخذ بالأسباب وهو شرط لا محیص من 
وجوده ۰ ان مكل هذا التطور الجرد من جمیع ممیزاته العروفة لا يمتح 
القول به فى عرف علم الاجتماع قان من شرط الافتراضات العلمية ان 
تکرن مرجحات واعلام والا لفظت الى عالم الاوهام ۲(۰۰) ۰ 


هذه جقلة ارام فزدد. وجدیدعن التق الف ۰ 
وکتب الدکتور زکی ميارك یرد علیه یقول (۲) ۰ 
(۱) اللاغ ۰ ۰۲۰ بش نة ۰3۱۹۳۱ 


(0) اللاغ . ۲۰ اکتور سنة ۱٩۳۱‏ ۰ 
(۲) ابلاغ , زکی ميارك , ۲٩‏ سبتبر سنة ۰۱۹۳۱ 


۳ 


القرآن وحیا سماویا أو فيضا وجدانیا من أية طریق روحانية فلا يجوز 
الاستدلال به ابضا فى هذا الوطن لأن هذا الکتاب اعتبرته أمة باسرها کتابا 
الهيا معجزا للانس والجن مجتمعین ولا شىء یعتبر الهیا ومعجزا الى هذا 
الحد اذا كان فوق قدرة الذین يدينون بهذه العقيدة على الأقل ۰۰ كيف 
يفترض أن يكون لفئات الناس من الأميين نثر فنى وهو نقيض الكتابة والتميز 
اليس او كان لهم شىء من ذلك لكان كتابا يعتبرونه اساسا لديانتهم 
يةدسونه ویدتفظون به ككل أمة متدينة فى الأرض ان الأمة التى ليس لها 
كتاب مقدس لا يعقل أن يكون لها شىء مكتوب على الأقل واذا عدم المكتوب 
فقد عدم النثر الفنى ولا يجوز السوال عنه ولا البحث فيه ٠‏ 


۲ - انى لمعجب يتمسكه بالأسلوب العلمى الدقيق وبه‌هارته فى نقل 
الباحث الأدبية من مجال الظنون والاوهام الى مجال النظر المباشر الجرد 
عن الملابسات الدينية والتقاليد ولسنا ننكر ان سلوك هذه الجادة: على 
وشنوحها واستقامتبا ۷ تفلي »مق اللفسال الت تستذرم» الباكظين اال 
مالا يتفق والأسلوب الذى يدرصون على تطبيقه فيضربون فى متاهاتها 
بمعزل عن الأعمال العلمية ويكون مثلهم فى تصرفهم فى تطبیق الأسلوب 
كمثل خصومهم الذين يتخبطون فى بحوثهم بغير دليل انى أوافق الدکتور 
زكى مبارك على أن حقيقة الدياة الأدبية عند العرب الجاهلية لايصح أن 
تؤخذ عن الذين كتبوا فيها من اللؤلفين الذين تأثروا بالروح الدينية 
ونحوا فى وضعها نحوا یتفق وروايات رجال ليس مرماهم تقرير الحقائق 
ولكن الاغراب واازلفى من الحاكمين ٠ )١(٠١‏ 

۳ - رای زکی مبارك آن العرب الجاهلیین کانوا قد دخلوا فى 
تطور نحو ثلاثة قرون قبل البعثة عارضناه فيه وآثبتنا له أن ثلافة قرون 
تمضی فى التطور لا تثمر لذویه توحید کلمتهم وتعیین غایتهم ولا تبعث 
ذیهم داعیا يهيب بهم الى الأخذ بالأسباب وهو شرط لا محیص من 
وجوده ۰ ان مثل هذا التطور الجرد من جمیع ممیزاته العروفة لا يصح 
القول به فی عرف علم الاجتماع قان من شرط الافتراضات العلمية ان 
تکرن مرجحات واعلام والا لفظت الى عالم الاوهام ۲(۰۰) ٠‏ 


هذه جملة أراء فرید وجدی عن النثر الفنی ٠‏ 
وکتب الدکتور زکی ديارك يرد عليه یقول (۲) ۰ 


(۱) البلاغ ١‏ ۲۰ سبتمتر ستة ۱۹۳۱ ۰ 
۰ اکتوبر سنة ۱۹۳۱ ۰ 
كي مبارك ۲٩ ١‏ سیتمبر سنة ۰.۱۹۴۱ 


. «یرجع اصل الخلاف الی رغبتی فى نقض ما اصدر عليه فریق من 
الستشرقین وشایعهم عليه الدکتور طه حسین من أن النثر الفنی عند 
العرب لم یعرف الا فى آواخر العصر الاموی حين اتصل العرب بالفرس 
والیونان فهو فن اکتسبه العرب بعد الاسلام وفی رأی السیو مرسیه ان 
العرب يدينون فى نثرهم الى الفرس وکان ذلك رای الدکتور طه حسین 
ثم عاد فقرر ان العرب یدینون فى نثرهم الى الیرنان وحجة هؤلاء 
الباحئین ان العرب قبل الاسلام لم يكن لهم وجود أدبى ولا عقلی وأنه یمکن 
فقط الاعتراف يانه كان عندهم شعر لان الشعر فن ساذج يوجد عند الامم 
الهمجية ولا كذلك النثر فانه لغة العقل والعرب فى رايهم کانوا قبل 
الاسلام یعیشون عيشة أولية لایعرفون فیها كيف تکون طرائق البیان تلك 
حجتهم وذلك اصل الخلاف ۰ 

اقا آنا فقد تطلعت الى تحقیق هذه السالة منذ سنوات فقد نتشر * 
الدكتؤر طه حشین فى مجلة القتطف سنة ۱۹۲۲ مقستالا عن النثر فى 
الخمسین سنة اکأضية فقد تكلم عن بداية النثر الفنی وتكلم عن ابن 
الققع وکیف كان یلحن وبدرف الکلم عن مواضعه لأنه فى ظنه کان اول 
الناثرين ولا يخلى مبتدىء من تعثر واضداراب فنما ذهبت الى باريس سنة 
۷ وجدت الستشرقین ببدئون ویعیدون فى هذه السالة وعرفت ان 
السیو مرسیه هو صاحب الرای القائل بان العرب اخذوا مناهج النثر عن 
الفرس لأن أول ناثر عند العرب هو ابن القفع وکان فارسی الأد.ل وبعد 
تاملات طويلة اهتدیت الى ان للنثر العربی اصولا غير الأصول الفارسية 
وتكك الاصول هی النش عند الجاهليين ۰ وبذلك يكون النثر الاموی نثرا 
متطورا عن النثر الجاهلی ولم ینقل نقلا من نماذج النثر الفارسی ثم بحثت 
عن الشواهد فرایت القرآن أفصح شاهد واصدق دلیل ولا اطمئننت الى 
نظریتی اعلنتها للدکتور حله حسین سنة ۱۹۲۸ على انها محاولة فراعه 
ذلك ورای ان نظريته أو نظرية السیو مره أصبحت فى مهب الأعاصير 
ثم قال فى انفعال ( انت عاوز تکفر ۰۰ ) هنالك ابتسمت وقلت ( لا باس من 
ان يكفر زكى مبارك بسبب نظريته عن النثر الجاهلى فقد كفر استاذ له 
من قبل يسبب نظريته عن الشعر الجاهلى وتلك ظاهرة طبيعية فان الشعر 
أقدم من النثر كما ان الأستان أقدم من التلمیذ والكفر درجات بعض‌ها 
مركب وبعضها بسيط ) ٠‏ وكان بيننا محادثات طويلة حول هذا الموضوع 
متنشر بعد حين وان كان الدكتور طه غير رأيه قليلا لأن تلميذه آثر فيه 
تاثيرا غير قليل وهذا كلام یشرف الاستاذ اضعاف ما يشرف التلميذ ثم 
رجعت الى المسيى مرسيه فقارعته فى باريس مقارعة عنيفة انتهت باصراره 
على حذف الفصول التى كتبتها عن نظرية النثر الجاهلى فى الرسالة التى 
قدمتها الى السربون وانتهت من جانبى الى الاصرار على بقاء تلك الفصول 

۳۳ 


۱۲ 


دين زکی مبارك ولطفی حمعه 


« ووضت ایام واسابیع وكلية الاداب مشغولة 
بالیحث عمن يناظرنى ف موضوع « هل بزدهر 
الادب فى عصور الفوضی الاجتماعية ؟ » ثم علمت 
أن الاساتذة ام يرقهم أن يناظروا « الشاغب 
الاکبر » » وهل من العقل أن يتقدم الاساتذة 
لناظرتی وقد شاع وذاع انى اکبر الشاغبن 
هی تهمة ظالة ولکنها حقت على » وس‌اقفی 
بقية العمسر فى الدفاع عن نفسی ولکن بلا نفع 
ولا غناء » ٠‏ 


زكى مبارك 


دارت عدة مساجلات بين محمد لطنی جمعه والدکتور زکی مبارك 
على فترات متباعدة ومن تلك الساجلات والعارك معرکته معه حول 
کتاب النثر الفنی لزکی مبارك فقد کتب لحلفى جمعه بعارض بعض آراء 
مبارك فى نشاة النثر الفنی کتب بقول : (۱) 

و الا فلیملم ۰ الدکتود, زکی, ميارك ان العرب فى جاهليتهم کانوا 
اميين الى درجة ذات فصول فلم يدفظلوا عن طریق الكنابة شيئا ستحة 
الذكر ویتمد عن الحقيقة يعدا شديدا كل من بقول ان الاسلام كان 
تاجا لنهضة علمية وادبية واسلامية واخلاقية واجتماعية فقد اثبتنا من 
التاريخ والعام ان العرب قبل الاسلام لم يكونوا على ثىء من مؤهلات 
الدنية والنيضة بل كانوا على العکس فى حضيض من العصبية الحمقاء 
والمطامع الاشعبية وحب الانتقام والتفريق بين القبائل والاستهزاء 
بروابط الالفة القومية .. ) . 


هذا هو رای:مخند لطفی جمعه ق. تضاة النثر الفنی.: 

وکتب الدکتور زکی مبارك برد عليه بقول (۲) : 

.. قد چدت الحرب بكم فجدوا‎ ١ 

اردت ان اسوق الى الاستاذ الوانا مما جری به قلمه من التهكم 
والسخرية والاستخناف ولكثئ بعد لحظات تذكرت ان هذا كاتب سبتنی 


الى خدمة اللغة العربية بأكثر من عشرين عاما وليس من البر ولا المروءة 
أن نتعالم على رجال كانوا اساتذة يوم كنا طلابا وتذكرت بعد ذلك ان 


() البلاغ , ٩‏ سبتيير ۱۹۴۲۱ ۰ 
(۲) البلاغ ۰ 4 سبعمير ۱٩۲۱‏ ۰ 


۳۹۷ 


لی قراء كراما براتبونی مراقبة شديدة ویحاسبوئی على صفار 
الهنوات . 
۲ - ان كنت ريحا فقد لاقيت اعصارا ۰۰۰ ٠ )١(‏ 


اننا لا نستبیح لانفسنا تحويل الخصومات العقلية الى خصومات 
شخصية ولكن الاستاذ لطفى جمعه عاد فملاً مقاله بعبارات يعرف هو 
كيف صيغت وكيف بنيت على روح القدر وأنا عائد اليه وماض فى مقارعته 
ليعلم أننى اصلب عودا من اولثك الرجال الذين استلاتهم فصال فى نتدهم 
وجال والف على حسابهم الأسفار الطوال ( يقصد هجوم لطفى جمعه 
على طه حسين فى الشعر الجاهلى ) ولقد استطاع الاستاذ ان يباهى 
بانه شغل بهذه الموضوعات قبل اليوم وله فيها ابحاث ودراسات فانى 
ساریه ان الادب اصعب مرتقى واعز منالا من أن يمتلك ناصيته من 
بترونه فى أوقات الفراغ ولست بهذا اغض من قيمة الاستاذ فهو رجل 
قانون ويعرف كما اعرف أن الادب يقتل من يفرغ له قتلا ذريعا ولا بتی 
له من الوقت ومن البال ما بتدوق به فى القانون أو غير التانون وقد تكون 
حرفة المحاماة قد علمت الاستاذ كيف ينقل مذاهب مهنته الى الدراسات 
الآدبية التى بحاول اصحابها ان يصبغوها بالمبغة العلمية وريعدها 
عن مداورات المحامين الذين يصورون الباطل بصورة الحق حين 
شاعون ۰۰) . 


هذه هی معرکته معه حول النثر الفنی" ۰ 


وق ستة .114 وقعت بینهما مناظرة بمدرج كلية الآداب بالجامعة 
الصرية وکان موضوعها ( هل يزدهر الادب فى عصور النوضی الاجتماعية 
وابد هذا اارای الدکتور زکی مبارك وعارضه لطفی جمعه ورسم زکی 
مبارك صورة لتلك المناظرة العنينة فیقول(۲) : 


( سالنی فریق من اعضاء كلية الآداب ان اشترك فى مناظرات 
هذا الوسم وعرضوا على طوائف من الوضوعات لم یرقنی منها غير 
«وضوع ( هل يزدهر الادب فى عصور الفوضی الاخلاقية » ولکنی اقترحت 
أن يعدل فتوضع كلمة ( الفوضی الاجتماعية ) مکان ( الفوضی الاخلاقية ) 
ومضت ايام واسابیع والاتحاد مشغول بالبحث عمن یناظرنی من 
اساتذة كلية الآداب ثم علمت ان الاساتذة لم برتهم أن ناظروا ( الشاغب 


ذل البلاغ , ۱۱ سبتمبر ۷۱٩۳۱‏ ۰ 
(۲) الرسالة » زکی مبارك » ۲۵ اغسطس ۱۹6۰ ٠‏ 


A 


الأكبر ) على حد تعبیر الدکتور هيكل باشا وهل من العتل أن يتقدم احد 
الأساتذة لناظرتی وقد شاع وذاع انی اکبر الشاغبین ؟ . 

« هى تهية ظالمة ولکنها حقت على وساتفی بقية العمر فى الدناع 
عن نفسى ولکن بلا نفع ولا عناء لان الناس عندنا يؤذيهم أن یصححوا 
رایعم فى رجل ظلموه بلا بينة ولا برهان واخيرا ذلفر اتحاد الكثية برجل 
ناظرنی ۰۰ ولكن ای رجل ؟ .. كاتب مشهور كانت لی معه وقائع فى 
الجرائد والمجلات .. فقلت فى نفسى هى مكرمة من مكرمات الاستاذ 
لطفى جمعه فقد هداه القلب الطیب الى اننى رجل بنهاه الادب والذوق 
عن الاستخفاف باقدار الزملاء » . 


« وبميل الاستاذ لطفى جمعة على اذنی وهو بقول : ( اهنئك على 
ان عرضت سمعتك للأراجدف فى سبیل العق فأبتسم وانتظر أن بصنع 
با صنعت لإظفر بتهنئتى ) © ۰ 


وينهض الخصم الشريف فيسلك فى تحقيرى جميع السالك ويرى 
اننی فوضی اثيم وينهى الجمهور عن الانخداع بآرائى ويعلن عجبه من 
ان يكون لی كتاب اسمه التصوف الاسلامى فى مجلدين كبيرين مع انى 
من انصار الفوضى الاجتماعية وبتضی فى تحابله ساعة وبعض ساعة 
وانا ساهم مطرق اكاد اذوب من الخجل والحياء واعود الى نفسى غاندم 
على تعريض سممتی لهذا الضيم البغيض وامرف انى اخطات فى قبول 
الناظرة مع الخصم الشريف واعاهد الله على اعتزال الناس الى يوم 
المات .. وما الذى يغريئى بصحبة بنى آدم ولم الق منهم غير شسجا 
الحاوق وقذی العیون ؟ ٠٠‏ ولقد اقمت داری على حدود الصحراء لانس 
بظلمات اللیل ولانسی اننی موصول الاواصر بهذا الخلق ولاناجی موات 
البادية حين اشباء ٠‏ 


« لطفی جعمة الرجل الداضل الذی اثئيت عليه فى خطبتی يقضى فى 
شتمى ساعة وبعض ساعة تلك احدی الاعاجیب ان كان الفكر فى 
زماننا من الاعاجیب ۰ این انا من دهرى وزمانى ؟ أمثلى يشتم جهرة فى 
كلية الآداب وقد حملت على كاهلى احجار الأساس ؟ ۰۰ هو ذلك وعلى 
نسی انا الجاني فقد عرضت سمعتی للجدل الذى يسمونه مناظرات 
وبنتهى الاسبتاذ لطفى جمعة بعد أن مزق آرائى كل ممزق وبعد ان شفى 
صدره منى وقد كانت بينى وبيئه ترات وضغائن وحتود ٠‏ 


۳۹۹ 


وعلق رئیس الناظرة آن لیس لی غير خمس دقائق ۰۰ وما الذى 
استطیع أن أصنع فى خمس دقائق وقد جرحت آشنع تجریح ؟ 


ما الذى استطيع أن اصنع وقد سمعت ما أكره فى معيد يؤذينى 
ان اذكر فيه بغير الجميل ؟ فى خمس دقائق يعرف الأستاذ لطفى جمعه 
أن لحمی مر المذاق ودؤمن وهو كاره بان التطاول على رجل مثلى لا مر 
يلا جزاء وبعرف من تاطعونی أن شأنى اعظم مما يظنون ؟ فى خمس 
دقائق تحول السسامعون من حال الى احوال فصاروا جمیعا من 
أنصارى فى خرس دقائق شهدت أحجار كلية الآداب بان المنطق اعظم 
من التنكيث فى خمس دقائق عرف غريمى أن سسهر الليل فى الاستعداد 
اأحرب أمر بوجبه العقل الصحيح ) ٠‏ 

هذه هى قصة مناظرة الدكتور زكى. مبارك مع لطفى جمعه سنة 
۰ حول موضوع ( بزدهر الادب فى عصور الفوضی الاجتماعية ) 
الذى ابده زكى مبارك .. 
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اختار الدکتور زکی مبارك الجانب الشائك من موضوع تذك الناظرة 
فاید الرای الذی یقول بان الأدپ یزدهر فى عصور الفوضی الاجتماعية فما 
هى الحجج التی آوردها ليؤيد هذا الرای الجریء !؟ ۰۰۰ 

بری الدکتور زکی ان الفوذی الاجتماعية ترج الاذهان رجا عنیفا 
وتفتح أمام الأذواق ابوابا ومذاهب وتقبر العتول على التفکیر فى مصاير 
الانسانية عند اضطراب الجتمع وبقول ان الفوضی هی التی مهدت السبيل 
الى ظهور الحكمة على السنة الحکماء :. 


وبقول زكى مبارك عن" سبب ازدهار الادب فى عصور الفوفى 
الاجتماعية ( الادب بأخذ. وقوده من قلق الانئدة والأرواح والعقول ولا بقع 
ذلك القلق الا عند اضسطراب المجتمع غليت شعری كيف بجد خصمى حجته 
وهو ینتظر. ازدهار الجتمع فى رحاب الجتمع الهادیء الرژین ؟ ٠::‏ 

الأدب من صور الحياة والحياة تقلب وتفزع وصراع وهل يعرف 
السلام الطلب غير الاموات ؟ .. 

۲ ل ارجوکم لامرة الثانية او الثالثة أن تذکرواً اني لست من 
انصتار الذوضی الاجتماعية وانما انا مرخ انلاهرة من الظواهر الأدبية 


۳9۰ 


وانفلسفية والورخ غير مسئول عن حوادث التاریخ وکم تمئيت السلامة 
من مکاره الفوضی التی تثور فى صدری والتی قضت بان یکون میدان 
قتال بين الملائكة والشیاطین فى صدری اتون باخذ وقوده من الاحلام 
والاوعام والحتانق والاباطیل ثم يقول فى كل لحظة : هل من مزید ؟ وهذا 
لائون برض على احیاناً ان القم فمه الشزه الاکول باکداس من الآراء 
تشبه الحطب العطوب لیسکت عنی لحظة او لحظتين كما يقدم الاعرابی 
لناره الوقدة اکداسا من العظام والتراب .. وشهد الله آنی اکره اشد 
الكره بعض ما يصدر عن قلمی" ولکن ماذا اصنع وفى صدری نار تأكل 
الحجر و الطوب حين یعییها آن تجد الوتود الصالح من جذوع الشجر 
والنخيل ؟ .. 


۳ ف انا أكره الفوضی لانها کدرت خیاتی ولانها جعلت صدری مردانا 
لاصطراع الهدی والضلال ومع ذلك اجب العزاء 'حين اشاء . 


> «فبفضل -الفوضى فى تقسیم الحظوظ نشات مذاهب ادبية وفلسفية 
"واقتضادبة صنعت ما صنعت فى توجیه الاذهان والعقول بالشرق والغرب 
حياة الشواطیء افك وسناهة وضلال وإكن الادب يستفيد من کل شىء 
لان مهية الادب هى ااوصف وانشرح والتعلیل وحياة الشواطیء تمده 
قود رائع جزیل ۰ 
« حداة الشواطیء كلها ,ثم ؛ ولولا الخوف من بفی الحاس‌دین 
والحاتدین لقلت أن المآثم لا تخلو من بریق بزازل القلوب والاذواق 
والعتول © ومن هذه الزلزلة تکون الرجنة التی تثير شیاطین الشعر 
والخیال + 


عمر بن ابی ربيعة فاجر بحسب الاصطلاح وهيامه بزاثرات مكة 
هيام اثيم ولکن آشمار ذلك الفاجر صارت من ذخاثر الادب العربی ٠‏ 


الادب حظنا جماعة انکتوین بالدئیا واللاس وليس لسوانا ني 
الاحلام احلام الناعمين بهداة الليل ۰ عنا بصدر قلق الفکر وازعاج البال 
وعبا مصدر بقظة الرای والعقل فما بال قوم يتوهمون انهم قادرون علي 
مساوره الشعر والخیال وهم يشاركون الاموات فى الهدوء والاطمانان ؟ 
عنا بصدر الاحیساس بالدنيا والوجود لاننا أشقياء بالدنيا والوجود فيا 
بال قوم بتوهمون القدرة على اقتحام جحيم الادب وهم بفضل نعيم النظام 


سعداء ؟ .. 


۱ 


عنا صدر الادب الصحيح >لاننا اصحاء وهل بحس وخز 3 ی 
ن لك غناسر العانية "٩‏ : 
9 النظام قزار ولاضطراب حركة والحركة ادل على الحيساة من 
ایکون صل 21 وم ا 


أنا أبغض الفوضی أشد البغض وارجو الله في کل وقت, آن یحقظ 
ءلی نعمة السلامة من مكايد الشیاطین ولكن مرخ الاب والورخ 
لا صدق الا ان تناسى منانعه الذاتية ونظر نى الحوادث بلا خضرضص 
والنزاعة عن الغرض هى التی تقتضى هذا الوتف الشائك ماسجل على 
نغسى القول بان الادب لا يزدهر الا فى عصور الفوضی الاجتماعية وهو 
قول یعرضنی لقوارص الاغتیاب والتجریح ! .۰ 


.+ لو سلم الجتیع من الاضطلراب لأغلقت الحاکم ابوابها > ولم ببق 
امام الأميتان محمد لطفی جمعه الحامی الا الفرار الى الریف لياخذ قوته 
هما تخرج الارض بجهاد الفاس والحراث» ! 


for? 


سم 


بين زکی مبارك والزيات 


« وللزيات أن ينسى أنى عرفته أو عرفنی ٠‏ فانا 
نفسى تناسدت فنسات » ولم يعد بينى وبين 
الرسالة من صلة غير با ينشر فيها من الأبحاث 
الجياد » كان رأدى أن معاونة اارسالة فريضة 
على كل مصرى لأنها صوت مصر فى الشرق ۱ ۰ 
« لیکن الیوم آخر عهدى بك وبالرسالة وبالآدباء 
.٠‏ ان اکتب شيئ لك » ولن أذكر بعد الدوم أدباءنا 
بخير ولا بشر » ۰ 


زکی مبارك 


كانت مجلة الرسالة الرسالة التی اسسها احمد حسن الزیاث وعلی 
ءدی عشر ان عاما ( ۱۹۳۲ - ۱۹۵۳) هی الجلة الادبية الاولی فى الشرق 
وقد کتب على صفحاتها نخبة متميزة من کبار الأدباء والفکرین العرب ومن 
ابرزهم الدکتور زکی مبارك ٠‏ 

وکانت النترة التی کتب غیبا الدکتور زکی مبارك فى الرصالة 
(۱۳۸ س ۱۹۲ ) من اخصب نترات حیاته الادبية واکثرها انتاجا 
آدبیا . 


وکان زکی ,بارك بری أن الحقبة التی اشترك فیها فى تحریر مجلة 
الرسالة انتییت طافته الشعربة نحولتها الى صور نثرية وبعترف بان 
قلمه تجلی فى مجلة اإرسالة إلى الطف حدود التجلی خاصة فى الفترة التی 
بات ومعه الشیخ محمود الزناتی الى النصورة بعد ازدیاد 
الفارات الجوبة على القاهرة والاسکندرية سنة ۱۹6۰ أثناء الحسرب 
العالية الثانية فبقی زکی مبارك وحده درف على تحریر « الرسالة » 
بدون مکافاة لانه اعتبر هذا اليل عمل وطنی ورسالة نبيلة ؛ فعوض 
غياب الز بات بكتابة ثلاث مقالات فى كل عدد : مقال باسمه ومقال يأسم 
« کاتب كببر » ومقال باسم « الکانب المجهول » وتصيدة باسم « الشاعر 
ااجهول » . 


* 96 3 
وکان مبارك يكن تقديرا للز بات ولادبه وقد صور رابه فيه بتوله(۱) * 


« والحق أنه رجل ممتحن بنفسه وبالدنیا وبالناس © فأدبه الذی 
ینشره الیرم قد يكون صدی لنجاربه منذ أكثر من ثلائین سنة ؛ والکاتب 
لا بعرف این هو من حاضره وماضیه لانه مشدود الى قانلة الوجود » ٠‏ 


ویتول عن ادبه ( والزية الاصيلة للزیات انه بخلو بنشسه وان 
كان محفونا بالرناق فى لحظة صفاء ولن اسی ابدا اننا كنا نقضی سهرات 
کوامل ونحن فى أودية بعيدة ؛ وان كنا فى مکان واحد » هلم اکن منه وام يكن 
منی لان عالم الفكر غير عالم الشهود ؛ ولان الاقامة فى ظرف الکان لا تمنع 
القلب التحرك من التجول فى آفاق العقول والقلوب والأحاسیس ) ٠‏ 


* و ود 


9۵ 


وق سنة ۱٩۳۹‏ :شر الدکتور زکی مبارك مقالا فى الرسالة عن 
التواحی الانسانية فى الرسول « .۰۰ ومما جاء فى هذا المقال (۱) : 

« احبك ايها الرسول ... احبك لانك كنت انساناالة ذوق 
واحساس ولم تكن كما يصورك الجاهلون الذين راوا عظمتك فى ان تكون 
حاكيا لوحی السماء .. وما انكر وحى السماء .. ولكنى آژمن بان فى 
السريرة الانسانية ذخائر من الصدق والروحانية وانت اول نبى اعز 
السريرة الانسانية » . 

« احبك لانك اعلنت حبك لطيبات الحياة واحتقرت الرهبنة والانزواء 
فى المعابد والصوامع ٠.‏ احبك لانك انتقلت من المعلوم الى الجهول ۰.۰ 
احبك لانك اعززت الشخصية الانسانية يوم اعترفت بأنها صالحة 
للخطا والصواب ولكن ما رابك فيمن يقاومون الحرية الفكرية ياسم 
الغيرة على دينك ۰۰۰؟ وما رايك فيمن لا يرضيهم آن تكون انسانا يتذوق 
اطايب الحياة ویلهو أحيانا بالزاح المقبول ... ؟ ما رايك فيمن يحاربون 
الفنون والآداب باسم الدين ۰۰ ؟ ما رايك فیمن بخرجون من فردوس 
العقردة الصحيحة کل من تسم بسية الحب لاطاب الحياة .. ؟ انت 
حاربت الزهد وحاربت العبوس ۰۰ وحاربت الیاس ولکن يعض الناس 
يرون الایمان لا نکیل الا عند من بغرقون فى لجج السکنة والکابة 
والقنوط .. كنت ائسانا اها الرسول قبل أن تکون نبيا ...۰ » . 

هذه بعض النواحى الانسانية فى الرسول كما براها الدكتور زكى 
مبارك فكيف استقيل جماعة المرائين باسم الدين .. هذا المقال . 

استقبلت تلك العصبة كالعادة هذا المقال بالسخب والضجیج . 

وهاجم الذين يأكلون السحت باسم الدين والاخلاق الدکتور زكى 
مبارك واتهموه بالالحاد والزندقة .. فلما استدار العام طلب الزيات 
من الدكتور زكى مبارك مقالا لعدد الهجرة من الرسالة وقال له « لا تكفر 
كما كفرت فى مقال السنة الماضية » وكتب زكى مبارك يعاتب الزيات 
واارارة فى أعماقه يقول (۲) : 

« سبحان الله .۰.۰ وانا کلرت ف إلسسئة الاضية یا زیات ۲۰۰۰۰ 
غل اتصدق او ا ل ا 


, ۱۹۳۹ الرسالة , زکی مبارك , و« النواحى الانسانية فى الرسول » مارس‎ )١( 
, ۱۹6۰ زکی مبارك , الرسالة‎ )( 


لفن 


فكيف بتوهم قوم أنهم یفارون عليه آکثر مما أغار عليه وهم لا یتتدمون 
لتصرته الا مدفوعين بالثمن الذى أعرف وتعرف .. ؟ » . 


* د كد 

وقد تعرضت الصداقة بين زكى مبارك والزيات الى مكاره كثيرة 
رما بينى وبين الاستاذ الزيات من الوداد قد تعرض لكاره كثيرة فقد 
كان لنا فی كل يوم عتاب جديد .. وكان حين يتعب منى بقول : 

كيف استطیع أن أصلح ما بينك وبين الناس .. ولا استطيع أن 
اصلح ما بينك وبینی ٠٠‏ ؟ 

وقد حدئت جنوة بینهیا عندما دعا زکی مبارك .الى الصفاء بين 
الادباء وبين توفیق الحکیم الذی هاجم الزبات بحجة أنه حاد عن رسالته 
ق. الرسالة ... یقول الزبات موجها خطابه الى توفیق الحکیم : 


« يقول انى حدت قلیلا عن رسالتى فى الرسالة وتلیلا هنا معناها 
زکی ميارك ۰۰۰ وزکی مبارك يا توفیق لون من آلوان الأدب العساصی 
لابد منه ولا حيلة فيه ۰ هو اللاکم الادبی فى ثقافتنا الحديثة آما عنفه 
وشماسه فهما الصبغ المیز للونه .. ولو شئت أن تجرد هذا اللاکم 
البارك من عتف الهجوم وخقونة الراس لا بقی منه غير توفيق الحکیم 
واسلوب الحكيم وحمار الحكيم .. على أنه هو نفسه اول الشاعدین 
على ان صفارتی قد بحت من طول ما اهابت به وهو فى قفازه السنتریسی 
بهدر فى الجال بين الجبال مغضيا بعض الأغضاء عن قراعد الملاكمة ٠‏ 


وزكى:مبارك بعد هذا سلیم الصدر صريح القاب .. رياضى الروح 
لا يتحرج أن يطلب الى صديقه فى مقال هذا العدد ان ينصره نلالا أو 
مظلوما فى حدود تفسيره الخاص » . 

وشعر زكى مبارك بمرارة العلقم فى حلقه فكتب بعلن مقاطعته 
الرسالة بقول موجيا كلامه الى الزيات : (۱) 


( صديقى الزبات حتى انت قد خاب املی فيك .. اننی الذى 
دعا الى الصناء بين الادباء كما رايت وبذلت فى ذلك ما بذلت ورددت 
الحتوق الى اصحابها واديت الواجبات على تمامها وازلت عن النفسس 
اسپاب الكدر وطهرت القام من ادران الشر . 


(۱) الرسالة , الزیات يرنية ۱۹:۲ ۰ 


عبقری - ۲۵۷ 


ليكن الیرم آخر عهدى بك ويالرسالة وبالادباء ۰۰ لن اکتب شیثا 

. . وان اذكر بعد الیوم ادباءنا بخیر ولا بشر وساصمت عن اشخاصهم 
صمت القبر لانصرف الى الانتاج وحده من حيث هو انتاج ماضیا فى اصدار 
کتبی لترائی الاوفیاء .. فلا كلم ی صفاء ولا امل ق مودة بين انباء + 


* جد يد 

ولكن السبب الرئيسى والباشر لترك الدكتور مبارك للرسالة هو 
سماح الاستاذ الزيات لعدد من ادعياء الادب وصعاليك الصحافة من 
جماعة المرائين .. من اهل الجمود .. امثال محمد أحمد الفمراوی 
والسباعى بيومى ومحمود قراعة وبدا تلك الحملة الغمراوى حين قام 
بنشر سلسلة من المقالات سنة 11116 شبت فيها الحاد زكى مبارك لعبارات 
لم ينيءها حين قرأ كتاب مبارك ( النثر الفنى ) وقد اتسمت کتابات 
هذا الرجعى بالتحامل والتجنى والحقد على الدكتور زكى ميارك ۰۰ 
وقد كتب تلك المقالات احداث الضجیج والدوى كسيا للشهرة واظهار 
نفسه ق صورة الذی یدافع عن الدین ‏ حتى ولو اتهم زكى ميارك بانه 
زنديق وكافر وملحد وعدو للترآن وللاسلام .. وقد استخدم فى مقارعة 
زکی مبارك اسالیب غير نزيهة واثار حوله الاراجیف والاباطیل حتی ان 
أبناء الدکتور زکی تعچبوا من سماح الاستاذ الزیات لهذا الکاتب الجهول 
لیزعم ان مبارك بحارب القرآن ویحارب الدین ... وهم يرون والدهم 
مثالا للتتوی والصلاح ۰۰ وبرونه بدعوهم فى كل يوم الى الحانظة على 
الصلوات .. 


وكانت مقالات هذا الدعی المفعمة بالتجنی والحقد والتحايل 
سییا قويا فى ترك زكى مبارك للرسالة فى نهاية سنة 1466 وشعر 
زكى مبارك بالمرارة فى اعماقه فكتب يعلن مقاطعته للرسالة ويعاتب 
الزيات والمرارة تقطر من كاماته يقول زكى مبارك (۱) . 


« وللاستاذ الزيات ان ينسى انی عرفته او عرغنی مانا نی 
فنسيت .. ولم يعد بينى وبين الرسالة من صلة غير ما ينشر 
من الابحاث الجياد كان رایی أن معاونة الرسالة فريضة على كل 
مصرى لانها صوت مصر فى الثرق وام بقع ما بفر هذا الراى .. 


, (966 يرنية‎ ۱٩ الرسالة : زكى مارك‎ )١( 


o۸ 


فالرسالة باقية باذن الله .. وساعاونها ما حییت .۰ وساتذکر فى كل 
وقت انها کانت لقلمى اجمل میدان وارحب ميدان .۰ وال عز شانه هو 
الذى اراد آن بقع ما وقع نما كان بخطر فى بالی أن لقراء الرسالة نحو 
کتایها عواطف تصل الى حد العشق ولا كنت اتوهم ان ساطت ق کل 
وم خلابات من ترائی ق مصر والقنام والعراق ...كلها اسف علی ما قبل 
من !لذ خاصمت الرسالة ۰۰ وخاصمت الاستاذ الزیات ۰.۰ ثم يقول 
« والاستاذ الزیات یعرف كيف جنی قامی على حیاتی .. وکیف خلق لى 
الوفا من الاعداء وکیف قضی بأن اعيش فى وطنی عيش الغرب .. ؟ » ۰ 
وهل ينسى حزنه لحزنی يوم نجح بعض الحاقدين فى محاريبة الحوار 
الذى ادرته على لسان ام ولسان حواء 1۰.۰ 8 

وهل ينسى العلقم الذى اجترعناه معا .. ونحن نعانى ثورة الجهال 
على ال الا ۶۰.۰ 


ثم بتحدث زكى مبارك عن ظاهرة خطيرة فى الجتمع الاسلامی ۰۰ 
بتول عن تلك الظاهرة وهو بحس بالمرارة والکید ( مضى ما مضى 
واصبح وداد الاسستاذ الزيات طيفا من اطياف التاريخ فلم ببق الا أن 
انص على ظاهرة خطيرة ... ظاهرة موذية تزلزل المجتمع الاسلامى 
من حين الى حين ... وهی تتمثل فى غرام الجاهلين بالغض من عقائد 
المثقفين ليقولوا انهم وحدهم اهل الايمان ولا بعز انفسهم عن جپلهم 
البغيض وتلك تعزية كانت تنفع فى الايام الخوالى ولكنها الیرم أضيع 
من الضياع ...6 6ه 


ثم يتساءل زكى مبارك وهو يحس بالحزن العميق : واذا الحدنا فمن 


« أيؤمن الجاهلون وقد حجبیم الجهل عن الایمان ؟ على انفسیم 
فليبكوا ان كانوا صادقين .. فما فوق غفلتهم غفلة ولا فوق جهلهم جهل 
وهم حطب جهتم ولکنهم لا يشعرون ٠‏ 

* د كد 

ثم ترك الدكتور زكى مبارك مجلة الرسالة فى نهابة سنة ۱۹۲۲ م 
وعاد يكتب فى البلاغ ( الحدبث ذو شجون ) بعبارات مفككة واسلوب 
ضعيف لانه اخذ ذوب تدريجيا فى سنواته الاخيرة حتى مات وهو بحمل 
لواء البيان .. 


0۹ 


الخصل التاسع 


بين زکی مبارك والنقاد 


« وآخثى الا أظاغسر بكلية رثاء يوم 
تنس ای وى ری رة 
بنی آدم ضعيفة جدا ۰۰ وهم لا يذكرون 
الا من يؤذيهم اما الای يخدمهم ويشقى 
ق سسبیلهم فلا بنکره احسد دنهم بالخسم 
ال وق مه نر کے ال انهه 
يتصيدق بكاية العس روف » 


زکی مبارك 


محمود تیمور 


« زکی مبارك ادیب عسربی قح ومفکر عروبی 
محض بملكه الایمان بالعربية والفيرة على 
العروبة على الرغم من تحایقه فى آفاق اخری هن 
الثقافة والتفکر . 

« وبجانب ذلك فهو کشکول حی مبعثر بل 
مسرحية هختلطة فیها مشاهد شتی من ماساة 
وملهاة ومهزلة او لکانه « برج بابل » ملتقی 
النظاثر والاضداد » . 


محوود تیمور 


هذه بعض ذکریات الکناب والاداء عن الدکتور زکی مبارك وآراء 
النقاد فى ادبه وکتابانه ومذهبه الادبی وعی آراء اقلام نزبهة منصفة 
عرفت للرجل قدره وکناحه وعصامیته ومکاننه الرفيعة کناقد ویاحث من 
الدرجة الأواى وکعبرد للآدب الوجدانی العربی وقد آن الاوان لنتعرف 


على زكى ميارك .. ذلك الجیول ۰ 


# % * 


ودود نيمور : 


كان محمود تیمور احد اصدتاء الدکتور زکی مبارك وکانت له معه 
ذکریات طريفة باسمة ۰۰ ومن ذکریاته ‏ الطريفة معه ذلك اللقاء الذی 
تم بينهما فى الحاریق قبل وناة زکی مبارك ببضع سنين ومن خلال تلك 
المقابلة العابرة بينهما ٠٠‏ ومن خلال حديث زکی مبارك الى محمود تيمور 
سنلمس ملامح شخصية زكى مبارك ونرى صفاء نفسه وخنة ظله الى 
ملاح آخری ون فتخصيته النذة 5: . 


.... کتب الاستاذ محمود تیمور بروی ذکریاته مع الدکتور زکی 
«بارك فيقول أنه منذ سبعة عشر عاما او نحوها فى يوم صفا ادیمه ورق 
نسربه كنت متخذا سمتی نحو المحكمة لبعض امری وانا مشغول بما بجول 
فى راسی(۱) ناذا انا بغتة امام رجل ذی قابة وافية تكوه حلة 
ضانية وهو يخب فى سيره محلول رباط الرتبة وقد تابط رزمة حانلة 
بالصحف والکتب والأوراق وعلی محیاه طلاقة وبشر وفوق رأسه طریوش 
مستلق الى وراء بطل من حانته شعر جمد مهوش وما اسرع أن اقبل 
نحوی وضرب کتنی قائلا : 
هل قرات تصیدتی الغزلية فى البلاغ امس ۰۰ 1 

فلممت شتات فکری واجبت : 


ل وهل يفوتنى ذلك يا دکتور ٠١‏ ؟ 
-- وها تولك هيما قرات .۰ 1 


(۱) الهلال : محمود تیمور « رکی مبارك فتی سنتریس » مایو ۱۹٩1‏ . 


۳۹ 


قتل 


قصيدة غراء وفريدة عصماء کشانك فى کل ما تنظم .۰ 

انك تثنى علیها اشفاقا على ننسك منی ايها الصدیق .. 

وماذا تریدنی أن افعل ۰۰ 0 

قل .الحق ولك الامان .۰.۰ ۱ 

اصدقنی يا دکتور ۰۰ اتلتزم انت الحق دائما فى كل ما تقول ۰۰ ٩‏ 
انك تملم وغيرك بعلم ان الدگاترة زکی مبارك اجرا خلق الله وانه 
لا بخشی لومة لائم فى قولة الحق ۰. 

وقولة الباطل .. اجریء انت فى قوله ايضا ... ؟ 

اذا تعنی, ۰؛ 3 

اعنی آتك "ربما استطعت أن تعطی الباطل صبغة الحق بنضل 
ما اوتیت من قوة حجة وتوقد فطنة ... هل تصوزك المهارة 
واللباقة يا دکتور ۰۰ 1 

فتمالى بتهتهة رينية مجلجلة وقال وهو بضرب يدى : 


انا كما تری أن أكون .. حسبی الا تنکر جراتی وشجاعتی ايها 
الصدیق و مااقرب الباطل من الحق او ما اقرب الحق من الباطل 
فى بعض الاحیان حتی لکانیما سيان ۰ 

قلت له میتسما : 


ان اعترّافك :هذا اکبز دلیل "علی ما آلتزمث به من جراة وشجاعة . 


ثم خاض الاثنان فى شجون من الاحادیث واخبره زکی مبارك انه 
احد خصومه فى معركة صحفية وائه اکرمه بهذه اليتة الادبية الرخيئمة 


" ویقول زک امبرك لحمود تیمور ( من يمت بسيف زکی مبارك ناله شرف 
عظيم؛ ۰۰ لقد کان. شرف للخوارزمی ان شحمه الهمذانی اشد الافحام 
وبقضى عليه بالوت الزژام .. فقال له محمود تیمور : 


: “نعم ان" العرأك: بينهما شدیدا فيما سجلته کتب الادب والتاریخ ۰۰ 


ای کتب با سیدی .. ؟ هل قرات ما کتبته انا عن ذلك فى کتابی 
ر النثر الفنى ) آروع روائع الکتب التی تمخض عنها القرن 
المشرون ۰.۰ 


1o 


س کتابك الأى شهدت له.جامعة السربون وانالتك عليه اجازة 
الدكتوراة ۰۰۰ 


ل ستنهدم السربون وغیرها من جامعات فرنسا بل جامعات العالم 
جع حجرا حجرا وبتی ا a‏ 
..اتفتك .ق_ذلك ليها الصدیق, :۰۰ ؟ 
- وهل ظنتت آنی اشك. یا دکتور ۰۰ 1 کل ما فى الامر انك ذهبت 
بكتابك ليطلع الستشرقون على ثمرات بحثك ودراستك نازدادوا » 
معرفة پادبنا العربى وایمانا یمبتریته .| 


سا لتقد كنت منالك ف فرنسا مهوی انثدة الناس من مننقشرقین وغیر 
مستشرقین من رجال ونساء .. لا تنس ايها الصدیق أن الحسان 
.. الفواتن فى باريس كن بتمشتن ( فتى سنتریس ) ۰۰۰ 


ولکنك با دکتور لم تهو الا ( ليلى المريضة فى العراق ) وباسسمها 
اخرجت كتايك آلعروت ... ول 


کے ان لیف كل مكان للل نة ى دك الپتهانلتتن الحياة 
وتلهمنی روائع القریض ٠‏ ۱ 


...و وهنا لح سيارة اجرة مارقة فتنحی عنی عجولا وصاح یستوقنها 
فليا اطاعت جذب متها راکبها فنزل بسانحه وانخرط معه فى حديث 
غیاض تتناول اطرانه نبا التصيدة الغزلية والتال الذی ینمی وكيل 
الوزارة ( القبانی ) وهو حى يحكم وطالت آبهما الوقنة وسائق سيارة 
. اجرة بعجب لا بينهما من ارخاء وشد واخذ ورد وهو ضتجر ملول يجار 
بالشکوی ولا يجد' من سمیع وفاتنی أن ادرك موعد المحكمة ولکن ماکسبته 
من ذلك اللقاء الطریف بینی وبين فتی سنتریس كان فيه العوض فلم آشعر 


يميق » . 


۳۹۹ 


رای تیمور فى شخصية مبارك : 


پرسم محمود تیمور فى هذه الصورة الطريفة صورة لشخصية 
الدکتور زكى مبارك كما لسها وادرکها قول عنه : 

وان وتنة وأحدة لك مع زکی مبارك خليقة بان تظهرك على كل 
شیء فيه ما علن منه وما استتر .۰ لقد كان ینفض نفسه نفضا و بکشف 
عن جليته کشفا فیرکز لك خصائص شخصیته ویقدمها فى سهولة ويسر 
دون أن يرهقك فى تعرف هذه الشخصية واستبطان امم‌ارها والتفطن 
الى ما غیها من طرافة أو شذوذ ...۰ یبدا حدیثه معك بنكتة أو نادرة 
وینتلك منها الى تحقیق لغوی او ادبی ولابد أن ينطوى التحقیق على 
غمز ولز بصيب به القریب أو البعید وفيما هو کذلك يبثك لواعج هيام 
بهذه وتلك ممن یسمی أو لا یسمی واذا آنت فجاة معه فى سنترس يريك 
جهوده لانهاض ذلك البلد الريفى الذی كان مسقط راسه وتخلل هذا 
كله انباء مبارزة وطمان مع الاقران وغير الاقران على اختلاف الالوان ٠‏ 
« أنه كشكول حى مبعثر بل مسرحية مختلطة فيها مشاهد شتى من 
بأساة وملهاة ومهزلة أو لكأنه برج بابل ملتقى النظائر والاضداد » ٠‏ 
رأيه فى آدبه : 

( فى مقالاتة وأحاديثه تجلت ننحات الحرية والانطلاق كما برزت 
خاصيته الاستطراد التى شضاعت فى الكتب الأزهرية ذات الشروح 
والحواشی والتقارير فهى تتطرق من موضوع الى موضوع وتتنقل بين 
اشتات النواحى والجهات على طريقة الثیء بالشیء يذكر او كما كان 
سبی بتالاته ( الحديث ذو شجون ) . 

« فهو أديب عربی قح ومفکر عروبی محض مهلکه الایمان بالعربية 
والغيرة على العروبة على الرغم من تحليقه فى آفاق اخرى من الثقافة 
والتفکر + 

« وعلی الرغم من فرنسیته اللفوية لم تظهر عليه مسحة اجنبية 
فى النمط النکری والأسلوب الکتابی بل عهدناه عربیا صميما لا تخلو 
کتاباته من عنجهية انيسة ولوسة اعرابية محببة بل قد بنلت قلمه احیانا 
حتى يلغ حد التطرف والجماح » . 


> > 


۳۷ 


ثم بستطرد الکاتب الکبیر فى الفاء الضوء على شخصية زکی مبارك 
وادبه نیتناول « الحدیث ذو الشجون » الذی كان یکتبه زکی مبارك فى 
سنواته الاخيرة فى مجلة الرسالة ثم فى صحينة « البلاغ » حتی البوم 
الاخر من حیائه » فقول : 

( واحادیث زكى مبارك تکشف عن موهبة فيه هى موهبة السابرة 
والناقلة فى هذه الاحادیث تشف روح طبيعية برات من التکلف والتزوبق 
فهى صورة صادقة لما ینطبع فيه فى وجدان الرجل من مشاهد وذكربات 
وین خواطر وتاثیرات وهو پرساها عنو القلم وفيض البديهة لا تروية 
قیها ولا تدبير ولکنه ینبری للحدیث فيواتيه سيل متهمر تتداعی قيه 
الناسبات والذکریات والعلومات والذطرات فى تضابك واشتجار ولکنها 
متآلفة مع ذلك بتوة الروح ووحدة النادمة ولطف الوصل بين البعید 
والقریب . 2 

ويقول محمود تیمور عن شخصية زکی مبارك وعواطفه واخلاقه : 
« ولعل أصدق وصف لزکی مبارك انه طفل كبر احتفظ بما للطفولة من 
شرعة النسیان للاساءة وترك الاحتمال للحتد وخلوص الضمیر من کوامن 
الضعف ثم يقول « كان مثلا للجد والداب فى التكوين والتحصیل وکان 
شعلة تشاط فى التالیف والتدبیج وکان شخصية بارزة فى مجتمعنا الادبی 
احس وجودها من حولها ومن علیها والرجل العظیم لا تخلو حياته من 
صكيق وكيم »وه 


محمد آحمد حاد الول 


« عرفت آن اادکتور زکی مبارك » قد یقضی حیاته 
قى اتصاولة والجادلة لا استقر فى النفوس » «ن 
انه باحث متعسف مشاغب ٠‏ 


« كان ذلك الحادث کافیا لآن بوجه نظری الى 
هذه الشخصنة الجديدة » والی تعقب ما تؤدى 
من النفع او الضر للدراسات الادبية والفلسفية 
ولکن من الذى بستطیع أن بتعقب الدکتور زکی 
مبارك وکیف یمتن ذلك » وهو لا يسكت أبدا » 
ولا بترك فرصة من بريد آن بحکم له او عليه ؟ » 


محمد جاد الولی 


روی الاستاذ محمد جاد الولی بعض ذکرباته وانطباعاته عن الدکتور 
زکی » فقال : (۱) 


« ما وقع بصری على الدکتور زکی مبارك » الا تذکرت هجومی 
عليه فى سنة ۰۰۱۹۲6 اذ انتدبتنی وزارة العارف عضوا باللجنة التی 
ادى أمامها الامتحان الدكتوزاه بالجامعة المصرية اول مرة : 


« كنت فى تلك الايام لا اعرف الدكتور زكى مبارك معرفة شخصية 
وانيا كنت اعرفه عن طريق ما بكتب فى الصحف والمجلات » فكنت اتضوره 
دابع نا كلق یاون و و وی رو ای 
بمظهر السبطرة و 


ولا اطلعت على رم-الته التى قدمها لامتحان الدکتوراه نی تلك 
الابام » وهی « الأخلاق عند الغزالى » رايت فيها ما صدق ظنى فيه : 
رايته بهجم على حجة الاسلام القرالی ونقسو عليه » فلم اجد بدا من ان 
اتشدد فى حسابه لاعجم عوده » واسبر غوره . 

وبعد مناتشة صاخبة قررت اللجنة منح زکی مبارك اجازة الدکتوراه 
بدرجة جيد جدا » على أن ينص فى محضر الجلسة » على أن اللجنة غير 
مسئولة عما فى الرسالة من الشطط والجموح 

« وكنت اظن أن المشكلة انتهت عند هذا الحد » ولكنى تبينت مع 
الاسف أن هجومى على د . زكى .بارك كانت له عواقب » نقد حمل 
عليه جماعة من العلماء فى « المقطم » والاخبار » . 

وعند ذلك عرفت أن الدکتور زکی مبارك » قد یقضی حياته فى 
الصاولة والجادلة لا استقر فى النفوس » من أنه باحث متعسف 


(۱) مقدمة التصوف الاسلامي /, للدکتور زكي مبارك ٠‏ 


۳۷ 


كان ذلك الحادث کانیا » لان بوجه ننلری الى هذه الف خصية 
الجديدة » والى تعقب ما تؤدى من النفع او الضر للدراسات الادبية 


والفلمنية ؟ 
« ولكن من الذى ,ستطيع أن يتعقب الدكتور زكى مبارك ؟ 


« وكيف بمکن ذلك » وهو لا سكت آبدا » ولا ترك فرصة إن يريد 
أن یحکم له او عليه ؟ 


حينا بصاول فى الدقائق الفقهية كما صنع حين حقق نتب كاب 
« الأم » فتضيفه الى الفقهاء وحيناءتراه يجادل فى العضلات النجوبة.نتضينه 
الى النحوبين ۰۰ وتنظر الى كتاب ( النثر الففی ) نتحدنبه رجلا لا يحسبن. 
غر النقد الادبی ۰۰ وتقرا:رسائله الغراء.2 فيخيل: اليك. ائه ناب لا يرقا 
غير الاصطباح والاغتباق بهوی الفید الرعابیب .۰ و 
ر اللغة والدین والتقاليد ) نتعده من کبار الصلحین . :وتنظر متالاته فى 
التريية والتعليم فتراه من اقطاب الربین ۰۰۰ ۰. وتقزا هجومه علی الکتاب 
والشعراء والژلنین نتخاله من الهدامین وتسمع اخبار هی الائدية والجالس 
... واحادبث رحلاته ۰.۰ وانتقاله من العمامة. الىئ الطريؤشن ثم الى 
التبعة والسدارة نتعتقد اته ,من الولعین بدراس2 الاق الامم 
والشعوی 0۰۰۰ : 1 ۰ 


۰ ۱ # # 


کک ۰ 


(۱) محمد احمد جاد الرل : مقدمة کتاپ التصرف الاملاميَ' ۷۹۳۸ 50.6 ۲۷ 


۳۷ 


انور الجندى 


« ان زكى مبارك فى حقيقة ابره يصور جانبا 
قويا من تاريخ ادبنا العربى المعاصر وهو ورآة 
لجرل كامل ٠‏ 


وهو فى مجبوعه يرسم وجها جديدا فيه القوة 
والجراة والصراحة والنزعة العاطفية . 


1 


أنور العندی : 

اهتم الاستاذ أنور الجندى اهتماما كبيرا بالتراجم والسیر فالف 
العديد من الکتب عن سير كبار الاعلام فى مجالات الاد والفكر والثقافة 
وسجل المذاهب الادبية والتيارات الفكرية المعاصرة اصدق تصوير حتى 
لاسميه ( جبرتى الآدب الحديث ) ٠.‏ وقد اهتم اهتماما خاصا بالدكتور 
زكى ميارك فكتب عنه الكثير من المقالات فى عديد من مؤلفاته ۰۰ 


3 وقد الف کتابا قيما انیقا عن زكى مبارك بين یه نواحى عبقريته 
فأنصفه بعد أن نسيناه او تناسيناه ... 


رأيه فى أصالة مبارك : 


يشير انور الجندى الى التيارات الفكرية والثتافية الغربيية 
والدعوات الشعوبية التى تعرض لها شرقنا العربى وحمل لوائها بعض 
المفكرين الیساریین المتطرفين ووقوف زكى مبارك فى وجهها بصلابة .. 
بقول : « ولكن زكى مبارك قاوم هذا الاتجاه بعنف وسبح ضد التيار فى 
ايمان صادق عميق غير أن اسالیبه لم تجد من الرصانة والحكمة واللباقة 
ما يحقق له .ابلاغ رسالته الى الناس واقناع العقول بها فكانت العاطفة 
أغلب وكانت الجراة تحمل الخطا والكلمة العنينة وكان الطابع الذاتى 
ببرز كثيرا خلال ذلك كله ميقلل من شان الآراء الصادتة المؤمنة بمصر 
والامة العربية ولغتها ومكانتها » . 

ومن اراء الاستاذ انور الجندى فى زكى مبارك ٠‏ 


4 ابرز مظاهر ادبه العنف والوصول الي آخر الشوط فى الاعجاب 
والكراهية . , 


Vo 


ان زکی مبارك فى حقيقة أمره سور جانبا قويا من تاريخ ادبنا 
العربی الماصر اوهو مرآة لجیل کامل ناذا تسساطنا هل مات 
آدبه .. ؟ قلنا ام يمت .. 


وزکی مبارك الى هذا له قدرة واضحة على تصوير الشم‌ائل 
والاحاسیس وقد خلق ننا جدیدا لم بصل الى مباراته فيه آحد وق 
آسلوبه رصانة وبلاغة يمتزج بالبساطة والطرافه وما من موضوع 
كان بطرقه الا احسست انه ییزج الجد فيه بروح الفكاهة فاذا 
انت تسر منه ولا تخشاه وقد اخترع آناتا جديدة فى الكتابة 
الرمزية . 


عاش ادبه بطبیعته ااربفية بكل ما فيها من صراحة وخشونة 
وصراع ولذلك وصفه البعض بانه غير مسقول وقال عنه آخرون 
أنه اللاکم الادبی فى ثقافتنا الحديثة ولکن زکی مباراه الریفی 
النزعة لم بكن عنده غير الخشونة والعنف والصلابة وهی صفات 
ربما كانت محل نقد ولکنه كان رشيا اضا فی صدقه 
وبساطته وصراحته ورشیا اش فى نقاء قلبه وبعده عن الاحقاد 
وامانه الصادق بالرای ااصریح والنای عن الذلة والنفاق . 


عاش زکی مبارك شاعرا بطبيعته فان العاطفة تصبغ كل فنون 
أدبه وهو فى اتجاهه هذا ببدو جرشا غاية الجراة .. 

وهو فى مجموعه يبرسم وجها جدبدا فيه القوة والجراة 
والصراحة والنزعة العاطفية ولذلك فهو لن يموت وسیحیا وستبقى 
ذكرى زكى مبارله طيب الله ثراه ۰۰۰۰ (ا) ۰ 


هذه هی جملة آراء الاستاذ انور الجندى عن اديبنا العظيم زكى 


مبارك وهی آراء ناتد مخلص نزبه عرف زكى مبارك على <قدقته وادرك 
نواحى العظمة فيه وفى أدبه فانصفه ٠٠١‏ 


۰ (951 , زكى مبادك » , دراسة تحليلية احبانه رادبه‎ « ٠ انور الجندى‎ )١( 


لهذا 


محمد زكى عبد القادر 


احب زكى مبارك الحداة بشرها وخرها ... 
احیها اعمق ما يكون الحب » فكان يرى فى باسائها 
النعيم وفی نعيعها طيف هن اطیاف الجنة , فاحين 
التعير عنها . 

محمد زكى عبد القادر 


محمد زكى عبد القادر : 


يقول الصحفى الکبیر الاستاذ محمد زكى عبد القادر عن الدكتور 
زكى مبارك * 

كان زكى ميارك كاتيا مطبوعا واديبا فنانا وشاعرا موهوبا ورجلا 
انطلق فى الحياة كما تشاء الحياة .. ولو اراد ان بکون صاحب جاه 
لكان ولكنه آثر أن يعيش بالعرض لا بالطول ... احب من الحياة 
شرها وخرها فاحسن التعبیر عنها . REO ES LR‏ 
مرة والجمعية العامة لنقابة السحنین منعقدة وق القاعة اکثر من 
ثلائمائة صحفی مشغولين بالانتخابات .. واخذ الادب الكبير يغنى 
ولفت البعض نظره الى ان هذا ضجيج وعجیج ورجاه أن يكف فابتسم 
ادتسامته الرقيقة البريئة وقال 


س كيف آغنی با اخى 
كان زكى مبارك يكتب لنفسه وهذه هی سمة القوة فى الفن لم 
بحا ولان يزوق أو بلبس عمامة الواعظ او بدعی انه رجل لا يأئم » 
ثم يقول عنه : 


« لقد احب الحياة بشرها وخيرها فاحسن التعبير عنها ..... 
اکا ای ماركون لحب نكا برى فى بأسائها عم وق مسب 
طيف من اطیاف الجنة ... غناها وشكاها .. تالم فيها وتوجع . 
ES‏ 


۷۹ 


احمد حسن الزیات 


« ولو استطاع زکی مبارك أن يتعلق الظروف 
ويصانع السلطان ويحنق شيئا من فن الحياة 
لاتقى كثيرا مما جرته عليه بداوة الطبع وجفاوة 
الصراحة » . 


احمد حسن الزیات : 


كان الاستاذ احمد حسن الزيات بنظر الى الدکتور زکی مبارك 
نظرة تقدير واحترام واعجاب .. وقد رسم له صورة طريفة فكهة 
بقول عنه (۱) * 


« ان كنت قرات ما الف فى النتد والناظرة فستظنه خارجسا من 
معركة بولاقية كان فیها شد الشعور ولکم الصدور ونطح الروس وتمزیق 
اللابس ...دوا كرات له اتوت ا الین »تفه بارال 
في ستتريس مریدا للشسیخ الطماوی والشاذلی یمکت على الاوراد 
وشارك فى الاتشاد ويحمل الابریق ویئتر الدف فهو اشعث اغبر شاو 
ون اثر الذکر وااصوم والعبادة ٠...‏ 


ثم بتول عن شخصية الدکتور زکی ومذهبه ومکانته الادبية : 


« وزکی مبارك ان اردت کلمة الحق مجاهد باسل من الجاهدین 
القلائل الذين شتوا طریتهم فى الحياة بتوة واخذوا نصيبهم من المرنة 
واحلوا انفسهم الحل اللاشق بالصرام ۰۰ وهو احد الادباء الذين 
ل يقم مجدهم الادبی على الظروف والحظ وان كان الحظ قد وقع فى حباته 
فهو الحظ النکود لانه تعلم بکدح قلمه وتقدم بنضل جهاده ثم كانت الظروت 
التی تساعد غيره تلح عليه بالنکران والحرمان من غير هوادة ۰ 


)١( ۰‏ الرسالة , احمد حسن الزیات ۰ يناير ۱۹۳۹ ۰ 


AY 


ومن اثر ذلك كله .كان هذا الاعلان الستمر عن نفسه وعن عمله 
ومی صفة لا تتفق كثيرا مع وتار العلم وجلال الخلق ولکنها اتت اليه 
من وراء الوحی على ظن أن الناس ینکرون عليه فضله وینفسون عليه 


ولو استطاع ژزکی مبارك أن بتملق الظروف وبصانع السلطان 
ويحذق شيئا من فن الحياة لاتقی كثيرا مما جرته عليه بداوة الطبع 
وجفاوة الصراحة ... ولکن هذه الاعراض النفسية ستفنى فيه وق 
التاس وبتی ذلك الجپود ۱ الضخم الذی قدمه الى الادب العرد 

بتی جهود العلمی الضخم الذى بی 
فى شتی مناحیه قاهدا على صدق خدمته للادب ورفيع مکانته فى 
النهضة') . 


ا ينا 

واثناء الحرب العالمية الثانية سافر الزيات الى « كفر دميرة » 
مسقط را» ق التصورة هربا وخونا من الغارات الجوية ٠‏ نتولی 
زکی مبارلد الأشراف على تحرير مجلة « الرسالة » وحده ۰ فکان يمرر 
نیها اکثر من مقال » بالاضانة الى الابواب الثابتة » واستمر على هذا 
الثوال لفترة لو رلق-» ولکن فى سنة ۱۹1 فتح الزیات صفحات الرسالة 
آمام بعض اتلام الجامدین الحانقین على زکی مبارك ممن يتخفون تحت 
راية الدين للنيل مه وهم بالتحدید : عبد التم‌ال الصسمیدی ‏ 
محبود على تراعة » محمد احمد الغبراوی » السباعی بیومی » فوجهوا 
الى زکی مبارك اتهامات خلالة بالکنر والالحاد والجون والتحلل وهو من 
وتت حياته وقلمه للدناع عن .صر واللفة العربة والتومية العربية 
والدین الاسلامی » وكانت له مواقف مشهوده فى ذلك سواء مع 
اسایذته وعتاة الستشرتین اثناء دراسته بجامعة السربون فى بارس 
« ۱۲۱۰-۱۹۲۷ ) أو بعد عودته الى مصر او موأقفه الوطنية اثناء 
متباركته في ثورة 1111 واعتقاله » وبعد ذلك لرنضه الكثير من العروض 
والاغراءات من سلطات الاحتلال الانجلیزی فى مصر وفلسطین وموقنه 
من الاستعمار الفرنسی فى بلاد الشام والغرب-العربی حيث هاجم. فرنسا 
رغم ثتافته الفرنسية ورنخه لارخع. وسام ادبی فرنسی احتجاجا على 
احتلااها لبعنی البلدان العربية . 


Af 


وکان موقف الزبات مریبا وظالا حين فتح صفحات الرسالة على 
مصراعیه لهذه الاقلام الظالة الشبوعة التی تخلط الحقائق بالاوهام » 
والتی ارادت أن تشكك فى اسلام زکی مبارك ووطنیته وانتبائه العربی » 
واستفلوا ظروفه الصحية والنفسية والادية فى سنواته الاخيرة وشددوا 
عليه الحملة الظالمة فلم بتمکن من خوض الساجلات الساخنة مثلما كان فى 
عنفوان شبابه وفتوته نطالت الحملات وتنوعت حتی اضطروه لقاطعة 
الرسالة والانتقال بکتاباته الى صحيفة البلاغ سنة ۱۹۶0 حیث استمر 
يكتب فيها الحديث ذو شجون حتی وناته فى ينابر ۱۹۵۲ ) ؛ وكان موقنا 
غریبا من الزبات الذی اراد اخراج زکی مبارك‌من مجلة الرسالة بهذا 
لو زالعاسی ارت ۰ وتیل انه کان مدفوعارمن بس کار النسقولمی 
بوزارة المارف لانتقاد زکی مبارك لبعض توجهات وسسباسات وزير 
المارف ووکیلها » ونفذ الزبات هذا الطلب .ن وکل الوزارة اضمان 
استمرار اشتراك الوزارة فى الرسالة بل وزبادة هذا الاشتراك بعد ابعاد 
زکی مبارك من الرسالة » وهكذا كان زکی مبارك كبش الفداء لهذه الصنقة 
الظالة ! 


A0 


4 


محمد هارون الحلو 


والدکتور زکی مبارل له طريقة فى 
البحث يكاد بستقل بها عن غيره من أعلام 
الأدب فهو حين یکتب لایمدو أن یکون مترجما 
شرف العواطف وآنبل الغرائز البشرية بصورة 
واضحة ٠‏ 


محمد هارون الحلو 


محمد هارون الحلو : 


يقول الاستاذ محمد مارون الحلو عن شخصية الدکتور زکی ميارك 
وادبه : (۱) ( لاستاذنا الدکتور زکی مبارك قلب يزخر بالفتوة وینیضص 
بالعافية على رغم ما فيه من هوى مکتوم ولواعج مضطرمة وقد یلازم عذا 
الشذوذ والتناقض كثيرا من الادباء ورجال الحكمة وقد بكرن ذلك لقدر تهم 
على الشکوی والانین والتلهی آحیانا بالفلسفة أو التفلسف فى تشريح 
العواطف والوجدانات وهو يعيش فى أودية الفن » الفن انروحی , ویهیم 


ابدا فى ملکوت الخیال ولهذا كانت جل بحوثه من تیه عبقر ومن همسات 
الشیاطن ! ۰۰ 


والدکتور زکی مبارك له طريقة فى البحث یکاد يستقل بها عن غيره 
من اعلام الأدب والکتاب فهو حين یکتب لا يعدو أن یکون مترجما 
لأشرف العواطف وأنبل الغرائز البشرية بصورة واضحة لا غموض فیها 
ولا تلبیس تنطلق عنه الفکرة مستقلة تشرق فى آناقها الحقيقية وتلتمع 
فى اقطارها صورة تلك الروح التی انبثقت عنها تلك الفكرة فهو اذا 
بحث كان ( فسیولوجیا ) فى بحثه , فنانا فى اسلوبه تلمح فى مأثوره 
قوة الانفعال ومدی خصوبة القريحة ويستوقفك فى تضاعيف بحوثه 
الطلية رشاقة الاسلوب وتانق العنی ووضوح الفكرة وترتیب العانی 
وحسن السبك ۰۰۰ وغير ذلك من الصفات التی اعطت آدبه لونا خاعا 
يمتاز به عن غيره كما أنه ینفرد بين ادبائنا بجرأته وهو یعتمد فى ذلك 
على مواهبه وثقته بنفسه فهو يتوفر آبدا على نصرة فكرته لا يتقهقر 
ولا یتاخ ۰ 


رن الرسالة , ۲۷ مایم ۱۹۵۰ ۰ 


عبقري ب ۰:۲۸ 


وکان له من نشوة الظفر ما يدل به كثيرا على خصومه وکثیا 
ما يعتد بنفسه شان المتثبت التمکن القوی الايمان فاذا اراد أن جمرض 
بخصم او یمازح صدیقا فهو ذو دربة بأساليب الکید وطرق. المازحة 
والمؤاخذة الاليمة والنيل من خصومه ومن اصدقائه ایضا ! ۰۰ وئمة 
خلة اخری تکاد تکون من لوازم ذلك الادیب الكبير وهی صبرِء فى البحت 
وقوة روحه فى استقصاء العانی فى الوضوعات التی بطرتها ولقد كان 
وفاء الدکتور زکی مبارك أبرز صفاته الشخصية ٠‏ 


۱۹۰ 


محمد عطا 
بد 
« ومن لوازم مبارك الحديث الدائم عن 
نفسه وعن عشاقه وعن غزارة علمه وعن آرائه » 
ولعل هذه اللازمة قد واتته من الکنود الذى قوبل 
به ومن الج<ود الذى دسادفه ٠٠‏ ومرت عليه 
سنوات لا يكاد یج فيها قوت يومه ولولا كتبه 
التى كان ينشرها لعاش عيشسة الشاعر البائس 
عبد الحميد الديب ) ۰ 


محود عطا 


محمد عطا : 


یقول الاستاذ محمد عطا عن شخصية الدکتور زکی ميارك 
وادیه :  )۱«‏ ۰۰ اما الدکتور زکی مبارك او الدکاترة زکی مبارك 
كما اطلق عليه أو اطلق هو على نفسه تمن الدارسين للادب العربی 
المتعمقين فيه وقد تقدم الى جامعة السربون ببحثه الشهرر عن ( النثر 
الفنى فى القرن الرابع ) ومن أبحائه ( حب ابن أبى وبيعة وشعره » 
و ( عبقرية الشريف الرضى ) ٠‏ وزكى مبارك كان صاحب خطرات لا كاتب 
مقالات ۰۰۰ كانت تخطر له خاطرة فيتحدث عنها ثم يستطرد منها الى 
أخرى ويعود هرة ثانية الى ما كان بصدد الحديث عنه ۰۰۰ وزكى مبارك 
كان مثير غبار وبطل المعارك الأدبية لم يسلم احد من معاصريه من نقده 
اللاذع وتجريحه وفى طليعة من نالهم بقلمه : الدكتور طه حسين ومن 
لوازمه الحديث الدائم عن نفسه وعن عشاته وعن غزارة علمه وعن آرائه 
ولعل هذه اللازمة قد واتته من الكنود الذى قوبل به رمن الجحود الذى 
صادنه فى وطنه يعد عودته من باريس لقد أقصى عن الجامعة فأحنقه 
هذا الاقصاء وآثار سخطه وموجدته ٠٠٠‏ مرت عليه سنوات لا يكاد 
يجد فيها قوت يومه ولولا كتبه التى كان ينشرها لعاشي عيشة الشماعر 
البائس عبد الحميد الديب ٠‏ 


وزكى مبارك قد انتحر فى رابی انتحارا بطیثا فقد افلت منه الزمام 
فاقبل على الشراب واقرط قيه حتى انهى حياته بيديه ٠‏ 


انه صريع عصره وهو صريع هواه وبدواته ۰۰ لقد عاش فى عصر 
ينشد التحرر فاطلق لنفسه المنان ولم يتحرر ولم يتحرج حتى ذوى 


(۱) محمد عطا : دای فى ادينا الناسر » مكتبة نهضة مر ٠‏ 


۳۹۳ 


ثم قضى والانسان الیموم الوتور اذا تتب جاءت کتاباته يشيع فيها 
الاضطراب وتتسم بالاستطراد وبغلب علا الذاتية ۰۰ ) ۰ 


هذا هو رای الاستاذ محمد عطا فى الدکتور زكى ميارك ۰ 


وهو راى ناقد منصف ٠٠‏ وأوافق على ما قاله من آراء فى زكى 
مبارك وأدبه ٠٠‏ لولا كلمة قاسية جاءت فى سياق حديثه عن معا رکه 
الادبية يقول عنه لم يسام أحد من دعاصريه من نقده اللاذع و « تجريحه »۰۰ 
اسمع يا سيدى الناقد زكى ميارك لم يجرح أحدا فى حياتة بالرغم شن 
عنف هجومه وقسوة قلمه فى بعض الأحيان ولكنه كان انسانا صافى 
القلب رياضى الروح ۰۰ يضع فى حسيانه مشاعر وأحاسيس خصمه 
دلا يتورع 'أن يقول فيه كلمة حق وتقدير اذا رای فيه ما بستحق 
تقديره وانصافه ۰۰ ولطالا انصف زكى مبارك الكثير من:ادياء عصرء ولكن 
للاسف لم ینصفه آحد حتی الآن ٠‏ 


€ 


الفصل الع‌اثر 


آلوان من أدبه 


« وهكذا عاش زکی هبارك رغم آلامه 
وجراحه الثخينة خفيف الظل حلو الفكامة 
حاد السخرية »٠٠٠‏ 


محمد رضوان 


۱ - الفكاهة فى أديه : 


كان الدکتور زکی ميارك رغم. جراحه وآلامه وشجونه ادیبا خقیف 
الظل ۰۰ ونری فى کتاباته ابتساماته ومرحه الاصیل وفکامته الحلوة 
من خلال دموعه فلم ینس مبارك مرحه ولم تفارقه خفة ظله رغم آلامه 
ودموعه واحساسه بغربة الروح ۰۰۰ وزکی مبارك مثل أصيل للشخصية 
الصرية بکل ما تتمیز به من ملامح وصفات ۰۰ فکان حاضر البديهة دقیق 
اللاحظة خفیف الظل وکان اسلوبه الرشیق السهل الخالى من التکلف 
والبهرجة اللفظية یضفی على کتاباته روحا مرحة ساخرة فكهة خفيفة 
الروح ۰۰ وهکذا عاش زکی مبارك رغم آلامه وجراحه الثخينة خفیف 
الظل حاو الفكاهة حاد السخرية ٠‏ 
وکان من أرق کتابنا العاصرین اسلوبا واحلاهم فكاهة وأخفهم ظلا 
“للا یمتاز به ”من الظرف والدعابة وقدرته الفذة على دقة التصویر وسرعة 
آلبذيية وما یتمیز به من صفاء النفش وضفاه الذهن وکان يوشى کتاباته 
بنكتة بلاغية أو کلمة عاميّة تضفی على أساوبه خفة الروح والظرف 
والفكاعة الحلوة ۰۰ 


وعاش زكى مبارك حياته العريضة لم تفارقه ابتسامته ولم ینس 
مرحه الأصيل وكان دائما خفيف الظل حلو الفكاهة حاد السخرية ٠‏ 
عاد عاج عاو 


ويروى الدكتور زكى مبارك هذه الحكاية التئ تظهر لنا خفة ظله 
وصفاء نفسه وشخصيته المرحة الجذابة ٠٠٠‏ يقرل )١(‏ : 


٠ ۱۹۲۹ ۰ زكى عبارك ( ليق الريضة فى المراق ) , الجزء الأول‎ )١( 


۹Y 


« ذهبت فى ضحی يوم صائف الى خلیج استانل ونزلت بثوب 
الیحر ال ملعب الغزلان فرایت فقيرا حندیا يقرا الکف لفتاة ناهد تشبه 
آفرودیت أو تشبهها افرودیت ۰۰ فجلست بجانبها جلسة الباحت التعقب 
لا جلسة اللاهی اللاعب ۰۰ وما سى الا لحظات حتی قلت بصورة الوائق 
بصحة ما أقول : 


-- على رسلك ايها الساحر فانت فیما يظهر قلیل العلم باسراو الکف 
وما يجوز لك أن تشغل فتاة بمصيرها على غير هدی ۰۰۰۰۰۰۰ 
أين تعلمت هذا العلم أيها الدرویش الجهول ۰۰۰ ٩‏ . 


فانزعج الرجل انزعاجا شديدا ۰۰۰ وفقراء الهنود ضعاف العزائم 
والقلوب فى اکثر الاحیان ۰۰۰ ونظرت الفتاة باستغراب وقالت : 


ل وحضرتك تعرف فى علم الکف ۰۰ ٩‏ 
قلت وأقسم ما قلت غير الصدق : 

نعم اعرف علم الكف .. وهو خير ما تعلمت فى باريس ۰.۰ 
فانعطفت الفتاة فى تخاذل وقالت : 

کت تستح تقرآالى كلق ۵ 


فاخذت يدها ونظرت ال صدرها مرة وال عینیها موتين ثم شرعت 
آقص علیها أخبار الستقبل وما فيه من ابتسام وأنين ۰۰۰ وما هی 
الا دقائق حتی كنت ساحر الشاطی» ٠‏ 
وتخاذل الساحر الهندی وتضعضع واقبل یسر فى آذنی : 

س تتفضل بكلمة ۰۰ ؟ فقلت : نعم ٠‏ 


وانتحیت بعیدا عن اسماع الظباء فقال : 

ل اعرف انه لا يفل الحدید الا الحدید ۰۰ انت تحدث الفتیات باحادیث 
اجهلها كل الجهل ۰۰۰ ويغلب على ظنی أنك لا تقرا الکف وانما تقرا 
العیون ۰۰۰۰ ثم قال : ارجو أن تبیعنی هذا الیدان ۰۰ وساعطيك 
عشرة دثانير ٠‏ 5 


ل انا اترك لك الميدان من اجل عشرة دنانير ٠٠‏ ؛ هيهات ۰۰ 


۹۸ 


ت انا لم اغتم فى هذا الوسم غير أربعين دینارا ٠‏ 
اذن تدقع عشرين دینارا وتحتفظ لنفسك بعشرين ۰ 


عاد کر عا 
. ومن ذكرياته الطريفة فى العراق أنه سثل فى هجلة عراقيه عن 
اعظم كتاب العربية فقال ‏ ان فيكم رجعة الى عقيدة التوحيد مع ان الشرك 
أفضل فى هذا الجال وقال انه يكره أن يكون موحدا فى الآداب والفنون 
ر فلا يسوغ فى هذا أن يقال من عو آشعر الشعراء ومن هو اعظم 
الكتاب ) ٠‏ 


ونقلت مجلة الصباح فى القاعرة هذه الاجوبة بءنوان ( اجوبة 
صريحة لأمير البيان زكى ميارك ) وكانت كلمة أمير البيان توحيد صريح 
ومخالفة لجوابه السابق وعندما ساله الصحفيون عن رأيه فى ذلك ابتسم 
وقال : 


( وحدوا عذه المرة ثم اكفروا بعد ذلك ) ٠‏ 
اد عاد عاو 


وثی بغداد أقيمت حفلة فى مرقص وبعد الدورة الرابعة من دورات 
الرقص دخل زكى مبارك المقصف قارتفعت الاصوات : بحیا الدكتور ذكى 
- مبارك ويقول مبارك » وكان الاستاذ على الجارم بين الحاضرين فانتظرت 
أن يهتف باسمى فلم يتردد كمأ كنت أتوقع وانما هتف هتاف الصديق 
ثم شق الصفوف الى فعاتقنى وهو يقول  :‏ انا فرحان لك يا دكتور 
زكى ۰۰ فرحان لك يا أخويا ۰۰۰ فرحان لك يا حبيبى ‏ فرحان لك 
با نور العيون يا زعمرة مصر فى العراق ۰۰ وانما عددت هذه حادثة 
- لآن المواطنين لا يفرح بعضهم لبعض الا فى قلیل من الأحيان ۰۰ ولا مؤاخذة 
يا جارم يك يا حبیبی یا نوز عیونی یا احلی من ملع رشید 175 


عاد عاد عاج 
ومن طرائفه انه فى خلال زيارته لبعض أنحاء العراق رای نباتا 
اسمه ( الهفخع ) الذى يذكر اسسمه فى مقدمات كتب البلاغة يقول ولقد 


بلفته تحيات الاساتذة بالاژهر الشريف ... 


۹۹ 


دمن دعاباته الطريفة عندما كان یفتش على مدارس وزارة العاری 
انه دخل یوما الدرسة الابراهيمية فوجد مدرسا كان من زملائه وکان 
بصيرا بالدقائق النحوية والصرفية ( فأبيت الا أن اتعالم عليه واستطیل 
وجدته يطلب من التلامیذ أن بتکلموا عن فوائد السینما ققلت  :‏ لاذا 
لا تقول الخيالة ۰۰ ؟ ورایته يمر على كلمة « تطور » فى دفاتر التلامیذ 
فلا يصححها فحاسبته أشد الحساب فقال : ان الله يقول فى کتابه 
العزيز : 


( وخلقناكم اطوارا ) ٠٠‏ فقلت : 
- نعم ان الله خلقنا ( اطوادا ) ومن أجل ذلك لا يصح أن ( نتطور ) 
يا استاذ ؟ 
علا عاج عا 
وفى البصرة بالعراق قابل احدى الفتيات الحسان فقالت له : 
حافظ على شبابك يا دكتور فانى آخشی أن يودى التأليف بشبا بك 


فقال : لا تخافی على شبابی يا بنیتی فهو باق ما بقيت عيون 
الظباء فقالت : آخشی أن يقتلك التالیف ! لا تخافی على يا فانا 


لا أخاف الوت وانما یخافتی الوت ۰۰ فقالت : - كيف ٩۰۰۰۰۰۰‏ 


فقال زکی مبارك مبتسما : 


- لان الوت جبان وعو يخشى أن آکتب ضكه فى الجرائد 
والحلات ! ۰۰۰ 


عا عار عاد 
وذات مرة أشجاه صوت احدى المطربات واسمها زكية وهی تنشد 
له أغنية ( على بلدى الحبوب ودينى ) وراح يصيح ( الله ) باعل صوته 
ولولا لطف الله لما اكتفى من زكية بالمصافحة ۰۰۰۰ 
وقد حاول الجمهور التدخل فى الامر فقال اهم : 
- يا سادة مالكم وهالى دانا زكى ۰۰ وهی زكية ۰۰ ؟ 
عاد عاج عا 


ومن طرائفه قى باريس عندما كان یتلقی العلم فى السربون هذه 
الحادثة الطريفة يقول )١(‏ تحت عنوان « غمز لا يجدى » : 

( كان على يمينى فى احدى المحاضرات العلمية سيدة وكان بيدها 
شهد الله قلم وقرطاس لتدوين ما يقول المحاضر ولكنها بعد لحظات 
استسلمت لغازلة النوم ثم أخذت تغط غطيطا مزعجا ومن وقت الى وقت 
كانت تستيقظ على دوى التصفيق فتسرع الى القلم وتشرع فى تسويد 
القرطاس ثم تعود الى النوم والغطيط وقد ازعجنى شخب تلك المرأة 
وفكرت غير مرة فى غمزها لتصحو ولكنها كانت عجوزا فانية ولا فائدة 
من ( غمز العجاتز الفانيات ) ٠‏ 

عاد عار عاو 

ودعى زكى مبارك ذات يوم الى وليمة أقيمت نتكريم اسعاف 
النشاشيبى وكان على الائدة ر باشا ) لا أسميه فأنا أضن بالتشريف على 
بعض الخلائق رآنى ذلك الباشا أضع الخبز فى الملحة فقال : 

خذ الملح بالملعقة فقلت  :‏ لا تؤخذنى يا باشا فانا فلاح زرعت 
الارض من باریس الى سنتر يس ومن ۰۰ باریس الى بغداد ٠‏ 

ثم شال الباشا هل تعرف یا باشا.معتی كلمة الزمالك ٩۰۰‏ 

فقال : نسال صاحب العال حلمی باشا ۰۰۰ 

- انه لا يعرف ٠٠‏ 

- وتعرف آنت ۰۰ ٩‏ 

- أعرف لاننی الدکاترة زکی مبارك ۰۰۰ فاسمم - ساسمم : 

- الزمالك جمع زملك وهی كلمة البانية معناها الخيمة ۰۰۰ 

عاد عار عا 

وفى حغلة لتكريم الدكتور زكى مبارك القى الشاعر العاطفى الدكتور 
ابراهيم ناجى قصيدة رقيقة مرحة يداعبه فيها ويبدى اعجابه به يقول : 
فرح الأعل بالغلام الذى صاد حدرثافى ندوةالسمار 
( عمموه ) « وقفطنوه » فآمسى امل القوم فارس المضمار 


(۱) زكي مبارك , ذكريات باریس ۰ ۱۹۲۱ ٠‏ 


۲۰۱ 


ثم اسی مطرشا واكتسى اليذلة ‏ ما بين ليلة وله انر 

ثم ضاقت بهمه مصر فاشتاق ‏ لغير الأوطان فى الامصسسار 

ثم آمثی مبرنطا بقصد السین ويغفزو مديئنة الان سوار 

كلما عبت الفوانی عليه ضاق ذرعا بالفادة المعطار 
عاد عاج عاج 


۲ - صورة قلمية: 


هذه بعض الصور الطريفة التى رسمها زكى مبارك لبعض من 
ذكرياته ومقابلاته مع بعض الشخصيات فى عالم الأدب والفن وبعض 
الصور الفنية التى رسمپا قلمة وفى تلك الصور التی رسمها الدکنور 
زكى مبارك طرافة وابداع رتماجن وهى تفصح عن شخصية مبارك الجذاية 
وخفة ظله وصفاء قلبه ٠‏ 


١1 (‏ ) العقاد الحقود : 

كتب مبارك يقول عن العقاد أنه رجل حقود وعلل ذلك قائلا ان 
الحقد من كبريات الفضائل فى بعض الأحايين لأن الله أحكم واعدل من أن 
يعاقبنا على تأديب من يحاولون الغض من اقدارنا الادبية وعم جهلاء ۰۰۰ 
وتساءل ما قيمة القلم اذا لم نخز بسنانه عيون المتعالمين والمتعاقلين من 
حين الى حين ۰۰ وتأذى العقاد من هذا الوصف فبى حديث له مع ميارك 
فقال الدكتور زكى انه نظر الى الحقد من بعض جوانبه الأخلاقية ثم أضاف 
نفسه الى جملة الحاقدين ( لنكون سواء فى التخلق بهذا الخلق الجمیل ٠ ٠)‏ 
ثم اورد هذه القصة الطريفة ليثبت فيها أن العتاد رجل حقود ٠٠٠‏ يقرل 
زكى مبارك (۱) : 


فى مصر شاعر ( مشهور ) هو الدكتور ( الوديثى ) المقيم بشارع 
( العجمى ) فى مصر الجديدة ۰۰ وهو شاعر قصر شعره على الاخوانيات 
فلا يقرض الشعر الا فى.تحية صديق أو تهنئة زميل وقد تسمو به همته 
الى مجاملة الملوك والأمراء فى الواسم والاعياد ۰۰۰ لقيته مرة ف الترو , 
بصحبة الاستاذ العقاد فسالنی عن الرای فى شعره ۰۰ فقال له مبارك : 


انت يا دكتور ودينى اشعر رجل فى مصر بعد الأستاذ الجارم ۰۰۰ 


٠ ۱۹٤١ الرسالة , زکی مبارك » يناير‎ )١( 


۳۰۲ 


فظهرت عليه امارات الاکتثاب ولکن العقاد تلطف فرح بانه اشعر 


من الجارم فى بعض الفنون ۰۰ ومضی الدکتور الودیتی ال الجارم فحدثه 
بما قال الدکتور مبارك والعقاد فأعلن الجارم أن الرأى ما رای العقاد ۰۰۰ 


وهو 


ثم لقی الدکتور الودیتی الدكتور زكى مبارك بعد آشهر فقال له 
جذلان : 


هل تعرف كيف ناقضك العقاد ٠٠‏ ؟ 
وكيف ناقضتى العقاد ٠٠‏ ؟ 

العقاد يرى آننى شاعر العرب ٠‏ 

آنت شاعر العرب ٠٠‏ ؟ آنت ٩۰۰‏ 
وبشهادة العقاد ۰۰ 

كيف والعقاد يرى نفسه امير الشعراء ٠٠‏ ؟ 


هو أمير الشعراء وأنا آمام الشعراء والأمير یاتم بالامام كما قال 
الجارم الصناج ۰۰ 


هذا جائز ۰۰ ولکن ما الدلیل على أن العقاد يعدك شاعر العرب ۰۰ ؟ 
کتب ال خطابا یقول فيه الى الفرد العلم صاحب الانبیق والقلم 


شاعر العرب فى شارع ( العجم ) عزیزی ونور عینی الدکتور 
( الودینی ) ۰ 


فقال زکی مبارك : 

هل ترى أن العقاد مدحك فى هذا القول ٩۰۰‏ 

تلك غاية المدح ۰۰۰ 

وهل تری أن العقاد صنع معك أجمل هما صنمت ٠٠‏ ؟ 
بالتاكيد ٠٠۰‏ 

اسمع يا دكتور آنا جعلتك أشعر الناس فى مهبر بعد الجادم 
والعقاد جعلك شاعر العرب فى شارع ( العجم ) ۰۰. 

وما العيب فى ذلك ٩۰۰۰‏ 


العيب أنه جعلك اشعر من الأستاذ امين الخولى ولم يزد والخولى 
جارك ۰۰۰ 


۳.۲ 


وعندئذ تربد وجه الدكةور الردینی وقال : 
س يظهر آن العقاد رجل حقود ٠‏ 
د عا عاج 


( ب ) الكرم الجارمى : 
يروى الدكتور زكى عذه القصة الطريفة عن بمض ذکریاته ومداعباتة 
مع الشاعر على الجارم يقول : 


للاستاذ على الجارم بك شهرة عريضة بالكرم والجود وهذه الشهرة 
هى الثى قضت بان تكل اليه وزارة الممارف تحقیق کناب ( البخلاء » 
فما كان يمكن الوصول الى اسرار ذلك الكتاب الا اذا. اضطلم بتجقیته 
رجل خبير بمعانی العرب فى العطاء والمنج والسخاء والشح وبضدما 
تتميز الاشياء ۰۰۰ والكرم الائور عن الجارم هو 'السوب فیما 'يقع من 
تغاضى عن السؤال عده حين يصطاف بالاسكندرية فقد كنت اکتفی فى 
تحيته بالسلام على الجدران فرادا من التعرض لكرمه العجاج وهو كرم 
قد یطنی فيتلف أمماء الواعب وانا ازعد الناس فى هذا الصنف من 
الجود ۰۰۰ 

ثم يروى مبارك أن الاستاذ سامى عاشور دخل مکتب تفئیش"للفةً 
العربية ذات يوم وبشر الجارم سرقيته الى الدرجة الثائية ونقرل تمئارك 
وبعد ترو لم يطل اكثر من عشر دقائق توكل الجارم على الله *وأعلن ان 
الحلاوة هى وليمة فيها ( صيادية ) مطبوخة على اسلوب اهل رشيد ۰۰ 
ثم توكل على الله مرة ثانية وقال : سيكون معنا الدکتور مبارك ليعرف 
البیت ولیحدث آمیره عن سميتها فى بغداد ٠‏ 


فالتفت الاستاذ سامى عاشور وقال : ما رايك ٠٠‏ ؟ 

فقلت : افلح ان صدق ٠‏ 

فقال الجارم : سناصدق لاكف شرك عنى * ك 

ومر یرم وایام وأسبوع واسابیم وشهر وشهور ولم يف الجارم 
يما وعد وطال التسویف حتی نسیت وهل كنت أصدق آن الجارم سيره 
أن .يعرف احد این يقيم ؟ « ثم اتفقت النية على ان يقهراه على الوفاد - 
بالوعد بهجاؤه بالشعر فالف مبارك أبيات مجاء طريفة ويقول : ١‏ ثم مضيت 


۳. 


ناملیت هذه الابیات على جماعة من الوظفین والدرسین وترفق الاستاذ 
عاشور فانفذها الى الجارم بك على يد رسول بارع فى اصلاح ذات 
البين ۰ ثم ماذا ۰۰ ؟ ثم هرب الجارم الى رشبد وهو يزعم ان 
الاقامة فى القاهرة أصبحت لا تطاق بسبب الغارات الشعرية ٠‏ 


« وهل تجتمع آهوال الحرب واعوال الوليمة على رجل فى مثل 
رتة الجارم الصتاج ۰۰ ؟ + 


علا جا عاد 


( ج ) صور عن طه حسين : 


رصم زكى مبارك صورا عديدة لذكرياته واحادیثه مع الدكتور طه 
حسين ومن تلك الذكريات الطريفة قوله : «جلسنا مرة نسمر فى داره يوم 
كان يقيم بمصر الجديدة فاطلعته على خبر لطيف فى جريدة ( لابورس ) خبر 
يبشر أن آحد الأطباء قد اهتدى الى علاج يرتد به العميان مبصرين ٠٠‏ 

فهتفت زوجته : ان صح ذلك فسابيع آخر قميص لأرد اليك بصرك 
يا طه ۰۰۰ واغلب الظن أن الدهر سيبخل على الدكتور طه بالعودة 
المنشودة لنور عينيه وسيبخل على مدام طه بلذة البيع المنشود لآخر 
قميص ٠‏ 

« ولعل لله حكمة فيما وقع ۰۰ فالدكتور طه هو حجتنا على أن مصر 
اخصب البلاد ولولا خوف سینت لقلت انه اشجم من أبى العلاء لانه 
رنض أن یعیش رعين الحبسین ٠‏ 


ویروی مبارك هذه القصة الطر يفة عن بعض الذکریات عن طه حسين 
یقول ( وقد صبر الدکتور طه على عمامته بعد فراق الازمر باعوام قصار 
أو طوال فادی امتحان الدكتوراه بالجامعة المصرية فى سنة ۱۹۱6 وهو 
معمم واقلته الباخرة من الاسكندرية الى مرسيليا وهو معمم ولكن ركاب 
تلك الباخرة قد التفتوا مندهشين الى شىء يقع فى البحر ۰۰ وقد القاه 
صاحبه بمنف فما ذلك الشىء ۰۰ ؟ هو عمامة طه حسين ٠‏ 


وتحدث عن مقابلة له مع الدکتور طه فى باريس ينول : 


ر زار الدكتور طه باريس وأنا هناك فلما مضيت للتسليم عليه 
آدهشنی أن أجده فى غرفة تطل على ميدان ( الاوسرا فاتوار ) وهو ميدان 


عبقرى - ۲2۵ 


صخاب عجاج فقدرت أنه يسره أن يسمم باریس بعد أن فاته أن يرئ 
باریس ) ٠‏ ۰ . 

ویصور بعض ذکریاته مع طه حسین فیقول : 

( كنا نخرج من الجامعة الصرية حين كانت فى قصر الزعفران فنثب 
الى الترو بعد أن يتحرك ولا يشعر احد بانتی اصاحب رجلا من الکفوفین ۰۰ 
ومن یصدق أنى لم آفکر فى حلق, ذقنی بیدی الا بعه. أن رايته” یحلق 
ذقنه بيديه وهو يمشى بقامة منصوبة تزری برشاقة الرمح السنون ) 
وعندما توفى الشيخ حسين على والد الدكتور طه حسين سغة ۱۹۶۱ 
كتب زكى مبارك يقول )١(‏ ( رايت الحزن يعصر قلبی حين قرات أن 
الدكتور طه فقد أباه ٠٠٠‏ ورثه الله عمر أبيه ومن عليه بالصير 
الجميل ۰۰۰۰۰۰ أبو الدكتور طه هو الشيخ حسين على ۰۰ وكان رجلا 
غاية فى اللوذعية والاريحية ركان الشافعى يقول ( الحر من راعى وداد 
لحظة ) وقد وددت هذا الرجل لحظتين ۰۰ فمن واجبى أن أذرف عليه 


دمفتین:)۰.۰ 


: عاد عار عار 

( د ) عاشق القمر : 

كان شاعر الحب والجمال يهوى كل الصور الجميلة فیعشق الجمال 
وكان اعد عماق القبر ان ۰۰ وقد او ال زر ك0 Î‏ 
الجمال والشعر ۰۰۰ 9 


کتب تحت عنوان ( غریب الهوی فى عيد القمر -) یقول : 


( آتذکر يا قلبی ٩۰۰‏ اتذکر أن من الناس من بقولون « العید الكبير » 
وان اهل سنتریس یقولون « عید القمر » کانما عز علبیم أن یبقی" القمر 
بلا عيد ؟ 


ویناجی القمر مناجاة عاشق صب هتيم فى هواه بقول والاشواق 
تضئيه (۲) : 00 

هذه جلوتى ۰۰۰ 5 

هذه حلوتك e‏ 


(۱) الرسالة , الحديث ذو شجون ۰ ۱۹۱ ٠‏ 8 
ذى زكى مبارك , « الحان الخلرد » , سنة ۱۹۷ ۰ ( ال الس ع 1 0 


۳۰1 


۰۰۰ :هلاه :دولتی‎ ٠ 
٠۰۰۰ هذه دولتك‎ 
انی انا شاعر‎ 
۰۰۰ من آنت يا ساحر‎ 
: ثم یعود الى معبد القمر فیقول‎ 
۰.۰ عدت والصب ال «لوجد یعود‎ 
۰۰۰ ها لصب فى هواه من هجود‎ 
۰۰۰ الکریم السمح بالصفح يجود‎ 

ب. ‏ آنتى آغفر.ذنب القمر ۰.۰۰ 

1 وکی يرى القمر یفضح العشاق فى خلواتهم : 
آه من نورك ۰۰ آها ۰۰ ثم آو ۰.۰ 
يا جميلا هو فى الحسن اله ۰۰۰ 

ا مسن 
ويقول أن وجده من هوى القمر : 

. ان. وجدى. با سميرى من هواك ۰۰۰ 
کل" مشتاق على ضوء سنال ۰۰۰۰۰۰ 
فافخ نخواه باسم القمر ۰۰۰۰۰ 
ثم ينادى القمر معشوقه وغريمه فى السهر فيقول : 
یا امامى وغريمى فى السهر ۰۰۰۰ 

- حار روخ وما جار القدر ۰۰۰ 
SEEN‏ بالثار امر ٠٠٠‏ 
لیته بصبر بوها با قمر ۰۰۰۰۰۰ ؟ 

عا عاج عاج 


وهو يجعل من القمر رسولا لربة هواه يبلغها أشواقه يقول : )١(‏ 

( ايها القمر الذى يملأ أرجاء مصر الجديدة ٠‏ 

أيها القمر ۰۰ 

ايها القمر بلغ ليلاى أنى أعانى آلام الكتمان ٠‏ 

بلغ ليلاى أن سرى لا يزال مكتموما ! ٠‏ 

وآه ثم آه من عذاب الكتمان ! ۰۰) ٠‏ 

علا عار جاو 

ره ) 40۰۰ ثانية فى صحبة آم كلثوم : 

كان زكى مبارك معجبا بصوت ام كلثوم غاية الاعجاب ۰۰ وقد اتیع 
له أن يقابلها عدة مرات ويتحدث معها وكتب عنها الكثير فى مقالاته 
وخواطره الباسمة ومن ذلك قوله : 

( هل لهذه الحمامة الموصلية روح لطيف ؟ ) ۰۰۰ 

« فهذه الحمامة تغرد بلا وعى ولا احساس فى نظر من یحکم بظاهر 
ما يند عن شفتیها الورديتين من آغان وأحاديث ۰ مهل کون فى 
حقيقة الأمر كذلك ؟ ۰ ان كانت ام کلثوم بلا وعی ولا احساس فعلی 
الادب والفن العفاء ۰۰۰ وکیف تحرم آم کلثوم قوة الروح رمی بلا نزااع 
ريحانة هذا العصر واغرودة هذا الجیل ؟ ۰.۰۰ 

وآين من يزعم أن قلبه سلم من الشوق لاغانی آم کلثوم وما مرت 
لحظة واحدة فى الشرق وف الغرب بدون زفرة أو لوعة تثيرها اعانی 
آم كلثوم٠٠‏ وهل سمع الناس فى قديم أو حديث صوتا اندی واعذب من 
صوت ام كلثوم ٩‏ ۰۰۰ 

ثم یتحدث الدکتور زکی مارك عن بعض ذکریاته معها : 


( دعتنی آم کلثوم مرة لتناول العشاء فى آحد مطاعم القاهرة فاجبت 
الدعوة ولکنی رايت ان ادف عن نفسى فاستظرفتنی جدا وصرحت بآنی 
لم آقل غير الحق حين قلت : 


۰ ٣ لیل المريضة فى العراق , ۱۹۳۹ , ج‎ )١( 


۳۰۸ 


ر انى اعظم من الجاحظ ولو غضب الدکتور طه حسیل ۰۰۰۰ ) ۰ 


وقد قابل الدکتور مبارك أم کلثوم بطریق الصادفة العابرة حینما 
كان متجها الى الاسكندرية وقد قضى معها 40۰۰ ثانية يقول (۱) : 

( وما حديث ال 0۰۰ انية فى صحبة ام کلثوم ؟ ۰۰۰ كانت 
النفس حدئتنی بوجوب السفر الى الاسكندرية فى اواخر ایلول لارى كيف 
ينجزر الصيف عن الخریف فى تلك الشواطی» الفیح فرایت على الحطة 
فتى من عصبة الفن الجميل وهو يهتف : 

- اما تری ثومة يا دکتور ؟ ۰۰۰ 


والتفت فرایت انسانة نحيلة تکبج سحر عینیها بمنظارین سمراوین 
وهى تحاور المودعين ٠‏ 
« واقبلت فسلمت تسليم المشسوق بتهيب واحتراس لتفهم انى 
لا آرید نضالها فى ميدان التنكيت ولكن الشقية تغابت وتجاهلت رغبتى 
فى البعد عن هذه الممدان ولم تكن الا لحظة حتى اقتنمت أن الزمالك 
تجاور بولاق ۰۰۰ 
عاج جر عاو 


« ها نحن آولاء فى محطة القاهرة وانى واياها لمختلفان فهى ذاعبة 
الى المنصورة وانا ذاهب الى الاسكندرية وسنفترق فى طنطا كارهين 
أو طائعين واترفق فأقول : 


- آلا تحتاج الحمامة الوصلية ال من یضایقها نحظات ٩‏ ۰۰۰ 


فتجيب  :‏ وانت الا تحتاج الى من يضايقك ساعات ؟ ۰ 


ثم تاخذ فى الحدیث بعنف ولجاجة وصیال فهل كان بینی وبين 
هذه الروح ثار قدیم ٩‏ ۰ 


وهل سمعت آنی اغتبتها فقلت آنها ريحانة هذ! العصر واغرودة 
هذا الجیل ؟ ٠‏ 


(۱) زگی مبارك , الرسالة , اکتوبر ۱۹6۰ ( 40۰۰ ثاتية فى صحبة ام کلثرم  ٠‏ 


۹ 2 


وهل لقل الوشاة آنی زعمت انها اطيب من العطرة:وارق من الزهر 
الطلول ؟ ۰۰ 

لا اعرف ذنبی عند ام کلئوم ولم اخرج على الادب فاقول انها خير 
ما آخرجت مصر من ثمرات ۰۰ وانها ألطف روح سکن الزمالك وتخطر 
فى شارع فؤاد ؟ ۰ ۳۹ 


1 


ما هفوت فى حق ام كلثوم الا مرة واحدة حين قلت أن حَتَجرّتها 
مسروقة من الحمائم الموصلية وكان الرأى ان اقول أن 0 المومئثل 
سرقت رخامة الصوت من الحنجرة الكلثومية ۰۰۰۰ 3 


ثم يقول زکی ميارك : 2 
ثم تشتط ام کللوم فى الزاح الفلیظ ولکن مغ من ۰۰9 ۳ 


مع الرجل العلیم بمواقع اهواء القلوب ولو سبل 73 سرا 
الف ا ق 

عل تذکرون الصباح الفطی بالاوراق الزرق ؟ ۰*۰ هو قلب 
آم کلثوم ۰۰ لو تعلمون ؟ ۰۰۰ وبلفظة واحدة نزعت تلك الاوراق لاواجه 
ذلك القلب الوعاج ۰۰۰ 


فما هى تلك اللفظة السحرية ؟ ۰۰۰ قلت : ( ات حمامة:الشبزق 
تستر بمزاحها الغليظ قلبا يحترق ۰۰۰۰ اا مسر 


فالتفتت التفانة رشيقة وهی تستزید فقلت :وقد كذئعتى ليل 
ن الافعى تغفو اوقاتا طويلة ثم تست خی تج ی لتخدیر 
الفريسة بالسم الزعاف ۰ 


وبهذا الکلام تنبهت ام كلثوم من سباتها التکلف. الدستوع وابتسمت 
ابتسامة لن انساها ما حيبت فقصصت علیها قصة ليلى. حين. قرات" فى 
کتب التاریغ الطبیعی ان الحیات تثور وتهتاج حين تری انسانا اخضر 
العينين فزعمت الشقية انها لم تكن تعرف انى أخضر العینین ٠‏ 


« وترفقت اأم كلثوم وتلطفت بعد التأبی والتمنع وانطلقت. تتجدث 
بلا تکبر وازدماء ۰ فمن قال أنه عرفها قبلى فهو كاذب لانی اول من نزع 


۳۱۰ 


الاوراق الزرق عن ذلك القلب الرماج وأنا اول من فرض على آم كلثوم 
إن تعرف أن الدنیا فیها امانة وصدق واخلاص ۰۰) ۰ 


عاد جر ار 
القاهرة فى العید : 


يبرسم زکی مبارك صورة للقاهرة فى العید سنة ۱۹۳۸ فیقول (۱) : 
( انا أقضى العید فى القاهرة ومی اول مرة اعرف فیها ملاعب 
القاهرة فى العید ۰۰ 


فقد كنت فى الاعوام السوالف آقفی العید فى سنتریس قبل أن 
برزأنی الدهر بموت آبی ثم شاءت القادیر الا اعرف العيد فیما عدا ذلك 
الا فى باریس وبغداد فقد دخات باریس اول مرة فى عيد ثم خرجت 
منها بعد آداء امتحان الدکتوراه فى يوم عید ۰۰۰ 


وأنا أواجه العید فى القاعرة بعد عيدين قضیتهما فى بغداد ۰. 
قهل يكون عجبا ‏ وهذا حالى ‏ أن أخرج عن القاهرة فى العيد ؟ ٠‏ 
انا فى عيد أيها الناس قدعونی ألهو وألعب يوما أو يومين ٠‏ 


هذا هو العيد وتلك هی القاهرة ۰۰ 


فاعذرونى ان جننت وفتنت بالقاعرة فى يوم عيد ۰۰ لن أذهب الى 
نادى المعارف فى يغداد لاسال عن رؤية الهلال ۰۰ ولن أقفى مساء الشك 
بمتزل قى شارع الرشيد ؟ ۰۰ وما الموجب لذلك ؟ ۰۰ لقد صمنا رمضان 
ثلانين یوما ولم يبق الا أن نواجه الباسمین, والباسمات فى شارع فؤاد ۰۰ 
أى والله هذا شارع فؤاد ليلة العید ۰۰ 


وهال ینتظر شارع فاد ليلة العید ۰۰ 
وهل رای التاس فى مشرق أو مغرب شارعا متل هذا الشارع فى 
الحيوية والابتهاج والانشراح ۰۰ 


ان شاع فؤاد لاينتظر ليلة العيد فجميع ايامه ولياليه مواسم 
واعیاد ۰ 


0 زکی ميارك . القاهرة فى الميد » الرسالة » ۱۹۳۸ 


1 


ما طن القادی» بشارع يشهد بان القاعرة اجمل بقعة فى الارض 
وانها طليعة الفردوس ٠‏ 

ما ظن القارىء بشارع یتموج فيه الحسن ۰۰ ویصطخب 
فيه الفتون ؟ ٠‏ 

« نحن فى شارع فؤاد وهذا مشرب کتب على بابه باحرف من 
النور الوهاج : 
رمضان ول ماتها یاساقی مثستاقة تسعی الى مشستاق ۰۰ 

وعو كذلك ۰۰۰ هاتها ياغلام ۰۰۰ 

وما اكاد انطق بهذا اللحن الطروب حتی یدخل شيخ من اعلام رجال 
الدین فيقول : 

- ما آتی بك هنا يا دکتور ؟ ۰۰ 


فاجیب : - أنا فى ضيافة أبى حنيفة النسمان ۰۰۰ 


ویسارع الشیخ فیطلب كأسا من قهوة ابی الفضل ۰۰ لاقهوة 
آبی نواس ٠‏ 


ویغلبنی التجمل والتوقر فاطلب كأسا من قهوة آبی الفضل واصدف 
عن قهوة آبی نواس ۰۰۰ وما هى الا لحظة حتی نشتبك فى جدال مزعج 
ثم یتوافد امناله وأمثالى فتتحول الحانة الى حلقة من حلقات الازهر الشريف 
وینظر الینا غلمان الحانة مبهوتين مذعورین ۰۰۰ كيف تتقلب الحانة ال 
مثل ما انقلبت اليه فى ليلة عيد ؟ ۰ 


وكيف اعود شيخا متغطرسا لا يعرف غير جدال الفقهاء ؟ ۰۰ أيهآ 
الشيخ ۰۰ صددت نفسى صد الله نفسك ۰۰ ولكن لا باس فتلك هى 
القاهرة التى يصطرع فيها الهدى والضلال ٠٠‏ 
عاج عاد عاج 


۳۱ 


هصرع ا ملاكم الادیی ؛ 

کتب الدکتور زکی مبارك هذا القال الطریف ائناء اشتمال 
اراد نار الحرب العالية الثانية کتب يروى ما حدث له فى الطریق ذات 
يوم یقول (۱) : 


( قبیل الغروب هبت عاصفة عنيفة ۰۰ عاصفة کادت تنقل ال داری 
جمیم رمال الصحراء جزاه بما صنعت من التفنی باشراف داری على 
الصحراء ۰۰ 

وفی ثورة تلك العاصفة یترنم الهتاف فاسمم صوت السیودی 
کومنین یدعونی الى سهرة تدور فیها اکواب الحدیث وهو لا يقدم لضیونه 
غير أكواب الحدیث لان العقل نهاه عن الشراب قبل أن ينهاه الطبیب ۰۰ 


وما كادت العاصفة تسكن حتى سلكت الطريق الى ذلك الصديق 
وهو طريق لا يسلكه عابر فى ليلة ظلماء الا اذا كان على ميماد 


مع حبیبپ ۰۰ 


« تحدثنا ‏ انا والسیو دی كومنين ‏ بجانب كل شجرة وسلمنا على 
کل مكان حتی المكان الذی آوصی السیو دی کومنین أن یدفن فيه بعد 
العمر الطویل العریض وطال الحديث حتی استفرق آکثر من خمس ساعات 
فاستاذنت ف الانصراف بعد أن شکرت للمسیو دی کومنین کرمه البالغ فى 
امتاع روحى وعقل بذلك الحدیث ۰۰ ویهتف هذا الصدیق بالسائق 
لیوصلنی بالسيارة الى داری فلا يجده وینادی الحارس لیصل جناحی 
بضع خطوات فیعرف أنه يرابط فى ناحية نائية فیعلن اسفه على أن 
أسير وحدی فى ذلك الظلام الحفوف بالحتوف ولکنی أطمئنه فاتول : 


- انی لا اعرف ولا اصدق أن فى الدنیا رجلا آقری منی نلیجرب 
اللصوص حظهم فى مصاولتی ان كان فى مصر الجديدة لصوص غير 
ر سراق القلوب ۰۰ ) وأنا قد نجوت من المعاطب الوجدانية فى مصر 
الجديدة فما خوفی على جیبی وقد نجا قلبی ۰۰ كان الطریق مرحشا 
آعنف الایحاش وکان اللیل كانه اللیل ۰۰ طاخ ۰۰ طاخ ۰۰ طاخ ۰۰ 


والتفت فاذا الدانع تنطلق من کل صوب ۰۰ ولم يسبقها نذیر من 
صفارة أو بوق وأنظر فاری لهیبها ودخانها یثوران فوق راسی فاسرع 


(۱) زکی مبارك , الرسالة , يولير ۱۹:۲ , الحدیث ذو شجون ٠‏ 


۳۱۳ 


بالدخول الى بيت بلا آبواب ۰۰ بيت لایزال فى مهد البناء ٠‏ ٠طق‏ - ٠طق‏ - 
طق ee.‏ 
والتفت مرة انية فاری الأخشاب التى تحمل السقف. مهددة 
بالستوط ۰۰۰ قاقفز الى الفضاء وقد اخترت لون الوت ۰۰ وللموت 
الران : رايت الوت بشظية مدنم أفضل من الوت بسقوط تخشيبة ۰۰ 

« ثم نظرت فرایت الضرب ابتعد فهر ضرب طيارة انجليزية تطارد 
طيارة آلانیه وقد أفلح الضرب فسقطت الطيارة الطاردة عند الکیلو ۳ 
بطریق السویس * 

وكفى الله رأس شر الهلاك ۰۰ وضاءعت الفرصة على اعدائی فلم 
نحبروا القالات العاوال فى ( مصرع اللاكم الآدبى ) والمستميت لايموت 
كما قال الحكماء ٠٠١‏ 

أن هده الایام نقرا ونکتب وا هذا الشساعر نگاو( 
ذلك الکاتپ ٩‏ ۰۰ 

نعم ثم نعم ۰۰۰ فلیحاول الدهر باحداثه وخطوبه زعزعة الفكر 
الثاقب والقلم البلیغ ۰۰ ) 
علا عاج عا 


على ميعاد : 
هذا ربيع وهذا صيف وهذه ليالى النسائم الرفيقة بمصر الجديدة 
والجيزة والمعادى وحلوان والزيتون فأين صيواتك یاقلبی ٠٠‏ ؟ ۰۰ 


وأين آيامك ٩‏ ۰۰ وآين لياليك ؟ ۰۰ 
واین أحباب كنت معهم على ميعاد ٩‏ ۰ 
لقد بخلت الأقدار بالتلاقى وتركتنا نصطرع فى لجج اليأاس 
العجاج ؟ ۰۰ مضى الشتاء وأورقت أشجار ثم أزمرت ومالك یاقلبی أمل 
فى أزهار ولا ايراق ۰ 


الوجود كله ربيع فاین نصيبك من هذا الربيع یاقلبی ٩‏ ۰۰۰ 


۳ 


03 ربيعك هتالك فامض اليه ان استطعت وان استطاعت تلك الازهار 
- أت تطمس أبصار الرقیساء 


سیمر زمن وأزمان وستفعل المقادير ها تفعل بمص‌ایر ممالك 
'وَشْمُوثٍ ثم يبق لك هواك ياقلبى ۰۰۰ هواك الذى لايجوز عليه الخمود 
لانه من افیا الخلود ۰۰ 
00 ول یعرف أحبابك عنالك أنك مهم على ميعاد ؟ ۰۰ لقد یشسوا من 


دفانك یاتلبی لانك آثرت الکتمان فمتی تفتضسح فى هواهم ليعردوا 
مع الربییع ؟ (۱) ۰۰۰ 
دجوت من الوت : 

. فی. سينة ۱۹6۸ تعرض الدکتور زکی مبارك للموت بالتسمم فى 
آلاسکندرية لرلا لطف الله وكان فى تلك الحقبة من حياته یعانی من مصاعب 
عدة ويصور زكى مبارك ذلك الحادث باسلوبه الطريف وخفة ظله 
“فكتب یقول"(۲) : 
القد نجوت من الوت ولله الحمد والله يكرم من عباده من يريد ۰۰ 
ر ._ خطر .فى البال أن یکون طعامی فى اسكندرية من الاسماك فطلبت من 
الطعم الفلانی سمكة فقدم سمكة مشوية اسنمها ( الیاس ) وثمنها 
عشرون قرشا لقد تشاءمت من السمكة فقد كان فمها مفتوحا ولکن مدیر 
بالطعم ژقسم انها طازجة فاکلت منها قطعتين ٠‏ 


رجعت الى البیت وآنا آشعر بالتس.م وعجعت لحظات ثم صحوت 
أنا اقول لن احد یوم آمو آن" اعيش_لاغيظ 
«أعدائى ۱۰ ۰۰ 
د لخن 


ما الذئ كانت تكتبه عنى جريدة البلاغ ؟ ۰۰ 
اظنها تقول : مات الدكاترة زكى مبارك واستراح منه القراء ! ۰۰۰ 


(۱) زكى مبارك , الرسالة 1957 » الحديث ذو شجون ۰ 


(۲) البلاغ » الحدیث ذو شجون ۰ ۲۳ فبرایر ۱۹4۸ ۰ 


flo 


حیل شعرت بالتسمم تذکرت اختلاف النحویین فى اعسراب 
( اکلت السمكة حتی راسها » فما بعد السيدة ( حتى ) يجوز جره 
ونصبه ورفهه ٠‏ 


وما أكاد أصدق أننى نجوت ولكن المؤكد أنتى تجوت من الموت ولله 
الحمد وعلیه الثناء سألت نفسى : هل يكون فى الجنة جريدة اسسمها 
البلاغ وفیها صفحة أدبية أحررعا بقلمى وهو قلم عجزت عن شرائه 
الدعاية البريطانية فى اعوام الحرب ؟ آکتب هذا وأكرره على صفحات 
البلاغ فما استطاعت دولة ان تشترى ضميرى وهو قلمى ۰ 


الفقر فى الجيب ليس بعيب وانما العيب هو الفقر فى الاخلاق اننى 
اعتز بنفسى وباخلاقی فما رأيت أشرف منى وعلى خصومی ان یموتوا 
بغیظهم ان كانوا صادقین ! ۰ 


آنا نجوت من الرت ؟ :۰۰ نجوت ونجوت ونجرت ولله الحمد وعليه 
تحت :چا 
لقد عرفت السماء اننی مریض بالتسمم وقد اموت ۰۰ فقضت 
اللیل والنهار فى بكاء ! ۰۰ آنا متشکر ایتها السماء ! ۰۰ من الذی 
يصف لیا الاسکندرية لوقضت الاقدار بأن آموت ٩‏ ۰۰ 
وسالت نفسى من جدید : هل تکون فى الجنة جراند ومجلات 
ومطايع وقلم. مطبوعات واشمار أنظمها للتفنی بالحور العین ! ؟ ٠٠‏ 


وهل يكون فیها محاکم ومحامون. ! ؟ ۰۰:وهل یکون فیها مجمع 
لغوی ! ؟ ۰۰ 


آنا لا استریح: الى حياة خالية من الشاغبات فان كانت طریقی ال 
الجنة فسأنشىء فیها جريدة !۰۰ وان كانت طریقی ال جهنم فسانشیء 
فيها ثلاث جرائد ! ۰" والنهاج مرتب منذ الیوم وقد آخترت الحردین 
والمخبر بن والترجمین وجملت الافضلنة لزملائی فی جريدة البلاغ 1 ٠‏ 


آنا لا اكاد اصدق آننی نجوت ولکنی بحمد الله نجوت وهذء 
الصفحات تشهد بنجاتی من شماتة اعدائی ! ٠٠٠‏ ) ۰ 


۳۹ 


© الفصل الحادی عثر 


وطنية زکی مبارك 


« بلادی » آمن جرم جنيت تحولت 

حیاتی الى وجه من العیش مرمد 
لئن كان لى ذنب فلاك تولهی 

بشرح الذى زودت فى الدهر هن مجد 
ستمفی الليالى ثم تعفی ولا يرى 

جمالك اقوى هن غرامى ولا وجدى » 


زكى هبارك 


قدیس القومية العربية : 


كان الدکتود زکی مبارك صادق الابمان بالقومية العربية وقد 
امتشق قلمه وکتب الكثير فى الزود عنها وللدعوة الى الوحدة العربية 
وبالرغم من أنه سافر الى باريس وقضی هناك خمس سنوات 
وتاثر بالثقافة الفرنسية فى مناهج البحث والذاهب الحديثة الا انه عاد 
من هناك آشد ایمانا بالقومية العربية والتراث العربی واللغة العربية 
ولم يحمل لواء الدعوة للفکر الغربی ولم يستغرب كما فعل غيره ٠ن‏ 
الکتاب وعندما سافر الى بغداد سنة ۱۹۳۷ لا دریس هناك ازداد ایمانا 
بالقومية العربية وازدادت حماسته فى الدعوة الى الوحدة العربية 
النشودة ٠‏ 

یقول فى الدعوة الى الوحدة العربية : هذه الأمم العربية لا خلاص 
لها الا باتحادها واتحاد الشاعر والاذواق والعواطف له آثر عظیم فى 
اعداد هذه الشعوب لستقبلها الامول ۰۰۰ ولیس لنا ان‌نیاس فان 
الزمن الن یظل على مواتاته للامم الأوربية الطاغية التی یعز علیها أن 
تترك شیلنا بلا تبدید وجمعنا بلا تفریق * 

ويبين الطریق الى الوحدة فیقول : آنا آدعو ابناء العرب فى الشرق 
والغرب الى حب جميع البلاد العربية حبا يصيرها فى عیونهم وقلوبهم 
ملاعب حبيبة ٠٠‏ أدعوهم الى التآخى الصادق المتين ۰۰ ادعوهم الى 
التصوف فى الاخوة بحيث يصبح كل رجل وهو مسئول عن حياة أخيه 
فىْ المحضر والمغيب ٠‏ 


وقد ثازت دعوة شعوبية تنادى بعدم عروبة مصر وحمل لواء تلك 
الدعوة بعض المفكرين المستغربين آمشال سلامة موسی فوقف زكى 
مبارك موقف المعارضة الصابة من تلك الدعوات التغريبية وقد رد 
عليهم وفند مزاعمهم فقال فى الدفاع عن عروبة مصر : 


۳۹ 


« أن التشمكيك فى عروبة مصر لا يقوم به الا اناس یخدمون 
الستهء‌رین ویخدمون البشرین وان مصر هی التی استطاعت أن 
تفرض على فرنسا أن تؤمن بأن اللغة العربية لغة حية وهی التی استطاعت 
أن تفرض على عصبة الامم أن تجعل اللغة العربية لغة رسمية وهى التی 
استطاعت أن تجمل الازعر مرجعا لجمیع الذاهب الاسلامية بلا استثناه* 

ویقول : انا عربی والصریون عرب ف اقوالهم وافعالهم رسجایاهم 
ودينهم ومذاعيهم وأدعو الله أن يجعل مصر ابد الدمر من املاك اللغة 
العربية لغة القرآن ٠‏ 

وقد عاش زكى مبارك طيلة حياته يحمل قلبه فى الدفاع عن 
القومية العربية واخذ يهاجم الاستعمار بعنف وصلابة » وعندما كان 
فى باريس یتلقی العلم هناك آخذ يحارب فرنسا الستعمره فى عقر 
دارعا بم‌تف وقوة وشجاعة فريدة حتى صح لوزير خارجية فرنسا ان 
يعارض فى منحه وسام الأكاديمى سنة ۱۹۲۱ وقد كان یکره الانجليز 
واعلن أنه يحب كل من حاربهم وكان نؤمن بان آهل الغرب لا یوفوث 
اذا عامدوا ولا يصددةقون اذا وعدوا ولا يبرون اذا أقسموا ۰۰ انهم 
لنرمون بنقض العهود وتمزيق الرائیق ولست فى حاجة الى تذكير 
قرائى السبعين وعدا ألتى ظفرنا بها من الساسة الانجليز وقد حارب 
زكى ميارك جمیح الدعوات التغريبية وكل المذاحب الفكرية الغربية 
المتطرفة فعارض نزعة تمجيد الفكر الیونانی والمناداة بحضارة البحر 
التوسط وهاجم الدعوة الى العامية ودعا الى احياء ذكريات العرب ويرى 
أن كل احياء لذكريات العرب خليق بأن يثير الزهو والکبر یاء فى نفوس 
الامم الاسلامية ويقول أن المرب مقبلون على تاريخ جديد لا لنهض 
قواعده بغير الاخاء الصحيح وكانت جولات زكى مبارك فى العراق 
وسوريا وفلسطين وبروت اثر كبير فى تعميق مفهوم القومية العربية 
لديه والدعوة اليها ٠‏ 


ويرى أن الطريق للوحدة هو أن يكون لنا خطة يقول : 


ان الامر الهام أن تكون لنا خطة قومية فى التعرف الى الشرق ٠٠‏ 
خطة قرمية تنزل من القلوب منزلة اليقين وتفرض على المصرى أن يشعر 
بالاخوة الصحيحة لكل من يتكلم اللغة العربية فاذا تجاوزنا ذلك الى 
العطف عن كل ما يصدر عن القومية العربية عددنا الاسلام .صّوت العرب 
فى الشرق والغرب وأدركنا أن الاسلام ميراث عربى بشاطرنا فيه نصارى 
لبنان والعراق ٠‏ 


۳۰ 


ووتف عماجم مبارك دعوة ونلکوکس الى الكتابة باللهجة العامية 
وقد اثارت هذه الدعوة ضجة وحمل اواءها بعض الفکرین الستغر بين وکتب 
يرد على هؤلاء E‏ : ( بلغ الجهل ببعض کتاب العصر أن يصدق ما اشار 
اليه ويلكوكس من ان اللهجة العابية لغة مصرية اصيلة يتكلمها المصريون 
من عهد الهکسوس على أن هذا لا يمنع من الاعتراف بان لغه مصر القومية 
هى اللفة العربية الفصيحة لأنها لغة للدرس والتالیف ولغة المحاكم 
والدواوين منذ أجيال طويلة وقد زاينا بعض الکتاب المسهورين يبداون 
ويعيدون فى هذه السالة لانهم رأوها موضم عناية احد المستشرقين وكل 
ها يهقم به الستشرقون يجب أن يهتم به الشرقيون فى فهم بعض 
التاس ) ۰۰ 

وقد ظل مبارك يدعو ال الوحدة العربية ویکتب فى الدناع عن 
القومية العربية ویهاجم جمیم الدعوات التطرفة والتیارات الفربية وقد 
لقی حربا قاسية من دعاة التغریب ولکنه ظل صلب القناة مصرا على 
آراثه وعقیدته ودعوته ۰۰۰ وقد صور مبارك کناحه فى هذا الجال 
وصلانته يقول (۰)۱ : 


( وقفت لاعداء العروبة والاسلام بالرصاد فمزقت أوهام الخوارج 
عل العروبة والاسلام شر ممزق ودحرت من سولت لهم انفسهم آن 
یتطاولوا على ماضى الامة العربية وعاديت من اجل الحق رجالا يضرون 
وینفعون و یقدمون ويؤخرون فکان اعتصامی بحبل الحق اقوی ما تذرعت 
به لاتقاء مکاید التاس ومکاره الزمان.۰۰) * 
الثقافة العر بية والثقافة الفرعونية : 


كارت مم له فکرية عدرقة عن القومية المربية:.سنة ۱۹۲۳ واشترا ترك 
فیها بعض آقطاب الفکر وقد أثار تلك المعركة الدکتور طه حسين بتعبير جاء 
ضمن احدی مقالاته فى جريدة كوكب الشرق قال فيه ( ان المصريين قد 
خضعوا لضروب من البغض والوان من العدوان جاءتهم من الفرس 
واليونان وجاءتهم من العرب والترك والفرنسيين ٠٠‏ ) وعلى اثر هذه 
العبارة نشبت ممرکة فكرية عنيفة بين انصار القومية العربية 
وانصار الفرعونية وكان على رأس المساجاين لطه حسين الدکتود زكى 
مبارك فقد kB‏ برد على آراء طه حسين كتب يقول (۲) : 

( مصر الیوم لغتها العربية ودینها الاسلام فمن یدعوها ال احياء 
الفرعو تية ٠‏ بدعوها أيضا الى نبذ اللغة العربية او بدعوها الى اعتقاد ان 


(۱) زکی مبارك , الاسماه والاحادیث ۰ ۱۹۳۹ ۰ 
(۲) البلاغ , زكي مبارك , ۲۲ سبتمبر ۱۹۲۲ ۰ 


عبقری - ۲۲۲ 


اللغة العربية لغة دخيلة ۰۰ ویدعوها ایضا الى أن تذحب مذهب الفراعنة 
فى فهم الاصول الدينية نحن اليوم فى عهد انتقال ومن الواجب أن تکون 
خطواتنا رشيدة موفقة ولیس من الرشد والتوفیق ان نمکن الترددین من 
الضی فى غیهم والترددون فى مصيرعم الحیاری الذین لا یدرون مکان 
القومية الصرية فهم تارة فراعنة وتارة عرب ٠‏ 

واللفة العربية هى لغة الصریین وکیف لا تکون کذلك وقد كانت 
آداة التفاعم فى وادی التیل نحو ثلائة عشر قرنا وقد يصعب على الباحث 
ان یثبت ان المصريين فى عهود التاريخ ظلوا یتکلمون لغة واحدة فى 
مثل هذا المدى من الزمان ٠‏ ونحن حين نتكلم العربية وندين الاسلام 
لا تحتاج الى من يذكرنا بأننا عرب فنحن عرب لغة ودينا ولكننا مصريون 
وطنا والذى يطالينا بغير ذلك انما ,كابر فى الواقع وقد كان مفهومآ منذ 
ازمان طويلة ٠‏ أن مصر لها وجود خاص وتاریخ العرب حافل بشواهد هذا 
القول والمصرى لا يمتنع من القول بالوحدة العربية ٠‏ وهنه الوحدة 
تتمثل اليوم فى الصلات الادبية التى تجمم بين مصر وبين المغرب والشام 
والحجاز واليمن والعراق أما الوحدة السياسية فامل ضعيف وليس من 
الناقم أن نسير فى البقاع المصرية لنستقصى ما بقى من الموسسيقى 
الفرعونية فهذه رجمة ضائعة النتائج وانما الواجب أن ندرس الموسيقى 
الحاضرة موسيقى الغرب المثقف ثم نضيف ال أصواتتا والحانشا 
ما يزيدها قوة الى قوة ۰۰۰ بينت أنه لا يربطنا بالعرب غير اللغة والدين 
ونحن فیما عدا ذلك آبتاء هذا الزمان ٠٠‏ أى والله نحن ابناء هذا الزمان 
فلتکن ثقافتنا موجهة الى الاصول الحديثة فى العلوم والآداب والفنون 
ولقد كان الفراعنة من اعرف اهل زمانهم بالطب ولکن من الخرق آن 
تفکر اليوم فى تجربة وصفات الصریین ٠‏ 


« ان التطلع ال الوراء محنة ۰۰۰ وصرف الوقت فى التشیث 
بالدنیات البائدة خسار وضلال ولا ينبغى لنا أن نفكر فى الحضارة 
القديمة الا بقدر ما بوقظ العزة القومية ۰ 


« ومن الخرافات التی برددها شباب اليوم ان مصر قد تکون عربية 
دینا ولغة ولکنها فرعونية دما ۰۰ وهذه فكرة وهمية فان مصر كانت قد 
اندمجت فى القومية الاسلامية وصاعرت الناس من جمیم الاجناس وهی 
بطبيعة موقعها الجفرافی ملتقی لاهل الشرق والغرب فليس فیها دم 
خالص الا فى القری السحيقة التی حرمها الجهل والفقر من الاتصال 
بالواندین الى البلاد من مختاف الجنسیات ٠‏ 


۳۲ 


وبعد فنحن تعيش فى مصر ونتکلم لفة العرب وندین بالاسلام ۰۰۰ 


هذا عو زکی مبارك قدیس القومية العربية ۰۰ والذی ظل یدافع 
لها وغوه لها اعتن [خلل“نستمةا من حیاته الخضبة العريضة ٠‏ 


عاشق مصی : 
عشق زکی مبارك مصر عشقا عمیقا وظل طيلة حياته مشردا ق 
حبها مضللا فى هواعا ۰۰ يبثها آشواقه وحنینه وحبه يناجى مصر فیقول : 


( احبك يا ,وطنی ۰۰۰ أحيك باعظم مما احبك مصطی کامل 
ومحد فريد وسعد زغلول ۰۰۰ آحبك یا وطتی واستعذب عذابی فيك 
لانك فى عیتی وقلبی غاية فى روعة الجمال فلم يعان احد من الظلم فى 
وطنه ما عانیت فما زادنی ذلك الظلم الأثيم الا عرفانا بجمال وطنی وهل 
رایتم جمیلا غير ظلام ۰۰ ) ؟ 


وهو بری أنه بخدم وطنه خدمة قومية حين بصور ما فيه من مناتن 
والوان الحسن وآطایب الحمال : 

( دتیانا فى مصر تخضم لخطوب وصروف الحقد على البلابل 
والعنادل لیخلو الجو لنعیب التوم مع أن البوم قد انعدم فى مصر منذ 
احیال واجیال كا ادعدامت اللغالبٍ والذئاب ۰۰۰ وقد اردت أن آتغنی 
بازهار الهباحة خی" وطن ۰۰۰ الوطن الذی لا تقع فيه الميون على غد 
ما يزيغ البصائر ویضل العقول فلم اظفر مع طهارة القلب بغير الاصطباح 
باللوم والاغتباق بالتثر یب ۰۰۰ لابد لى من يوم آغر فى خدمة وطنی وهو 
الیرم الذی اعتف فيه بان مصر هی الوطن الأول للشعر والجمال 
والفتون (ose‏ ۰ 

ویفخر بوطنه قائلا باعتزاز وزهو ( لن تضام مصر ولن يضام 
اهلها ولن تجف آتلامها ولن بکون لها بين الظاومین مکان .. لا اقول 
أن مصر باقية ما بقى النيل ولکنی آقول ان مصر باقية ما بقی الوجود ۰۰۰ 


ل ےا تی مالاب رمد اهب االفکر "وال رای, والبیان. وستطل 
باذن الّه.»صدر الفکر والرای والبیان ).۰۰ 


ویناجی مبارك مصر مناجاة حارة بقول : 


۳۳۲ 


( وطنی ۰۰۰ ان لم أحمل السیف فى حمايتك فقد حملت قلمی فى 
الدفاع عنك والقلم ابقى من السيف وفضلك فى الدنيا هو فضل القلم 
قبل فضل السيف وقد اقسم الله بالقلم لا بالسيف فعش الى الايد حجة 
العالم وبرعان الزمان ٠٠‏ وطنى ۰۰ انت تذكر أنه ما استطاع آمير 
ولا وزير أن یاجرنی فى العصبية لك لانك وطنى وحدى ولانی لا أسمح 
لاحد بان يسبقنى فى الوصول الى مواقم هواك ۰۰۰ 


وطنى ۰۰ وطنى ۰۰ ان عشت لك فساحمل رايتك فى المشرقين 
والمغربين وساکون سفيرك فى كل أرض يصل الى أسماع أهلها قلمى ۰۰۰ 


فان مت قبل أن ادرك نی خدمتك ما آرید فساکون برغم الحوادث 
بطل الوطنية والاخلاص ۰۰۰ وسلام الله على أبرار الشهداء ۰۰۰ ) ۰ 


ویقرل : ( متى أرجع الى تدوین اللاحة فى البلاد التى بسقیها النيل 
الوفی الامیل ٩‏ ۰.۰ 


متی یتسع الوقت لدرس ما فى مرابع الرطن الغالى من غرائب 
السحر والفتون ؟ ٠‏ 


ما هل بلد فى وجه القطار الا وثب القلب ۰۰۰ فما فى وادینا بلد 
خلت آرباضه من آثار الحروب بين العیون والقلوب حتی كدت أؤمن بان 
کل بلد فى مصر هو صورة من صور سنتریس أو بنداد أو باریس ۰۰ 
وطنى ۰۰ آنا احبك آنا احبك ٠٠١‏ ) ۰ 

ویبث آشواقه لوطنه فیناجی مصر قاثلا فى حرارة : 

( وطنی ۰۰ لقد شقیت بعظمتك ومن أجل هذا احبك واستعذب 
الصب والعلقم فى هواك ۰۰ وطنی ۰۰ اليك أسلمت قلبی وعقل فخذ 
بزمامی الى حيث تشاء يا انضر دوحة تغنت فوقها البلابل ويا اجمل 
روضمة رنت فوقها القبلات ويا اطهر بقعة اقیمت فيها الحاریپ ٠‏ 
ويا اشرف صحيفة ارهفت آذانها الواعية لصرير القلم البليخ ۰۰ ) ۰ 

وقد رسم زکی مبارك صورا عديدة لكل بقعة جميلة من بقاع مصر 
فصورها تصويرا جميلا خلابا وقد رسم العديد من الصور للقاهرة 
والاإسكندرية والمنصورة وسنتريس وغيرها من مرابع الوطن الغالى وکان 
ينظر الى القاهرة نظرة عاشق مفتون ويراها اجمل بقعة من بقاع الارض 
يقول : ( لم يبق شك فى أن القاهرة أجمل مدينة فى الشرق وقد تكون 


۳ 


فیها خصائص لا تعرفها باريس ولا برلین وترجم تلك الخصائص التی 
تفردت بها القاهرة ال ما فیها من اختلاف الالران والاذراق فهی ملتقی 
للحضارات الشرقية والغربية ومجتمع للصحيح: والعنیل من العقائد 
والذاهپ ) ٠‏ 


من الذی یصدق أن فى القاهرة ألف خطیب فى فصاحة سحبان ۰۰٩‏ 


من الذی یصدق ان الامان ذهب من القاهرة بسبب الاراط فى 
النافسة والنضال ٩‏ . 


من الذی یصدق أن زکی مبارك سیژلف کتابا فى مثالب زکی 
مبارك ٩‏ ۰۰۰) ۰ 

وهو يرى آن القاهرة ملاذ کل خائف ومامن کل ملهوف یقول : 
« ويسألونك عن القاهرة : قل القاهرة بغداد الامس وباريس الیوم ۰۰۰ 
اکتب هذه الرسالة وقد هربت من ضجيج القاهرة فى مساء العيد ê‏ 
نعم هنا القاهرة ولکن این الأديب فى الدينة التى أصبحت عاصمة 
الشرق هنا فى القاهرة زاد العقول والقلوب والعواطف والاحاسیس فاين 
مكان الآديب يا قاهرة لیژدی ما اداه عشاق بغداد فى القديم ۰۰ وعشاق 
باريس فى الحديث ٠٠‏ 


وساذکر بعد فوات الوقت آنی جنیت على شبابی حين اضعته بين 
سواد الداد وبیاض القرطاس فى زمن لا ینفع فيه غير الاتجار بالتراب ٠‏ 


وهل یستظیم قاهری أن يمضى یوما واحدا بلا كفاح وهو یعیش 
فى هدينة مقدودة من صخور الصبر على مصاولة الحياة ٠‏ 


« فى مثل هذا العيد من سنة ۱۹۳۰ كذبت على أبى مرة ولم اكذب 
عليه غير تلك الرة ۰۰ كتبت اليه أقول انى سأقضى ایام العيد فى 
الاسكندرية ولم يكن ذلك الا حيلة لاحبس نفسى أيام العيد فى البيت لاكتب 
فصلا من فصول ( النثر الفنى ) وهو الفصل الخاص بتطور السجم فى 
اللغة العربية ۰۰ 


انما أنا قاهرى يحبس نفسه فى البيت يوم عيد ليحفر بستان 
القلم ثقبا یتطلم منه على ضوء العظمة فى القاهرة عساه يقنع القاهرة 
بانه رجل مجتهد یستخق أن یمیش ۰۰۰ ) ویقول ز لو كان الماضى 


Yo 


ینف لرجل مثلى أن یعتمد على ماضیه فى خدمة الحياة الأدبية والفلسفية 
۰ ولکن القاعرة تعيش فى وجه الرجل الذی یعتمد على ماضیه لأن 
ذاکرتها تضیق عن مراجعة الأسماء ۰۰۰ اسماء الجاهدین الذین عطروا 
باسمها أرجاء الشرق هی حسناء لعوب لا تعرف حتی ۰۰ العاشق الزود 
باطایب الثروة والعافية ٠٠‏ ) ۰ 
هذه ھی القامرة كما رآها زكى مبازك ۰ 
xxx‏ 


واما الاسكندرية فقد كان مفتونا بها وكان يسافر اليها دائما 
واوحت اليه العديد من القالات والقصائد وكان يرجم سيب عشقه 
للاسكندرية أنه قد أمضى فيها فترة من عمره أسيرا بعد گورة ۱۹۱۹۰ 
يقول عن السر فى حبه للاسكندرية : ( السيب برجم الى آنی دخلت 
الاسكندرية. ول مر وانا حزین دخلتهارفی قفص دخلتها فی, سيارة 
مقفلة من سیارات السلطة العسكرية الانجليزية فى آیام الثورة 
الصرية ۰۰۰ دخلتها فى الظلام فلم أر من جمالها غير آطیاف ۰۰۰ ثم 
نقات من ذلك السجن التحرلد الى مقر الاعتقال فى ضاحية نائية هى الیوم 
مواطن صبابة ومدادج فتون ومن یصدق أن ضاحية سیدی يشر كانت 
معتقلا یسجن فيه من هتفوا باسم الحرية والاستقلال ؟ ۰۰ 

وفی سنة ۱۹۲ کتب الشیخ محمود آبو العیون يقول أن زيارة 
الشواطىء تفسد الاخلاق ودعا الى الثورة على شواطیء الاصطیاف ٠‏ 

فامتشق زکی مبارك قلمه وکتب (۱) ليرد على الشیخ أبو العیون 
بلهجة ساخرة لاذعة : 

( ان الشيخ ابو العیون یفرق فى کوز ماء فکیف نس مع کلامه فى 
البحر الحیط ٩‏ ۰۰۰ 

« هل تعرفون ان الشیخ ابو العیون لم ير الشواطیء مع أنه يعيش 
فى الاسكندرية منذ سنين ومع أنه أبو العيون ٩‏ ۰۰۰ « هذا الرجل 
الطيب يعرف أن السباحة رياضة بدنية وهو مع ذلك يعجز عن السباحة 
فى الخيال ۰۰۰ 


نفرض أن حياة الشواطىء تفتن بعض الناس فهل يجب أن نقتلع 
الجذور من كل جمال يدعو الى الفتون ؟ ۰۰۰ ما رأيه فى القمر وقد 


(۱) الرسالة , زكى مبارك الحديث ذو شجون , ٠ ١94*‏ 


۳۳۹ 


قيل أنه میج الصبوات ؟ آنجرد حملة لاسقاط القمر من أفق السماء ۰۰۰٩‏ 
ما رأيه فى الازهار وقد قيل او عطرها يوقظ الشهوات ؟ ۰۰۰ آنجتت 
كل شجرة مزهرة لتنام عيون أبى العيون ؟ ٠‏ 


« آما الخوف من اللؤلؤ النثور فوق الشواطىء فعلاجه سهل وهل 
يصعب عليكم أن تدخلوا الشواطىء بلا عيون ؟ ۰۰ عندكم الأقنعة الواقية 
وقد وزعتها عليكم الدولة بالمجان منذ سنتين فالیسوها عند زيارة 
الشواطىء لتكونوا فى امان من سحر الجمال ۰۰۰ 


وقد كان المصيف بالاسكندرية فرصة لأمير العشاق للتعرف على 


طوائف من الحسن الکنون فذاق أطايب الخلوات على شواطىء الثغر 
الجميل ۰۰۰ 


۳۷ 


© الفصل الشانی عثر 


نهابة الطاف 


« والادب العربى خليق بان یکون له 
شهداء واناق طليعة اولئك الشهداء » 


زکی مبارك 


لقی الدکتور زکی مبارك الكثير من التاعب والصاعب فى سنواته 
الاخيرة وأخذ يذوب تدریجیا حتی تحطم وانتهی ۰۰۰ وفی سنواته 
الاخرة لقی حربا عنيفة قاسية وخرجت رءوس الأفاعی من آوکارها تنفث 
السموم ۰۰ فأثرت من حوله الاراجیف والتهم واخرج من عمله ٠‏ 

وقد قضى مبارد جل حيانه فى التدریس وفى مجال التربية والتعلیم 
وقد بدأ زکی مبارك حیاته. بالتدریس وظل يعمل فى هذا الحقل حتی 
وصل الى منصب مدرس؛ فى كلية الآداب ثم آخرجه طه حسین من الجامعة 
كما ذکرت من قبل وعمل: رئیسا لقسم اللغة العربية فى الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة وأستاذا بمدرسة اللیسیه ثم عمل أسستاذا فى دار المعلمين 
اثعليا فى بغداد ثم عمل مفتشا للتعليم فى وزادة المارف وبرغم مشاغله 
العديدة فى مجال عمله الا أنه كان خصب الانتاج فقد أخرج عشرات 
المؤلفات الجیاد ۰۰۰ 

وکتب آلاف القالات الفريدة البعثرة حتی الآن إيل صفحاث 
الجرائد والجلات ۰۰۰ ویستطیل زکی مبارك بايامه فى صحبة كلية 
الآداب ( التی امضیت فیها ایام شسبابی يوم كتت فتی عارم العزيمة 
يؤذيه أن يقال أن فى الدنیا کتابا لم یطلم ءايه ویوم كنت منمور القلب 
بارواح الاماتی ویوم كنت اتوهم ان الجد فى طلب العام لا یظفر صاحبه 
بغير الاعزاز والتبجیل ویوم كنت اخال أن الکفاح فى سبیل الادب قد 
تنصب له الوازین ۰۰ كنت طالبا وکنت مدرسا بها من سنة ۱۹۱۲ ال 
سنة ۱۹۳۷ ودرت معها من میدان الاسماعيلية الى هيدان الفلکی ومن 
حى النيرة الى قصر الزعفران ثم الى حديقة الاورمان ولم یزاحم هواها فى 
قژادی غير الاعوام التی قضیتها بكلية الآداب فى جامعة باريس ) ۰۰ 


۳۲۱ 


وقد لقى زکی مبارك صدمات عنيفة من بعض وژراء العارف الذين 
لم تعجبهم صراحته وجراته فلاحقوه بالاضطهاد والظلم وقبرت جهوده فى 
وظيفة مفتش بوزارة العارف ورای نفسه رغم حصرله على أرفع الشهادات 
الملمية من جامعة القاهرة وجامعة السربون یتخلف بینما يرى آنداده 
ومن هم أقل منه يسبقونه فى الوظيفة بفضل الحزبية والنفاق فاحس 
بالظلم والالم وشمر بالرارة فى اعماقه فقال : كيف فاتنى ان انائق فى 
عصر لم عش فيه غير النفاق ؟ » ورغم ان جهوده وعبقريته قد قبرت فى هذه 
الوظيفة ورغم ورته الا أنه كان يريد أن يعيش لانه فقير فصبر على خدمة 
الحكومة على مضض ( اعلموا أن أخاكم مكره لا بطل وانه لم يتمرغ فى 
تراب الری الا وهو فى فاقة واملاق ۰۰۰ 


« وهل خلق الشعراء لهذا الاستعياد ۰۰۰ وهل كان ذلك هو المصير 
المنشود لمن يؤمنون بفاطر النخيل والأعناب ؟ ۰۰ ولكن لا باس فمن 
واجب الشاعر الذى أخضعه الفن للقوافى والاوزان أن يقبل الخضوع 
لقیود الوظيفة وتيود المجتمع ۰۰۰ وما قيمة الفاسفة ان لم تحسن 
تعليل الصبر على قيود الوظيفة وقيود المجتمع ؟ ۰۰) ۰ 

واصطدم زكى ميارك ببعض وزراء العارف امشال السنهوری 
واسماعيل القبانی وفهمى النقراشى وكثرت الدسائس من حوله وأثرت 
الاراجیف وانتهى الامر باخراجه من وظيفته ۰۰ ونقله الستهورى الى 
وظيفة صغيرة بدار الكتب فكتب زكى مبارك يقول له : لن أطيع أمرك 
الا يوم بقوم الدليل على انك وزير فقد اسلمت امور الوزارة الى ( قبانی 
بلا ميزان ) ( يقصد اسماعيل القبانى ) فأراد الوزنر أن يقيم الدليل 
على أنه وزير بالفعل فأصدر قرارا بالاستغناء عن خدماتی ۰۰۰ ) * 


وقد قایل الاستاذ محمود تيمور زكى مبارك فى تلك الفترة ویروی 
محمود تیمود ذکریاته بقول ان الدکتور زکی مبارلد قال له : 


. اسمع منی مصداق ما آقول ماذا تعلم من آمر وكيل الوزارة 
فلان ( اسماعیل القبانی ) الذی قلت فيه أنه قبانی بلا میزان ٩‏ ۰۰۰ 


هل جد فى آمره جدید ٠ ٩‏ 


- ذهب روحه أو قل ذهبت ريحه وانا الذى قتلته وكفنته وواريته 


الثری ۰۰۰ 


۳۳۲ 


ثم استل اضمامة من الرزمة التی بحملها وبسطها فى يده ناذا مى 
تجربة لقال علیها اصلاحات بقلمه وقال : 


ب هذه شهادة وفاته ستظهر غدا على رأس موضوعات مقال 
( الحدیث ذو شجون ) ۰۰ 

فقال محمود تیمور : انا لله وانا اليه راجعون ۰۰۰ ولاذا لم تت رکه 
يطول عمره قلیلا يا دکتور ؟ ۰۰۰ 


لقد طویته ونشرته هكذا اراد لنفسه أنه جحد حقی ۰۰ وتعرضص 
لسخطی على انى اکرمته بهذه البتة الادبية الرفيعة ۰۰ من يمت بسیف 
زکی مبارك ناله شرف عظیم ۰۰ ) ٠‏ 


وق تلك الفترة العصيبة کثرت الدسائس حوله وبعثت الضفائن 
وتربص له أعداؤه وقد قاضاه بنك مصر فى تلك الفترة الحرجة لدین 
عليه وشركة مصر الجديدة وکان قد اشتری منها مازلا وامتنمت وزارة 
المارف عن دقع ايجار مدرسته بسنتریس القامة فى منزله وکان الغرض 
تجويع زکی مبارك واذلاله ومحاربته فى رزقه لیحنی مامته ويخضع ۰۰ 


ولاقی الزید من التاعب حینما نقد خطبة العرش فى افتتاحية 
الرسالة سنة ۱۹۳۹ وحقق معه وطلب اليه أن يعتذر على صفحات الرسالة 
فرفض وقال : ر لا اعتذر عن مقال کنبته وانا آعتقد أنه حق ) فالغی 
عقده مع وزارة العارف ۰۰۰ 


وقال له الزیات : - يعز على يا دکتور أن تخرج من عملك يسبب 
مقال فى الرسالة وأرجو أن تقابل العقاد صدیق النقراشی وقال العقاد 
أن النقراشی لن يستطيع اخراج زکی مبارك من التفتیش خوفا من السنة 
الجرائد الوفدية ولکنه سیتعقبه فى التفتیش لعله يجد تقصيرا یفسخ 
العقد ۰۰۰ 

( وفی تلك السنة ذرعت فضاء الله من الشمال الى الجنوب وفتشت 
جديع الدارس الاجنبية وکتبت تقارير لم یسبق لها مثیل ۰۰ ) ویقول 
زکی مبارك أنه عمل فى دار الکتب سنة ۱۹۲6 فشرح الجزء الاول من 
الاغانی ثم دعاه الدکتور طه حسين لتدریس اللغة العربية فى كلية 
الاداب فلما وقع الخلاف بينه وبين السنهوری آخرجته وزارة العادف 
لانه ر موف بعقد ) ورای السنهوری أنه مازال ينتفع باموال وزارة 
السارف لانه استاذ الادب العربی بالمهد المای لفن التمثیل فکتب 


۳۳ 


السنهوری کتابا بقول فيه ان التدریس بالعهد العالى مقصور على 
المدرسين بوزارة العارف فانت معزول ٠‏ 


یقول زکی مبارك : ( خرجت والدمع یتفجر من قلبی قبل ان یتفجر 
من عیتی ۰۰ ) ۲ 


وکانت صدمة قاسية ۰۰۰ 
وكانت صراحته هی التی جرت عليه التاعب والضایقات بقول : 


( ان كل وزراء المعارف تکاتفوا على مخاصمتی لانی قلت كلمة 
الصدق فيمن رأيت من وزراء اامارف فنفونى من وزارة العارف ويقول : 
ر دخلت وزارة المارف وأنا أعظم الرجال وخرجت منها وأنا أعظم 
الرجال ) ۰۰۰ من الوزر جاء اسم وزارة المعارف ٠٠‏ ) وقد آحس بالمرارة 
فى أعماقه لمحاربته فى رزقه وعيشه يقول ( ان الحكومة المصرية سخرت 
وزراءها ليخرجونى من أعمالى بلا مكافأة وبلا معاش ۰۰۰ ) وكان الغرض 
هو تجويعه ووضع أنفه الاشم فى الرغام ولكن زكى مبارك لم يهن وظل 
صاب القناة ۰۰ 

یقول : ( ان كان النقراشی والسنهورى استطاعا أن يخرجانى من 
اعمالى بوزارة المارف لاجوع فلیعرفا جيدا أننى لن أجوع فالله القادر 
على كل شىء .يعجز عن اخراجی من الملكوت وفيه أطابب الطعام 
والشراب ) ۰۰ 


ودعاه محید حسن العشماوى حينما عاد وزيرا للمعارف الى العودة 
خقال له باباء : 

( لن ندخلها ماداموا فیها ۰۰۰) ۰ 

واعاده الرحوم على أيوب عندما جاء وزیرا للمعادف الى دار الکتب 
سنة ۱۹۹٩‏ ثم أعاده طه حسين الى التفتيش فى وزارة المارف ورجم ال 
التفتيش سنة ۱۹۵۰ فى الدرجة الثالئة كما كان عينه الرحوم على زكى 
العرابى ( باشا ) عام ۱۹۲۷ وكان اذ ذاك يقترب من الستين فغامت الدنيا 
فى عينيه وسحقه الیأس وقد هزته تلك الصدمات العنيفة هزا عنیفا 
واحس بالمرارة من محنته فى حياته ۰۰.۰ 

وخرجت رءوس الافاعى تثير حوله الاراجیف وتكيد الدسائس 
ورموه بتهم عديدة ونعتوه بالزنديق والملحد ۰۰ والفاجر ۰۰۰ 


۳۳ 


وترکت تلك الصدمات العنيفة آثارا سيئة فى نفسیته فکفر بالكثير 
من القیم التی طالا آمن بهًا واحس بالزید من الرارة وهو بری أن کفاحه 
فى سبيل الادب ضائع وكفاخه فى میدان التعليم ضائع ۰" ورای نفسه 
وقد احاطته الدسائس والاراجيف من كل ناحية حينئذ احس بالرارة 
والآلم وندم على تركه صحبة الفاس يوم كان فلاحا فى سنتريس وقال ان 
الاتجار بالتراب أجدى من صحبة القلم يقول : 


( ۰۰ ليذكر أن الدكتور زکی مبارك لو انفق نشاطه فى الاتجار 
بالتراب لاصبح من كبار الأغنياء ولكنه ‏ بلا اسف - سیموت فقيرا لانه 
آنفق نشاطه فى خدمة الادب العربی ٠٠٠١‏ ) ۰ 

وبءد حصول زکی مبارك على الدکتوراه الثالثة سنة ۱۹۲۷ من 
الجامعة الصرية آمل از یتحسن وضعه فقالوا له لا يمكن أن تحصل على 
الترقية الا بعد طبع الرسالة وقد کلفته الرسالة الضخمة اموالا كثيرة 
حين اعد منها خمس نسخ خطية فكيف يطبعها وهوافقر الجیب ولکن لم 
یتحقق شىء من ذلك یقول : 


ر حال فى دصر حال عجیب فقد عشت دهری مظلوما وکان الظن أن 
يخف الظلم او یزول بعد أن انتزعت الدکتوراه من انیاب الاسود ؟ ۰۰۰ 
هل يصدق أحد أن وزارة العارف الصرية لا تعطینی غير مرتب مؤقت ال 
أن يطبع ذلك الکتاب ؟ ۰۰ هل يصدق احد أننى لا استطیع التعبير عن 
قيمة ذلك الرتب للا يشمت اعدائی ولثلا یعرف الناس أن رجال الادب 
فى مصر قد یعیشون عيش الفاقة والاملاق ؟ ۰۰۰ هل استطیم أن أخبر 
بأن وزارة العارف فى مصر قدرت لى مرتبا لا یکفی أن یکون مصروف 
جيب ولن ؟ ۰۰۰ لرجل متهم بالغنی ولا يصبح ولا یمسی الا وهو مطوق 
باغلال من التکالیف ؟ ۰۰۰ 


وکانت ماساة زکی مبارك أنه لم يكن صنيعة حزب من الاحزاب 
ولم يكن له سناد من الاسندة التی رفعت کثرا من ادباء مصر فعرفوا 
راحة البال وعاشوا فى حماية الاحزاب ویری ان آحدا لم يمز أديه كما 
اعز سعد زغلول أدب التفلوطی والعقاد وکما أعز ثروت أدب طه حسين 
ولم تقم قيمته الادبية على اساس من الشهرة السياسية ولم يصل الى 
هر كزه الادبی بفضل الحزبية العروفة اذ ذاك وعاش نظيفا القلم نظيفس 
القلب عف النفس لم یوجر قلمه لحكومة مصرية أو غير مصرية ولم يسخر 
ادبه لحزب من الاحزاب فعاش فقيرا رغم مكانته الادبية الرفيعة يقول : 
( ان راتبى فی وزارة الممارف ضثيل وأنا اكمله بالمكافاة التى آخذصا 
من البلاغ أجرا على مقالات لا يكتب مثلها كاتب ولو غمس يديه فى الحبر 


۳۳۰ 


الاسود ثم أنى آنفق نصف مکافاة البلاغ على کتب فرنسية وعربية , 
فما الذی یبقی لانفقه على نفسى وعلى آبنائی ؟ ۰۰۰) ۰ 
عقدة الخمر 

احس زکی مبارك بالرارة والضیاع وماله أن یجد نفسه فى 
المؤخرة وقد كافج كفاحا مریرا ونال أعظم الدرجات العلمية 
من جامعات القاهرة وفرنسا فى عصامية فريدة ويرى أتداده ومن هم 
أل منه يصلون بسرعة بفضل الرياء والحزبية وفى سنواته الاخبرة لقى 
حربا عنيفة قاسية فيحارب فى رزقه ويطرد من عمله وأحس بالدسائس 
تحيطه من كل جانب واذا به ینعی حظه وزمانه وهو يرى أحلامه تتهاوى 
وآماله تتحطم وهو الذى عاش طول حياته ممتحنا بعداوات الرجال وعانى 
من ذلك «صاعب لو صادفت رجلا غيره لدحرته فى آقضر وقت ۰۰۰ 

وكانت صراحته هی سبب بلائه فقد جرت عليه الكثير من المتاعب 
يقول الزيات لو استطاع زكى مبارك أن يتملق الظروف ويصانع السلطان 
وبحذق شيئا من ( فن ال«ياة ) لاتقى كثيرا مما جرته عليه بداوة الطبع 
وجفاوة الصراحة ٠٠١‏ ) ۰ 

أدرك زكى مبارك أنه رغم مكانته الأدبية سيظل متأخرا وبرغم 
مجده وعبقريته لن ينصف وروعته الحقيقة المرة فانهارت احلامه وتبعثرت 
آماله وتذكر احلام الجد والعظمة حينما كان يناضل ویکافح فى نيل 
اعظم الدرجات العلمية وقد كان يحسب أن ذلك مما ستنصب له 
اللوازين ۰۰۰ 

ورأى زكى مبارك الأصدقاء ينفضون عنه الواحد تلو الآخر ورأى 
الاراجيف والاباطيل تثار من حوله وهو لا يستطيع أن يرد ويهاجم 
خصومه بعنف كما كان فى أوج قوته فشعر بالوحدة والضنی والضياع ٠٠‏ 

فاتجه الى الشراب وأفرط فيه وأخذ يمعن فى القسوة على نفسه 
فامیل نفسه وصحته فأخذت صحته تنهار ۰ وكان يستطيل سنة ۱۹:۷ 
بقوته ومتانة تراكيبه يقول : ( جاوزت الخامسة والخمسين ولم أشعر 
بمرض يازمنى السرير ليلة واحدة ) ٠‏ 

اتجه الدكتور زكى مبارك الى الخمر ينشد فيها السلوى والنسیان 
وابتعد عن الجتمم ليقضى ما بقى من حياته فى وحشة حزينة كثيبة 
مضنية وهو یشعر بالمرارة فى أعماقه لحظه العاکس ( انا فى حرب مع 
زمتی ولكنى سانتصر لأن الله معى ولا موجب للخوف من الغد فقد يكون 
فيه جزاء لا يخطر على بالك اذا غامت السماء اليوم فستصفو غدا ) ۰۰ 
۳۳۹ 


ویقول عن تخلفه فى وظیفته : ۱ ان بنی آدم خائنون تلف خمسة 
وارتعين کتابا منها ائنان باللغة الفرنسية وتنشر الف مقالة فى البلاغ 
وتصير دکاترة ومع هذا تبقی مفتشا بوزارة العارف » ۰ 


ولم يستطع زکی مبارك ان یتخلص من آلامه وسحقه الیأس وجنح 
الى الخمر لیدفن فيها. احزانه وينسى شجونه وکان يعاقر الخس وهو 
كاره لها شاعرا بالائم والخطا: یقول ( انا اشعر انى سفیه مجرم 
حين أشرب : الخمر ومن اجل ذلك تکثر وساومی الخلقية فیما یتصل 
بهذا المعتى ) ۰۰ 

وبدا مبارك "یعاقر الخمر-باسراف آبان مأساته الاخرة واتخذها 
ملاذا یدفن فيها همومه واحزانه واصبح له منها صبوح وغبوق ولکنه 
لم يماقر الخمر عن مذهب أو عقيدة آبيقورية بل كان یشرب الخمر 
وهود بحس بالاسی والآلم يقول ( ان للخمر فضلا واحدا هو أنها كدرت 
حياتى ) .. 


وعرف زكى مبارك السهز وأحمل نفشه.وصحته ثم راح يذوب 
سريعا وكان بحس بالمرارة فى أعماقه وهو يرى نفسه مظاوم وقد شقى 
بوطنه وزمانه يقول ( من زغب الظام أخذت الخيوط لصياغة الورق ومن 
دم الظلم آخذت . الحدید لسنان القلم ۰۰ ومن غضبات الظلم آخذت 
الكهرباء التی يطالمكم بها بیانی ۰۰ وعن جنون الظلم نقلت الیکم 
اقباس الجنون وهو على سنان قلمی أشد تماسکا من العقل ۰۰۰ و بفضل 
الظام رایتمونی دائیا من انصار المدل ۰۰۰ ) ۰ 


اد عاج عاج 


بداية. النهاية ( آيامه الآخيرة ) : 


هام الدكتور. زكى مبارك بالعزلة وكلف بالوحدة وطفق یشرب 
وسرف فى الشراب لينسى وقد قاطم الكتابة ونسى القلم وانطوى على 
نفسه بعيدا عن المجتمع فى وحدة قاسية ممضة وبرز خصومه كالافاعى 
يهاجمونه بعنف وینقدون كتبه ويتهمونه باشنم التهم وينعتونه بالالحاد 
والزندقة والضلال ويثيرون حوله الاباطيل والاراجیف واذا به يريد آن 
بمتشق قلمه ليدافع عن نفسه ويهاجم ويصاول كما كان فى عنفوان 
قوته واذا به لا بستطیم ولا يقرى على الرد عليهم وقد كان فارس الميدان 
الذى لا يبارى ۰۰۰ 


عبقری = ۲۳۷۲ 


ویصور آنور الجندی تلك الحقبة من حياته يقول (۱) : 


( واذا به يعود الى « البلاغ ) لیکتب فصولا ضعيفة الاسلوب لیس 
فيها بیان زکی مبارك الرائع ولا فکاهته الحلوة ولا سخریته ولا قوته 
وعرامته وصرامته وانما هی ذکریات تنثال على ذصنه من وراء الوعی 
فیکتبها فى اسلوب ساذج وعبارات مفككة ویعاود عبارته التی تقول ( نکتب 
التاریخ قبل أن يضيع التادیخ ) ۰۰ 

وقد كان للمرأة اترها ايضا فى ماساته الاخبرة فان هذا العاشق 
الذى عرف العديد من الحسان ابتلى بالهرى وصدم بغدر آو هجر من 
بعض ربات هواه فأحس بالأسى والرارة ومما زاد أحساسه بالرارة 
والآلم أن يرى نفسه وقد ودع ایام الشباب وقد زحف نحو الكهولة 
وقد أجبر على طى اللواء بعد أن كان فارس الغرام ۰۰۰ 

أحس شاعر الحب والجمال بالاسی وهو يلقى سيفه ويودع شبابه 
وهو الشاءر المؤجج الوجدان المرهف الذوق ويا طالما ذاق أطايب الخلوات 
فى الزمالك وباريس ومصر الجديدة وسنتريس ۰۰۰ وشعر بالامی وقد 
ظل يتشوف الى فنان الجمال وقد صير قلبه الحب شريعة من شرائع 
الوجود وهو يرى نفسه مهددا بالرحيل عن فردوس الصباية والوجد ۰۰۰ 


فیکی شبابه ووقف أمام محراب الذكريات بتبتل وخشوع ۰۰ 


ولکن من آقوی عوامل مأساته جرأته وصراحته فقد جرت عليه 
الصراحة متاعب عديدة یقول ‏ انا ضیعت اصدقائی بفضل جراثر 
النقد الادبی وکنت أحب أن آداوی ماجرح قلمی لانجو من الدسائس التی 


تعترضنی فى جميع الیادین ) ٠٠‏ 

وهو يصرخ صرخة روحية شاكية لتخلفه رغم مکانته وثقافته قائلا 
بسخرية مرة : ر فالدکتور مضروب فى ثلائة »> يعمل فى وزارة العارف 
مفتشا للمدارس الأجنبية او مراجعا فى دار الکتب وزملاژه یشغلون آرقی 
الناصب فى وزارة العارف والجامعة لانه لم يكن متصلا بحزب من 
الاحزاب ولیس له فى الحکومة عم ولا خال ٠ ) ٠٠‏ 

ومن کل تلك العوامل والظروف كانت ماساة زکی مبارك ۰۰ وفی 
سنواته الأخرة كان یکتب الحدیث ذو شجون لجريدة البلاغ ورغم آن 
کتاباته فقدت بيانها الرائع وعذوبتها وجاذبیتها , الا آنها لم تخل من فکاهته 
الحلوة وخفة ظله ۰۰ 


(۱) آنور الجندی , ( زکی مبارك , دراسة تحليلية ) ۰ ۱۹۲۲ ۰ 


۳۳۸ 


وفی تلك الحتبة من حياته أخذ یکتب کلمات ميعشرة وخواطر 
مشتتهة آودعها آلامه ولوعته وشقاءه بحظه وزمانه ویصرخ ویثن ولکن 
بلا جدوى ۰۰ 


وكان يحاول ان ينسى واقع حياته الأليم » وما يعانيه من موامرات 
ودسائس , وقلة ذات اليد فيسافر بقطار الصحافة الى الاسكندرية 
فى نهاية كل اسبوع ليقضى فيها أياما قليلة عله ينسى ما يعانيه » 
لانه كان يجد فى الاسكندرية وفى بحرها بعض السلوى لآلامه وأحزانه 
المضة » رغم ما كان يعانيه آیضا من دخله المحدود رغم الأعباء المائلية 
الكبيرة » وما ينفقه على الكتب والمراجع ۰ 


وهذه بعض خواطره ومشاعره الشتتة التى تجد فيها بعض 
المفارقات والمبالغات وصرخات الظلم الجريحة التى كتبها الدكتود 
زكى مبارك فى أيامه الاخرة ۰۰ 


© الأرق يلازمنى فى الاسكندرية بدون ترفق فمن لحظة الى 
لحظة اصحو وأوقد النور لاكتب للبلاغ أو آدون ملاحظاتى على المدرسين 
أو لاقرا کتبا فرنسية حتى أشبم ثم اصحو مع العصافير لاژدی الواجب 
الذى آكل منه المیش ٠٠‏ ماذا أصنع ٠٠‏ ؟ 

© يقول المؤذن فى مسجد سيدى جابر « الصلاة خر من النوم » 
قأبتسم لانی قضیت اللیل سهران اعد النجوم وقد عددت النجوم فرایتها 
مبائلة لشعر الجیاد من الخیل وللناس عقول بمدد شمر رءوسهم وآنا 
أيضا لی عقول بمدد شر راسی ؟ ۰۰ يظهن اننی اجنبی فا عیونی 
خضراء والعیون المصرية سوداء يجب أن بنشر البلاغ هذا الکلام السخیف 
لانه سخیف ۰ فالءتل آتعبنا فى هذه البلاد ۰۰ 


© فى هذا الیوم سادفم حسابی الى بنك مصر وفی الغد أسافر ال 
الاسكندرية مع سعدية لنغنى معا فى محطة الرمل ٠٠‏ 


© اننى رجل مديون تثقله الديون وما داننی الا الجمال واهله ولكن 
ديونى تخف حين أتذكر أنها كانت مما أنفقت على العصصافير والزغاليل 
وان خلا جیبی - لا خلا جيبى ‏ فساعتصر تلك الخدود واستخرج منها 
حديدا أبيعه فى الاسواق فى هذا الزمن الذى غلا فيه الحديد ٠ ٠‏ فان لم يكن 
هذا فسأعتصر خدود الشمس عند الشروق وعدد الغروب وللشمس فى 


۳۳۹ 


الشروق والغروب خدود وردية تشوق ال ,عمار والبصاثر والقلوب وان 
لم يكن هذا أيضا فساعتصر روحی وفیه مناجم الحدید وفیه کیرباء النور 
والقساه هه 


© اودع البحر الى أسابيع فساعود اليه بعد اسابيع ققی قلبی 
أمواج كهربائية وفى قلبه امواج كير بائية ٠‏ 


© ساکتب الى البلاغ حديثا أجمل من الورد فى الفجر واشهى من 
عم الفقي بان فى جيبه خمسة تروش أو خمسة ملاليم تكتب للبلاغ بمداد 
من دمع العيون ٠٠‏ 


© ساعود ال العصافير التى بنت أعشاشها فى شبابيك البيت ۰۰ 
لقد تعودت أن تأكل من يدى فى الصباح وأنا أراقب ألاعيب الشمس فى 
الصباح ۰۰ آنا احضر لتلك العصافير فتافيت من بقايا طعامى واضعها على 
كتفى لتاكل تلك الفتافيت وهی تغنى بزقزقة هى الغاية فى حلاوة 
الغناء ثم يطيب لها أن تنقر وجهى بتلك المناقير اللطاف الظراف ٠‏ 


© أنا ماض الى تفتيش مدارس الاسكندرية وسأنتهز الفرصة فأغرق 
فى البحر آلامى » والمنتظر أن يوحى الى البحر بقصيدة جديدة انا آمضی 
الى القطار مبكرا لاجد مكانا مريحا بين ركاب أختار وجومهيم وأعرف قيام 
القطار بالمناداة على البلاغ وفى الاسكندرية أواجه البحر عند غروب 
الشمس وهى تستحم عند الغروب وتظل سابحة الى الشروق وهی الجمرة 
التى تظل تحترق وهی تغرق ۰۰ 

© من الاغانی القديمة « يا بنات الاسكندرية مشيكم ع البحر غيه » 
وساشمت بزملائى فى البلاغ وانا منهم مفتاظ ( فعل شمت لا يوجد فى اللغة 
الفرنسية ) سات ركهم لنيران الظهيرة فى المطبعة بين تحرير وترجمة وتخبير 
والتخبير هو استقاء الخبر وهى كلبة لايعرفها أعضاء الجمع اللغوى ٠‏ 


© انا مسافر الى الاسكندرية فهنئونی يا قرائى سارسل الى البلاغ 
متالة اصود بها آلامی ذى حیاتی فعل سافر معناه ( قطع الرجل جزء! من 
حياته ) لانی مفتش المدارس الاجنبية بمصر وسأذرع فضاء الله من الشمال 
الى الجنوب وكان يقال من عامنی حرفا صرت له عبدا والدکتور طه 
فلمنى ثلائة حروف ۰ 


۳۰ 


© الدکتوراه الرابعة من جامعة الاسکندرية وقد اعددت البحث 
وسأنجح فان تجامل الاساتذة منزلتی فسأهجوهم ف البلاغ وهی فرصة 
لقالة آخذ بها دنائير ۰۰ 

عاد عاج عاو 

ایام زتی مبارک الآخيرة : 

كان الدکتور زكى مبارك فى أيامه الأخيرة قد استسلم للعزلة وقد 
غشت الكآبة نفسه واحتوته سورة الأسى والعذاب الممض وسحقه الیأس 
اذ أيمر عتله يتوزع وخياله المتومج يجف يوما بعد يوم واذا به يكتب 
كلمات ميعثرة وخواطر مشتتة أودعها آلامه وأحزانه وقد أسرف فى الخمر 
اسرافا شديدا پنشد فيها السلوى والنسيان وقد شقى بحظه وزمانه 
فاعتزل ااجتمع وغابت عن وجيه ابتسامته الحلوة العذبة وراحت خفة ظله 
لقد تغير كل شىء فى زكى مبارك فى سنواته الاخرة الريرة لقد صمت 
التاب العاشق المغرد وعاد غناؤه نواحا وترنیمه أنينا ٠٠‏ وكان زكى مبارك 
يقيم فى أيامه الاخبرة طوال يومه وحتى منتصف الليل فى قهوة أمام ميدان 
التوفيقية وقد أعفى نفسه من مهام العمل فى وزارة المعارف ولم يعد 
یکتب الا کلماته فى البلاغ « فکتب التاریخ قبل أن يذهب التاريخ تحت 
عنوان « الحدیث ذو شجون ) وفى مساء کل خمیس کان يساقر 
بقطار الصحافة الى شقته بالاسكندرية ليقهى هناك ایاما على البحر 
پنسیه آلامه ولم یکتب فى تلك الحقبة من حياته مقالة وجدانية واحدة 
كما كان يكتب فى عنفوان قوته ۰۰ درجم ذکری أو طیف حبیب أو حلم 
جمال ٠٠‏ ولم يستطع أن يفرج عن نفسه الافى كلمات مشتتة 
حزينة تجمعت فى أطواء فكره وقلبه ثم اندفعت من جوهر روحه 
تروى مأساة هذا العقل الفذ الجبار الذى تحطم ۰۰ وفى تلك الحقبة راح 
يذوب سریعا فأهمل نفسه وملابسه وکتبه وانتاجه وقد زاره أحد 
الصحفيين فى تلك الحقبة فى منزله بمصر الجديدة فكتب یصف برجه 
العاجى يقول : 


« برج الدكتور العاجى مؤلف من خمس غرف وصالة كبيرة ويضم 
أكثر من عشرین ألف كتاب وضع بعضها فى نحو ثلاثين دولابا ووزع البعضص 
الآخر فى أركان الغرف وبقرب النوافذ والقاعد وعلى الارض وقد حرم 
الدكتور على الناس بلا استثناء دخول برجه أو الدنو منه ولهذا فان التراب 
وبقايا السجایر مازالت فى مكانها تزيد وتتکاثر منذ عشرات السنين 
ركثيرا ما يهبط الوحى على الدكتور بفكرة رائعة أو بيت من الشعر ثم 
لا يجد فى هذا المخزن العظيم ورقة بيضاء فيسارع بتسجيل الفكرة 


۳۱ 


أو الشعر على خشسب النواعذ أو جدران الحائط وكثيرا ما غرق ( ااتلیفون ) 
بين الجلدات فلا يعثر عليه الد تور الا ب,د جهد جهید ۰۰ 


کی 
ثم راح زکی مبارك يذوب تدریجیا ۰۰ 


بعد ان عانی فى حياته ما عانی من الزمن والناس .. 


ثم راح بقترب عن النهاية ۰۰ لیسدل الفصل الاخم من ماساة عذا 
الانسان ااروعة ۰۰ وقبل وفاته بأسبوعين کتب الکاتب محمد حمدی فى 
مجلة النداء تحت عنوان ( ثمن العلم ) یروی حدیثا غریبا جری بینه وبين 
الدکتور زکی مبارك يصور ماساته ونهاية حياة مليئة بالخصب والعظمة 
رالقوة وقی هذا الحدیث تصوير للنهاية الاليمة لهذه العبقرية الفذة وانطفاه 
هذا العقل المتوهج وهذا هو نص الحدیث الذی یعلن النهاية الحزينة لهذا 
الادیب الكبير (۱) : 


« قال لى وهو يدفم بالکاس فى فمه دفما وکان الوقت ظهرا 
والأديب الکبیر جالس على قارعة الطریق فى احد بارات میدان ابراهیم باشا 
والناس علینا متجمعون یشهدون النظر العجیپ : 

لماذا تقاوم رغبة صدیق وزمیل لك فى الصحافة والادب ثق يا اخا 
الصحافة آنی لست مجنونا ولا ملتاث العقل ولم أفقد ذرة واحدة من 
ایمانی بالله وکل ما هنالك أننى ضحیه لحقيقة علمية كان من سوه حظی 
أنها بقیت مجهولة حتی کشفتها انا ۰۰ 

وصب الکاس التی كانت فى يده فى فمه دفعة واحدة وشیم السائل 
الابیض بجذاذات من الطماطم الملحة ثم رمقنی بابتسامة خلتها تدل على 
ان الرجل لم يصدق فى حرف واحد مما قاله لى ثم خلع نظارته البیضاء 
الساذجة واستطرد يقول : 

هل تعرف يا صدیقی ان للمخ وزنا وثقلا وكثافة ۰۰ هل تعرف 
يا صدیقی أن نوع التفكير الذی یب‌اشره الفکر له علاقة بطول عمر المح 
وبقائه فى حالة جيدة أو نقصان أهليته او فساده ؟ ۰۰ وهل تعلم یاصدیتی 
آن مایسمونه التدرة الابتدائية هى آشد آنواع التفكير استهلاکا للمخ اذا 
كنت لا تعلم هذه الحقيقة فمها واستوعبها ۰۰ 


() التداء » یتایر ۱۹۵۲ 


۳ 


وبعد کاس آخری الله وحده يعلم أين تقع فى صف الكئوس التی 
كان يتجرعها يوميا وبعد تشييعها بحبات من الفول النابت الذى يعشقه 
شاربو الزبيب جذبنی بيده جذبة قوية وهو يكاد يتهاوى فى مجلسه 
ثم قال : 


- اننی الآن آدفع ثمن العلم الذى حصلته لقد استهلكت انشاءاتی 
الکمیه الوزنية للعقل الذی ساعدنی على أن اجعل من نفسى مجموعة دکاترة 
فى مختلف الفنون الادبية ۰۰ أجل استهلکت دراساتی ومژلفاتی ما كان 
لدی من ذلك قبل الاوان وانا الآن برم ضیق الصدر لانی آرید مواصلة 
البحث والدرس ۰ ولکنی لا اجد عندی قدرة على ذلك ۰۰ وماذا یکون 
الکاتب والفکر اذا کف عن الانتاج ؟ ۰۰ 

هل یکون شیثا اکثر من ( ذبالة انان ) و ( عقب أديب ) 
و (كعب مفكر ) ٠٠‏ وهل أرضى تخيل هذه المكانة 9 ۰. 


اذن ليكن لى ق الخمر مخبأ وملاذا اقضى فيه ما بقى من ثمالة العمر 
دافعا ین العلم الذى حصلته ۰۰۰ ) 

وفی هذا الحدیث الغريب نری مأساة انسان ومفکر کبر مرهف 
الاحساس رقیق القلب حاد العاطفة كان ضحية لظروف وعوامل قاسية 
عملت على تحطیمه وهدمه ۰۰ فانتهی هذه النهاية الأليمة الفجعة ۰. 


عاد عاد عاو 


النهاية ( ثم غاب القمر ٠٠١‏ ): 

فى مساء ۲۲ يتاير سنة ۱۹۵۲ أخذ الدكتور زكى مبارك طريقه 
كالعادة الى بار توفيق فى ميدان التوفيقية طلب کاس الویسکی 
وزجاجة كوكاكولا صنع من الائنین مزيجا واتی على آخر قطرة منهما ثم 
تطارح الشعر مع الدكتور ابراهیم ناجى وعرج فى الحديث على مهاجمة 
العتاد وطه حسین .. ثم بعد فترة وبینما كان بسعد سلم البار 
اصيب ياغياء مفاجىء أدى الى سقوطه على الارض واصيب 
على اثر ذلك بجرح فى راسه فحمله مرافقوه الى منزله بمصر 
انجديدة فى عربة حنطور وظل غالبا عن الوعى حتى الاعة 
الخامسة والنصف من صباح اليوم التالى وكان كبار الاطباء قد اجمعوا 
على ضرورة اجراء عملية ( تربنة ) فى الحال فنقل ال مستشفی الدمرداش 
وتمت العملية بنجاح الا آنه أصيب من جراء سقوطه بارتجاج فى المع أدى 


۳۳ 


ال مفارقة الحياة وکانت وفاة الدکتور زكى مبارك يوم الاربماء 
۳ نایر سنة ۱۹۵۲ ۰ 

ودفن فى مستط راسه سنتریس ٠‏ 

وهكذا انتهی هذا الفکر العظیم ۰ هذه النهاية الاليمة المؤثرة ۰۰ 
وقد کان لوته صدی حزین فى جميع الاوساط الادبية ۰۰ وقد راه 
الاستاذ احمد حسن الزیات فى الرسالة یقول : 

انتقل الى رحمة الله الدکتور زکی مبارك ۰۰۰ 


« آدرکته النية على آثر کبوة شديدة شجت رأسه ورجت مخه ۰۰۰ 
نقد الادب بفتده کاتبا من کتاب الطليعة له جهاده الطویل واسلوبه الجمیل 
واثره الباقی ٠‏ 


« كان رحمه الله من الأدباء القلاقل الذین شقوا طريقهم فى الصخر 
بالعمل الدائب والدرس التصل والتحصیل الستمر ثم قضى زهرة عمره 
فى التبلیم والتالیف والكتابة على خير ما یکون العامل الصادق من الثابرة 
والجد فلو انه انتهی كما ابتدأ لكان له فى تاريخ الأدب والفکر شان غير 
هذا الشسان ۰۰۰ 
a5‏ 

ولكن عوائق من طبیعته اعترضت طريقه الوعر فلم يبلغ الغاية التى 
عيأه لها اجتهاده واستعداده ۰ 


هذه العوامل نفسها هى التی جعلته آخر الامر یعفی طبعه ویوفر 
جهده فلا یکتب الا عفو الساعة وفيض الذاكرة ۰۰۰ 

على أن له من المؤلفات القيمة والقالات المتعة ما بثبت اسه فى 
سجل الخالدین ۰۰ جزاه الله على ما قدم احسن الجزاء وعزی عنه اعله 
وصحبه خر الجزه ٠٠٠١‏ ) ۰ 

تقد عاش زکی مبارل غریبا ومات غریبا ۰۰۰ 

لقد صمت القلب الذى. صير. الحب شريهة من شراژع الوجود. ۰۰۰ 

صمتت القبثارة" الشنجية. التی آبدعت لنا احل»الحان الخلود ,۰۰۰ 


۳ 


صمتت تلك القیثارء الشسجية لنمیش احل واجدل لحظات العمر فى 
معد الحب والشعر والجمال مع آغاریده العذية الشجية ولنعيش مع اجمل 
وارق العراطف والمشاعر والاحاسيس ٠٠‏ مات امير العشاق ليبقى ما كتبه 
دستورا للعشاق یتغنون به فى كل زمان ومكان ٠٠١‏ 


محمد رضوان 


© الفصل الرابع عثى 


کلمات عاشت 
للدکتور زکی مبارك 


© لو شرب الصذر من رحیق الوجود بعض ماشربت لتحول الى آتار 
وقلوب قکیف آصعت والدنیا من حولی تتارج بانفاس الازهار والریاحین 
ولی قلب یتشوف الى اقنان الجمال تشوف الشمس الى انداء الصیاح ۰۰ 
© انا اشرب الر من عصير الحياة لاحیله على ستان القلم الى 
شراب سائغ للشاربين ۰۰ 
© ان الکاتب لایعد فارسا الا اذا استطاع بکل سعلر او بكل حرف ان 
یعرض قراءه الى الاشتباك فى حروب مع العانی والاراء والاهواء ٠‏ 


© ان الأديب الدق هو الذی ینتل قراءه من ضلال الى هدی أو من 
هدى الى ضلال ۰۰۰ 


© لقد ابتدأت حياتى الأدبية يأناشيد الحب والجمال ولو خلانى الناس 
وشانی لعشت يلبلا ودیها لا يسمعون منه غير أنفام الحنین ولكن 
لؤم اللئام حولنی الى اعصار عاصف ۰۰۰ 


© مثقال ذرة من الورع السالم خير من ألف مثقال من الصوم 
والصلاة ٠‏ 


© الحب هو ائتلاف روحين وامتزاج قلبين وانسجام نفسين ٠‏ 
الحب هو أن تذوب القسوة فى كوثر الحنان ۰۰۰ 


© الحب نغمة حاوة غذبة تناغى السرائر وتناجى القلوب ٠‏ 


© الصدق غى الدنيا غريب وأنا غی الدنيا غريب ٠٠‏ وا هو السئول 
عن رعاية الغرباء ... 


۳۹ 


© الجنة لاستپویتی لأن الحياة فیها تخلو من التاعب وانا اکره 
الحياة الخالية من التاعب ٠‏ 

© الشیطان مخلرق شریف لأنه لا ينافق فهو یعلن فى کل وقت أنه 
من الضالین الضلین ولو کشف کل انسان عن سريرته كما کشف 
الشیطان عن سريرته لاصبحنا چمیها من اللائكة لا من الشیاطین ۰۰۰ 

© بینی وبين اله عهرد ومواثیق والعهد بینی وبینه أن اقضى العمر 
ساجعا فوق آفنان الجمال فانا واشق أن العافية لن تضیم من يدى وهل 
يرضى الله أن اسجع سجم الجریح ٩‏ ۰۰۰ 

© ان الحب فى جمیع احواله آنفس من الحیوب لأن الحب یقدم 
عواطف صیفت من الرفق والحنان آما الحبوب فلا یقدم غير ازهار 
سريعة الذپول ۰۰۰ 

© الراة الرقيقة القلب لا تؤنسنى الا قلیلا لآن عقلی اکبر من قلبی 
وانا اشتهی الراة اللئيمة التی یکون غرامی بها فرصة لدراسة القلوب 
والاقوس والعقول ۰۰۰ 

© الدمع فى عين العاشق کالسم فى ناب الشعبان ۰۰۰ 


© العاشق یخدر محبربته بالدمع كما يخدر الثعبان فريسته 


پالسم ۰۰۰ 
© غسلونی بدموعی یوم اموت ۰۰۰ 


© ان التساك یتقربون الى اربابهم بالدامع فکیف لا یتقرب العشاق 
الى احبابهم بالمدامع ۰۰۰ 


© لو كانت العیون تقتل حقيقة لكان لى ضریح یزوره العشاق قى 
وش 7 2 


© پا خالق النخیل رالأعناق كيف سكبت الصهباء فى روحی ؟ ۰۰۰ 


o. 


محمد رضوان 


ولد محمد محمود رضوان بمدينة الجمالية محافظة الدقهلية 


بمصر فى ١5‏ سبتمیر ۱۹۶۸ ٠‏ 


حاصبل على لیسانین: كلية "دان العلومتجامعته: القاهرة عام 
م .۰ 


صحفی بدار الهلال - عضو نقابة الصحفیین - عضو اتحاد 
کتاب مصر - عضو اتحاد الصحفیین العرب * 


من الادباء والتقاد الذین تناولوا مولفاته بالدراسة والنقد والتحلیل 
( صالح جودت - انیس مذصور ‏ احمد عبد الجید - ابراهیم 
عیسی - عبد العلیم القبانی - د مقداد پالجن - سعد حامد - 
كمال النجمی ) ٠‏ 


له خبرة فى الصحافة لادبية , حيث عمل فى سلطنة عمان 
رئيسا لتحرير مجلة « السراج » ومديرا لتحرير مجلة « النهضة » 
ويعمل حاليا كاتبا صحفيا بىجلة « الهلال » القاهرية ٠‏ 


تخصص فى ادب السير والتراجم واختط لنقسه المنهج النفسی فى 
كتابة تزاجمه :حتى. قال غه السفیر الشاعر ٠‏ احمد اعد اميد !"+ 
وخ روان حین:یتولی۳درجنه اه یت دراه يولك ال 
روح هذا الأدیب » ویتسرب الى حیاته وما اضطرب فیها من حال 
الی.حال + ورقف يزداء غمبنه الا عاهنه» ويف ےا كان 


یستنشقه , فتجیء ترجمته كظل الغصن أو رجم الصدی » ۰ 


۱۳۰۱ 


© من مؤلفاته التى صدرت : 


of 


۱ 
۲ 


صفحات مجهولة من حياة زکی مبارك 
شعراء الرومانسية 

غاساه شاعی البزس.» عبد: الحمید الكت 
شاعر النيل والتخیل ٠‏ صالح جودت 
اشام الان + اتیعن علحتون 

رحلتی مع القلم 

فیلسوف الصعاليك » عبد الحمید الدیب 
شاعز الاطلال , ناجی 

شاعر الجندول ؛ على محمود-طه 
اعترافات شاعر, الکرنك » الحمد فیحی 
شعراء الدب 

من وحی مصر. الحروسة « تحتءالطبع » 
لیالی ابی نواس 

فنا زیخ موز 

عشاق وظوفاء 

التنبی شاعر بلا قلب 

حسین شفیق الصری , فارس الشعر الحلمنتیشی 
نزار قبانی » دموع شهریار العصر 

نزار قبانی » شاعو الحب .والجرية:والجمال 
طرائف العرب ونو ادرهم ٠‏ 


© الراحع 


أولا : الکتب : 


| ) لیلی الريضة فى العراق ۰۰۰ القاهرة ۱۹۳۹ ( ۲ اجزاء‎ - ١ 
- مطجعة الرسالة‎ 


۲ - غبقرية الشریف الرضی ۰۰۰ القاهرة » ۲ ۱۹۵۲ المكتبة 
التجارية - القاهرة ۰ 


۳ - وحی يقداد ۰۰۰ بفداد ۱۹۳۸ الكتبة العصرية ٠‏ 
6 - البدائع » ط۲ القاهرة المكتبة الحمودية ۱۹۳۵ ۰ 
» - ذکریات باريس ۰۰۰ القاهرة الكتبة التجارية ۱٩۲۱‏ ۰ 


1 - الأخلاق عند الغزالى ۰۰۰ المكتبة التجارية ۱۹۲۶ القاهرة - 
الطبعة الاول ٠‏ 


۷ - الأسمار والاحادیث ۰۰۰ القاهرة ۱۹۳۹ ٠‏ 


۸ - مدامع العشاق ۰۰۰ القاهرة ۱۹۲۶ / الكتبة التجارية ٠‏ 
الطبعة الاول * 


. التصوف الاسلامى , ط ۲ ۰۰ القاهرة المكتبة التجارية‎ - ٩ 
۰ ٤ 


عبقری - ۳۵۲ 


fof 


۰ ۱۹۶۶ العشاق الثلاثة ۰۰۰ القاهرة دار العارف‎ ٠ 


۱ - النثر الفنی , ط۲ ۰۰۰ القاهرة الكتبة التجارية ۱۹۰۷ ۰ 


۲ - دیوان آلحان الخلود ۰۰۰ القاهرة دار الکتاب العربی 


۱۳ 


ع1 


۲ 


۳ 
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۵ 


۰ ۷ 


- الوازنة بين الشعراء ۰۰۰ القاهرة مطبعة مصطفی الحلبی / 


۰" ۳۹ 


المدائح النبوية فى الادب العربی القاهرة » مطبعة مصطفی 
الحلبی ٠ ۱٩۹۳۵‏ 


ملامح الجتمع العراقی . القاهرة ۰ ۱۹2۲ ۰ 


- حب ابن أبى ربيعة وشعره القاهرة , ط٣‏ ۱۹۲۹ ۰ 
اللغة والدین والتقالید القاهرة عیسی الحلبی ٠ ۱٩۳۰‏ 
- دیوان زکی مبارك - القاهرة ٠ ۱٩۳۳‏ 
- انور الجندی : 
زکی مبارك ۰۰۰ دراسة تحليلية لحياته وادبه ۰۰ القاهرة 


الدار القومية ۱۹۲۲ ۰ أضواء على حية الأدباء 
العاصرین ۰۰ القاهرة دار الاعلام ۱۹۰۵ ۰ 


- الدکتور چمال الدین الرمادی : 


عبد العزیز البشری ۰۰ وزارة الثقافة ۰۰ القاهرة ۱۹5۳ ۰ 


- محمد خفاجی وطه سرور ادباء الشرق ۰۰ القاهرة ٠‏ 


- آحمد رامی : 
رباعیات الخیام ٠٠‏ الدار القومية ۰ القاهرة ۱۹۹۲ ٠‏ 


> - احمد زکی ابو شادی : 
قضایا الشعر العاصر ۰۰ القاهرة ۱۹۵۹ ٠‏ 


ثانيا : الدوریات : 
١‏ - مجلة الرسالة ر ۱٩۳6‏ - ۱۹۰۲ ) زکی مبارك * 
۲ - البلاغ ر ینایر ٠ ) ۱۹٥۲‏ 


۳ - الهلال ( هايو ۱۹۱ ) محمود تیمور ( زکی مبارك فتی 
نتریس ) ۰ 


٤‏ - الهلال ( ۱۹۱۳ ) حارث الراوی ( زكى مبارك آدیب لم ینصفه 


احد ) ۰ 
ه - اپوللو ( ۱۹۳۶-۱۹۳۲ ) ۰ 
1 - مجلة الرسالة (يناير ٠١١١‏ ) ۰ 
۷ - الصباح ( ۱۹۳۶ ۱۹۵۷) ۰ 
۸ - البلاغ ( الحدیث ذو شجون ) ( ۱۹۲۷ - ۱۹۵۲ ) ۰ 
٩‏ - الهلال ( ۱۹۴۲۵ - ٠ ) ۱۹٤۰‏ 
٠‏ مسامرات الجیپ ( ١945‏ ) ۰ 


۰ )1980 ۱۹۲۷ ( البلاغ الأسبوعى‎ ١ 


oo 


الفیرس 


الوضوع الصفمة 
تقدیم ائيس منصور (هذا الکتاپ ) + ۰ ۰ ۰ + . ۰ و 
لقاء مع الزيات ‏ هم . . . . م مه .ا ءالو 
ذكريات عن زكى مبارك بقلم صالح جودت ° ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳ 
مقنمة الولف : ماساه زک مهارق ۰ ۰ هم مره هد ۰ ۱۷ 
الفصل الأول : سیرته وثقاقته ٠ ٠‏ ۰ ۰ ۰ .۰ ۰ ۰ ۰ ۲۱ 
الفصل الثانی : عبقرية تصوير الذات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ه 
الفصل الثالث : زکی مبارك والادب الوجدانی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۱ 
الفصل الرابع : شاعربة زکی مبارك . » . 
الفصل الخامس : زكى مبارك العاشق ۰ ۰ ۰ ٠ ٠‏ ۰ وو 
الفصل السادس : غرامیات زکی ميارك ٠ ۰ ۰ ۰ ٠‏ ۰ ۰ ۱.۰۷ 
الفصل السابع : اضواء على حیاته وادبه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۹ 
الفصل الثامن : معارك زکی مبارك الاديية ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵۹ 
الفصل التاسع : بين زکی مبارك والتقاد  ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۲۱۱ 
القصل العاشر : الوان من ادبه ٠‏ » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ هوم 
الفصل الحادی عشر : وطنية زکی مبنارك اء ۰ ۰ ٠‏ ۰ ۳۲۰ 
الفصل الثانی عشر : نهاية الطاف ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۳۲ 
کلمات عاشت للدکتور زکی ميارك ٠‏ ۰ ۰ . ۰ . ۰ .وم 
الژلف ( محمد رضوان ) ۰ ۰ ۰ ۰ مه هم هم ٠‏ ۳۵۵ 
الرامتستم ۰ ۰ ده ۵ مرها داه م اا و۳۵ 


> 
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مطابع الهيئة الصربة العامة للکتاب 


رقم الابداع بدار الکتب ۲۰۰/۲۲٩‏ 
ISBN — 977 01 — 9031 — 4‏ 


منذ رحیل زکی مبارك لم يأخذ حقه كأديب کبیر وناقد 
متميز» وکواحد من آبرز الأدباء العرب فى القرن العشرین. 

وجاء هذا الکتاب للأديب الناقد محمد رضوان کمحاولة 
لإنصاف هذا الأديب المظلوم حيث اعتبر الشاعر الکبیر صالح 
جودت أن هذه الدراسة الموضوعية الواعية لحياة زکی مبارك» 
جاءت جامعة لكل نواحیه کفلاح اصیل نشأ فى أحضان الریف 
المصرى وشق طريقه بأظافره الصلدة حتی وصل إلى اعلی 
مستویات العلم» وجاهد من أجل العلم والدین والعروبة فى 
مرابع القاهرة ومراتع بغداد وملاً الدنیا بصيحة القومية العريية. 

واذا كان محمد رضوان قد اختار المنهج اللفسی فى الترجمة 
لحياة الد کاترة زکی مبارك وتحلیل أربه؛ فانه أيضا قد اختار رجلا 
من جيل سابق على جیله, وکان هذا الاختیار- على حد تعبیر 
آنیس منصور- نوعاً من استتناف الحکم فى قضية زکی مبارك» 
وصورة من صور العدل أو طلب العدل ورفع الظلم عن فنان 
کبیر عاش مظلوماً ومات مظلومآ؛ فهذا الموقف من المؤلف 
لیس فنيآ فقط» وانما هو موقف أخلاقى ایضا, لأنه لم بختر فناناً 
كبيراء وانما اختار انساناً شقيا بنفسه» وبالآخرين» ومن الغریب أن 
شقارته هذه آمععت وأسعدت كل من يقرأ حياة فتی سنترپس 
زکی مبارك! 


۰ قرشا مطابع الهيئة المصرية العامة للکتاب 


